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5 أن الحضارة الإلسائة 37 بتر ك من أمم الآرض جا 5 ده 
إثقافة . أن ةتمزه! الحضارءً و ركعرتا ار ل ا ملكا ينس إشرى هن 0 
4 اناس دون جفس اليذه الروح أقدمت عل ترجمة هن يكاب , بوصفهمللا من 07 
م أمثلة هذه الثقافة التى تهنا أن تتزود منبا وأن متترف مَوْم ها » حت تزكب ل" 
57> _الخاصة الاساسية للإفسآن فيا أزعى الإشتراك فى تاج المقل والفكن : فقد تأخذ 
لوم ونطى غد]». وهذا بتحدد دوونا فى تشييد الأ الكبير ؛ ناء المتميارة 
فل 0 ضر وم | وألوانما . 0 ا" 


0 تيم 
ماعلييا الفثروف نقل لون معين من لي إثقافة » أو الا ككار من هذا سم 
ب درجم إلى أعصة مأ تتفل أو إلى انه السديدة إليه » أو إلى م 
4 كلا العاملين مما . مذ لالج !9 0 فهر ن هيا الكتاب » 0 
م ا خيرة تحكق فى موففئا من؛ غهى عثل 5 
80 لوت مهمأ من اثقافة وينم ' نقتي حول لاغنى لنا غنبا فى وة (تلبامدرء فالثقافة يم 
ظ اللغوية - فى صورتبها العلسة الحديئة ‏ - لازا فى مرحةاللقولة ف بلادناء ول ترال 

تطلي لكي من الفذاء والرى جتى تين قوية ناضجة... وف اعتقادى أن يذه 

ابحرية الو تنسب بقدمبا للقارىءأليوم جديرة أن عدن ينوه من هيل! الغذاء » وأن دماقي 
. | يا - أسباب القرة والعاء لحذا 0 


١‏ ا 1 ار ظ 7 : وي 
الماء فصر ل الوكف: "وك 
ظ سد 1" م 


فالككاب بعرض 314 بة متنوعة كثيرة » والكابا 352 - دود كه 
حول موضوع رنيمى وأححد هرو اللعبى 6 - وعثل الممنى فى الدرأ أت اللغوية بةاليوم 3 
نقطةٍ أساسية من نقاط الث » بل إند]ماذنا فيرث .جمله أسامن هذه الننّاسات 
كلا ويا الآول : فلا جب إذن أن كلف بمنه على هذه القية اميا 
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وآلن وات وا عفة, ك0 5 ذه قعة بصي لك / 
5 موضوع 5 رين 2 الكلام 0 4 و افق بين اللعة الماطوقة واللغة 0 5ك 
المكنوية » كا يعر ضش تور اللغرية ووظفتها فى ى الاتصال الإنسانى أ ٠‏ فداقشة 2 
عي الفرق بين الكلام واللخة شاو أهمية خاصة من وجبة نظر الؤالقت فى موضوع 
لمن . أنه برى أن البكلمة الوا حدة م - تكون ذاتممنى رئيمى وممان أخبي فرعية 
أو لي يا» وهذا الرأى مبنى عل انار فى بين الكلام واللغة . الى ألائيبي 
هو ير اللامثك هن الى و الى جود 0 المفضقةء أما المماق باكر 0 
امي متأقثة الرء ا فى استنلالا فى 59" ماين اللفظ ونانى : أفى ‏ أي 
علاقة ذعية أم عن عاق 
فياه بصبة ل عل عد هذه لزي يك أل ترف د دراسة ' 
"أب هذه القضايا ونحوها فى بحث ست أساسآ للاضية الممنى ٠‏ ”أي 
0 5 سي 7 


)5 2 
كك 


الاين ظان أن المران ‏ وهو ” فيه متنك ع عسوتو وقد راوزل 
«دور يي الغ » - يناقض مرضوع الاب الئيسى ٠‏ الكلمة فى أداة ضبني 
ال + أراقى . 52 فرر الؤاف نفسه ‏ أصغر' ولنيدة من وحدات الممنى وى 8 
التى تنكون منها الوا الاخرى كالصارة واجلة و 3 
75 وك ب تمع بقوة حرية عار » وتؤث فى تفوسنا وتمد من + بلى كنااع" السب 
0 جما ارييطك بحن صبخة دبلية 5 نجه من ملولة [جتادية طلم 


ا 
6 


#اختيار هذا العنوان بالنات م مناأة الما 03 

0 قد يق اضرأ اضبيت كا من ب‎ ١ 
لى أن عيض ها ليست داخلقق تطاق موكيا لمنى من ذلك: قضية انقراض 00ج‎ 
الككايات و سقو يمن الاعتفال 3 وحظر استعا ”كليات م سرك ة وتمضيل كليات مي‎ 
أعرى علا .و يسيك فى أن الكلمة بوصفها مهن الاصوات لاقية قي‎ 

مهاء وإما قسمتها عمناها ومدلوطا التى ارتطت به أن المواف ليم لنفسة 1 

7( الخروج عن نطاق الدراسات لوبية معناها الدقيق حين نافش فى لتيل إهائية 

حي_الكتاب نقطتين مبمتين فى با. اميا تأثير السكثات فى التشكير و كني هنم 


ل اه مي 
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الكلأت كوسيلة من وسائل الاتصقق الإنانى . على أن القارى. المنصف لا يسمه 
إلا أن يحم بوجود علاقة من نوع ما بين هسذين البحثين وبين بشة الةضايا الى 
: انفاظمما الدراسة . 1 ظ 

وإذا كان لنا أن نلخص أهسة هذا الكتاب وقيته العلبية فيمكن أن يتم ذلك 
فى نقطة أو نقطتين : 


: أولاء ولا: لم من أن الموضوع الأمان لين ديد ٠‏ «التقاط الفرعية الى 

أثيرت فى ثناياه تشهد ببراعة المؤلف ذبرط التمنايا الملبية بسمنها يعضو هلا بزدى 
إلى تكوين بحوث جديرة مبشكرة ء الهم التعدد , - بصورتهالمعروضة باالكئاب ‏ 
ها أظنه إلا بحت جديدا اليك ب اع يه نامل . فبذا العنوان البسيط ينتظظم 
عدداً من اللقضايا الى يعرفبا النأس - جما , ولكتهم يذهبون فى معالجتها مذأ هب 
شتىء من ذلك مثلا : الترادف والمشترك الامضا ى والناد والحقيقة والجازء فبعضبا 
فى نظرمم جزء من يحوث أللاغة ء وسض آخر مكانه , متن اللغة , ؛ ؛ وض بالك 
ْ قد يحدون له مكاناً هنا ومكاناً هناك . ولكن أولان إستطاع أن يعثر على خاصة 
مشتركة تجمع بين هذه القضايا جميعاً » هذه الخاصة هى فكرة اللعدد : : فى اللفظ أو 

فى الى أو فبيما معآ . وم ثم عالجبا كلها فى إطار واحد . 


٠‏ ثانياً : يقدم لنا هذا الكتاب وجية نظر جديدة فى معالجة الممنى اللغرى , وثمى 
وجبة ب وإن كنا لا تتفي معبا _ قد أللرحذينا كيرا من الشكوكحول المغبومات 
. القدمة لعدة من التضايا اللغورة التقلدية , ودفعتنا يذلك إلى النظر فنا من جديد . 
ويك أن يع القارىء أنتى ما كدت أقرغ من ترجمة هنا الكتاب حتى 'بدأت فى 
كتابة حث مستقل فى الموضوع نفسه ء أسيته .ه دراسات فى عل الممنى ٠6‏ . وقد 
اتمضبه لنفسى فى هذا السحث خطة معّة ' تتفق مع المؤقف حيبأ ونختلف ممه 
أحاناً أخرى , وراعيت أن أطق ما أفدته منه ومن غيره من الدأارسين عل 
اللغة العربية . 





أضف إلى"كل ذلك أهسة هذا التكتاب بالنسبة للقازىء العرق بصفة عامة . فهذا 


0 امسج |" امه ظ 

القارىم لم يتعرف بعد تدرفآ كاملا على هذا الغشرب من البحث » قعل الممنى - أو 

عل الدلالة كا يميه بسض الباحثين ‏ عل حديث فى للادنا , ول عمظ سد بالشيوع 
الذى أصايه فبلاد العالم الاخرى؛ ول تكتب فيه ستى الأن ‏ صورة علسةحديثة - 
إلا حوث معدودة ؛ أهمبا وأشلبا , دلالة الالفاظ , للدكتور إبراهيم أنيس . أما 
بقيتها فلا تمدو أن تكون دراسات متصرة موجزة , أشيه ما تكون, بقالات 
أعدت للنشر فى مملة أو جيفة . وما يريد فى قيمته فى نظرنا ‏ [إتصاله المسماشر 
بالإلسان وصحيأة هذا الإلسان فجتمعه ؛ فأهمينه ليسى متصورة على الميئات العلدية 
وال كادمينة 5 قرر المؤلف أكار من مرة » و[نما تتعداها إلى مجالات الحماة 
الاخرى . ومخاصة تلك الجالات إلتى تستعمل فبها الكلمة لتأثي ركالصحافة والإذاءة 
والوعظ وغير ذلك من وسائل الإعلام والدعاية . 


أمأ مو اف الكاب فبو الروفسور « ستغن أولمان» مسسقستان معطممعوة 

وهو الآن أستاذ عم اللغة ( فرع الدارسات الرومانية ) بجامعة و لبدز» ممم 1 
باتجلترا , وكان من قبل .ء حينأخرج للناس كتايه هذا سنه ١01‏ أستاذآ مساعدآ 
فى نفس الماذة يجامعة جلاجو . والاستاذ أولمان معروفى ف البيئات اللوية ثقافته 
الواسعة لا فى اللغة وقضاياما سب ٠‏ ولذن فى فروع الملوم الإنسانة الاخرى : 
ومخاصة الآدبوالتقد الآدنى وعل النفس . وقد تبوأ مكأنةخاصة بين اللخويين عندما 
ظلبر كابة الآخر وأسن عسل المعنى : 5 كن ومام زعم مم ه11 
وفى هذا السفر الجليل يمال أولان الممى ومشسكلانه على مستوى أوسم. وأشمل ؛ 
ويعرض فيه لحذء القضية من زوايا ثلاث .: من التاحية الوصفية والتارئخنة » ومن 
الناحة اثكالثة الى سعاها ومن الوصفية إلى التارخية » . وهو بهذا اليج المبشكر 
بفوق سابقيه من علماء الممنى » ويرسم خطة بارعة لكل من أتى بس.دة . وقد ظبر 
لمؤلف نفسه ف السئوات الآخيرة . "كاب جديد سمه و عل المعنى » . ووز سوسعة 
وهذا يتضح لنا جبدأ أن أولمان قد كرس جبوده لدراسة المءنى وتقصى مشسكلاته 
وححث قضاناء . 


وللؤاف خخصية متميزة فى كل كتاياته . ولكن طريقته فى البحث يعي-ها الخاط 


ين المناهيع . فهو مية يتحو منحى لغويا . وأخرى «سرج على عل الانس والماطق 0 
تمس منهما العون والساعدة » وأغلب الظن أن أو إأن يتتمى إلى تلك المدرسة الى 
لاترال تؤمن بأعمية عل النفس فى تفسير اقظراعر اللغوية وتمايلا ٠‏ وف الحق إن 
هذا علد قد اتدعه الإغريق » حم ن كلو يدون الدرسات اللنوية جزءا من 
البحوث الفلسفية . وظل يققل من بعدم عبر تاتريخ من أمة إلى أخرى , حتى استقر 
دستور؟ لا جمد عنه بعض الدارسين فى الوقت الحاضر : وبخاصة فى أمانيا وقرئسا 
ونحن - وإ ن كنا لا نتنكر أهمية الممرفة سل اثقسى - لا نزهب مدنا المذب 
ولا تأخذيه ٠‏ فالدراسات اللغوية الآن ا استتلالها وكيانها الخاصس , ومن ثم وجرب 
إعتمادها على قائق اللئة نفسبا . دونه الإقتجاء إلى علوم أخرى تستمد مها عادبا 
وأسياء.. 0 ظ 

ولقد ظبر هذا الإتماه النفسى راغا عتد معالجة أولل_ان النطفة الرئيسية فى 
الكتاب , وهى معنى ه المعنى » فبو يبنى دراست لمذه القضية على أساس التحليل اأنى 
نام به العالمان النفسيان «أوجدنة وريشازهز» اللوضوع نفسه . وبالرغم من حاوقه 
تبط هذا المنبج التفمى وبمله أقرب إىطيية الدراسات اللغوية ‏ 5 يقول. هو 
فلا ترال الفكرة النفسية تفصم عن نبا فى عقا الموضوع '"' وق أماكن أخرى 
من الكتاب و نخاصة فى الفصليز الآخيرين . ولليق أن أكثر ما جاء فى هط ذن 
الفصلين ‏ بالرغ من أتصالما اتصالا ما بالكوضوع الآسامى -- أقرب إلى عم 
التفس منه إلى عل اللغة . 0 

وهذا انبج نفسه قد اضطر أرفان إلى آن يتورط فى قضية جدلية أخرى . من 
قضة التفريق بين جانى الحدث اللغوى ( الكقمة أو العيارة أو اجملة ) ٠‏ إذ يرى 


() انظ النصل الخاسس من الا بالأوقه.. وقد سهلنا هناك رأينا لاس فيا 
يتعلق هذه القنية ٠‏ 


د سد 


راان يعن حذا حذره .أن الحدث اللغوى له جانيان . : جانب الليظ أو السرت 
وكتولى كراستهفروع معيله من علوم اللغه ٠»‏ رجانب المي أو أنمتوى العمل و نختص 
مدراسته وإلبحث فيه فروع أخرى . أما المدارس اللغوية النى يعتد . رأما فى هذا 
الشأن فلا تبدين هذا المبدأ . وتؤكد أن الحدث اللخوى وحدة مشكاملة ولا يمكن 
قصل أحد جانوها عن الآخر . 


ع أن هذا كله لا يظمن فى قدرة الر جل تاه فالبحنك زاتحطيل ٠٠لا‏ ينقص 
من قيمة الدور الإيحانى الثى قام به كل كتاباثة . فوضوع المت موطوم بثرائلك 
ولا حرق على تناوله إلا أوثتك الذي كتملك لديم عنندة البحث وأدزاي , 
ومولةنا أحد رواد البحث فى هذا الموضوع فى الغرب ٠‏ بل هو رايرم.جميعاً من 
حيث الممق فى الدراسة وشموها . وفى كتابنا هذا لفتات ت بأرعه » ونظرات ذ كيه » 
فلقد أرشدنا - فيا أرشدنا ‏ إلى سر الصجوبة فى معالجة موضوع امعني وإلى 

سر الخلافى الكبير بين العلماء فيه . ويكمن السر فى رأيه, وهذا حق لا مراء 
فيه : فى عاملين رئيسين هما : كثرة الممطلحات واضطراما. . واختلا العلباء قى 
معنى هذه المصطلحمات . فلى تخلص الدارسون من هاتين المحوبتين , ما رأينا هنا 
الاضطر اب والخلط اللنزين اشتهر بيجا علم المعنى . .هذه الرو ح نفسما عابم أرلان 
سض المسائل اللغرية المبنه كار ادف والاشتر اك الفط وامنى ميدع 


577 أحرى على أية حال إلى أى الجبتين تثمسب صمورية أسلون لكاي الى 
تقدمه اليرم . أما النى أدريه فبو أن هذه الصعوبة ترجع إلى عامثين أساسنين : 
الآرل : رغبة المزلف الواضحة فى تلخي صكل بحوثه الآخرى فى هذا الكتاب 
الثانى : تعرضه لقَضايا غير لغوية كثيرة . فرق السنوية والنته. “ندا 0 
اأتقد الا حنى دعل انس . 
وأشهد أننى .ذت جبدآ ضخيا فى نقل هذا الكتاب بالصورة الى بدي فيا 
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الآن. ولست أدعى أنها ترجة مثالة غالة من الرلات خلو؟ تامأ » فالكال لهم 
ظ وحده . ولكتتى أستطيع أن أدعى أنما ترجعة حيحقدقيقة إلى درية تبعث عل الرضا 
والارتياح . فل أب لنفسى أن أخرج عن الال إلا فى حدود ما تقامنيه قواعد 
اللغة العربية وأساليها . ول أشأ أن أتصرف ذلك التصرف الثى سلك البعض 
هرا من الصموة !قتصادا فى الوقت . 


وك طالت وقفإتى أمام فقرات غامضة وجمل تشزة إلى أن أرفق فيها بالمماردة 
وامراجعة . ومع ذلك فقد كنت أجدق معنطرا فى كثير من الأحيان إلى شمرحم 
كلام المؤلف وتوضيحه ء أو التعليق عليه ب أبنة الخاص فى هذه القضنية أو تلك . 
وقد بلمْت هذه التعليقات فى جملتها مآئة وأرسة .وقسمين تعليقاً . 

أما النى استبسته لنفسى فى كل هذا العمل فاق فتلخص فى شيثين . 

و - الاستغناء عن أمثلة الكؤاف أحانآ والإنان بأمثلة عرية بدلا منها . 
وقد طبق هذا عل بعض الأآمثلة الطويلة الى تشغل ققرة أو أكثر . كا حدث فى 
صفحة بإب . حين أوردنا أمثلة من العمر #عرى فى صلب اللمثن ٠‏ يدلا من 
٠‏ أتتاسات المؤلف . 


؟ ‏ توضيح بعض عبارات المؤلف وجمله يسيارات وجمل عربية مصاحة لها 
ويستطيم القارىء عل أنة حال أن يدرك هذا التشير الذى ما قصدنا يه إلا التيسير 
عليه وجعل الكلام مستساغا مقبولا لديه . على أتتا قد أشرنا إلى هذا اتغيير فى كل 
الحالاتأو معظببا , كاعمدنا إلى وضم الأقواس ( ) ييز اجمل العريية التفسيرية . 

بق لى أن أقدم جزيلشكرى إلى الاصدقاء والوملاء الدكتون درويش الجندى 
والدكتور محمد سبالم الجرح.والدكنور عمد الصبور شاهين ‏ على تفضلوم شراءة 
الاصول وإيداء سض المقترحات الفيدة فى تير سض!لصطلحات أو نر جمة تعض 
امل والساراب . 


المترجم 


مقت لالم 

إن الوعى اللغوى العصر الذى نعيش فيه آخذ فى الازدياد يوما بسد.بوم ٠‏ .إن 
أهنيام هذا العصر بوسائل الاتصال بين التاس مشوب بثىء من الشك ويثىء من 
القلق أيضاً . . ومثل هنا الششك أمى مألوف ففكل الازمات الكبرى فى الحا 
الإنسانية ٠‏ وإنا قلاحظ ف القرن الحاضر علىكل حال أن اتتثار :المحاقة. ‏ 
والإمكانيات الحديئة للسينيا والإذاعة والاساليب العصرية لفنون الدعاية والنششر 
هذه الاشاء كلبا قد منبحت الكلمة المنطوقة والمكتوية قوة خطيرة لم يعبد لها مثيل 
من قبل . وق مثل هذه الظروى لا بد لمذء الشكرك التعليدية حول !للغة أن تغرض 
نفسما عليئا فرضا ورعا يتضح ذلك من تلك المجموعة من الاسئلة انحيرة الى 
تستحوذ عل عقول الكاب والمفكرن فى وقنا الحاضر . وهاك أمثلة من هذه 
الاسثلة . 


هل اللغة وسيلة واضحة كن الإعتياد علبها فى !#صال النأس يعضيم سبعض؟ 
كيف تتأكد من أن السامم أو ملايين الساممين قد وعوا قصد الكل وممناه وما 
رغب فى توصيله إلهم ؟ أليست اللغة تفرض حجابا بيننا وبين الاشياء التتى تحدث 
عتها ؟ أليست نحم هذه الاشساء ذات! نوعا عتريفاً من الحقيقة , فتغرينا بأن نعتقد 
اعتقاد] ضتياً بوجود يق لللامور المعنوية الموغلة فى التجريد .كاجمال : وكل تلك 
المعافى القائقة المصر التى تدل علبا تلك الالفاظ المنتبية باللاحقة دوة ‏ فى حاتا 
المصرية 27 أليست اللغة تغرينا هذا الاعتقاد مجرد أنلدينا كنات موجودةبالفمل 


(1) أمثلة هذه الالفاظ التى يرل علىهذه المانى : حسولاوزهمم؟ ١‏ اثثرا كية » 
0017 «شوعية» تلعتاعاادوم) <١‏ رأسعالية . واللاحمة وجيعها أواحق - 
عنصر صرف يلحق بأواخر الكليات لتمديل وظائفها أو معانها الأصلية . وشال 
الأواحق فى اللخة المربية التضمائر المتصلة التى تلحق آخر الفعل ال مأحى نمو : كتهت حت 


0 
ظ اللدلالة على هذه الممائق ؟ هل نقل الافكار وتوصيلبا هو الوظيفة الوحيدة الكلام ؟ < 
[ وهل لا أن نفسر د معى ؛ القضيه العلمية نفس الطريقة التى نفسر نأ دمعىء 
القصيدة الشعرية أو الإعلان أو الحديث السا مى بالإذاعة ؟ اللغة أداة سللية ؟ أم 
نا لةالآن تتطر إلى قرة , قتسيطرعل عقولا , مدنا بالافكار تماد الاوك 
وطرائق الغاداث”. وتضع الحا جرنين البيثات اللغوية الختلئة ا 
- بوصفها وسيلة للحافظة على التراث الادنى وبوصانرا أداة للوحيدة السياسية . ظ 
سيا فى جملا مصدراً من مصادر سوء التنفاهم والنزاع فى الثشثون العالمبة ؟ أ ليس 
الكثير من مشكلاثتا الفلسفية بحرد أوهام ناتمة عن طرال/قنا النقليدية في. التسير . 
تلك الشكلات التى لا وجود لا عند ذوى المادات للغرية |لختافة . 


إن العقل الحديث حون عابمية هذه الشكوك غالبا ما يكون عنده الاستعداد 
لآن يستجيب إلى ذلك النقدالمرير التئ وجبه أفلاطون إلى اللغة وهو : , لن يمرو 
إلسان حصيف عل أن يعبر باللغة عما يرور مخلده من أفكار وأء ثماء ... فإذا غانه 
الحظ وأقسم على ذلك فن المؤكد أن البشر - لا الالمة ‏ > يوسن 
امعان هرا ملي قضاء ميرما » . ا 


ظ دف أى نقد يرجه إلى الغة تتكرن الكلمة عرمنة لآن بنظر ينظر [لمبا علأنها السب 
الأسليى فى هنا النقد ٠‏ و ليس “عا يثير الدهشة أو ااغرابة فى هذه المكانة الى 


انيرا 14 . واللاحفة يقا بلبا فى اللخة الاتجلمرية 0 5 ومثال ذلك 
فى هذه اللمة دور1 5 ف الأمثاة الساهة و عم فى نحو :1306 د ولط - فى 
مكو منطممع 6و1 . واللاحقة حمة تقابلها السابقة . وجمعها سوابق . وهذه الآخيرة 
عبارة من عنصر. صرق يضاف إىأول الكلات ت مثال ذلك فى اللغة العرية حوروف 

ه أننت » التى يرخل عل أول الفمل المضب_أرع نحو : | كتب نكتب يكتب 1 . 
والساهة يمر عنها فى اللغة الاتجلزية بالكلمة عم مثل عم فى نحو وو مومس 
ف مه فى نحو #وثامة أ (المرجم ) . 


- 

تنفرد با الكلمات . فهى أصغر ١‏ نواقل , المنى أو أصغر الوحدات ذات المنى 
فى الكلام التصل ١‏ . أضف إلى ذلك أن الكليات هى أمعاء الاشخاص والأشياء 
وهى أول خطزة يقوم ما الطفل فى سيل تعلم اللغة . وللكليات كيان مستقل ف 
الكتاية'و الطباعة . وتنمتع بذاتية ومكانة مستقلة'ق المسجم - وعبى لوق 7 وناك 
تمخنضم فى استعيالخا لغدد لا يحصى بن القيود والعادات الخراقية ستى إنها فى كثير من 
بأهتهام عاص من نقاد اللغة . ظ 
ولقد تغرضت الكلمة ووظائفها والمنوات الاخيرة البحثالدقيق من رجوات | 


ينار 'نلاث , هذه الو جمات اقلاث أو المتاهج قغر فى كلب الان 7 جه عام - وإلن 
لم يكن إطراد ‏ , بعل المنى » أو السياتقيك مدتهددعة ( من الكلبة الاغريقية 
ددع ممنى ١‏ غلامة » أو و ديل » ) وهذه المناهج الشلاثة ‏ بقطع النظر عي 
اشتراكبا فى اسم واحد ‏ لا بو جد ينها من مظاهرٌ الاتفاق والاشتراك ف 

الخصاتص إلا القليل , "ي أنا حى الان لا .الي حاجة كبيرة إلى نوع من التنسيق 


وأول ما ظبر من !لاهج البلانة للبحث فى المعنى هو المي اللغورى 
وعاكه مسدعك لوعأعمله1تطم () د قدراسةالمعى - بر صانه فرعا مستقلا من 
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(1) هذا التصرح يقر دأ خطيراً عند المؤلف وهو أن «الوحدات'لصوئية, 
الفونيات ليس لما مدتى . وهذا عكس ما تراه المدارس الأفوية الأخرى الى تومن 
أنهله الوحدات. بل الاصوات التى تتدرج تمتها لهاممنى . والسرفى هذا الخلان 
الخلاف فق معنى . الممنى نفسة . على ما سنبينه فى ينه . |انظر الملحوط رتم ( 0" 
امرجم ال 0 ظ 

ظ 1 (7)الصطلم (لمعتعمته1تطام) هو ما أستممله المولف والانسبق هدأ المكام 
اهو المصطلم! لآخر متو نون . وذلك لان تدعنيه ا اتام صفةأخوذة م نالاسمك 


ا ا 


١‏ هروع عل اللغة. ‏ فد لبرت أول ما ظبرت سنة يه+م1 ٠»‏ ولكن هذه الدراسقلم 
تعر هنأ الاسم إلا سدافترة طوؤيلة.ب أى في سنة م1 س عندما | بكر 0 
الفرلسق م. ريال تمهمه ,ا الصطلم الحديث #مهنتصةصم النى لم يلبث أن 
انتقل. إلى اللغة الإيجليزية مترجما بالكلمة دم ددعدهة ٠‏ وما تعرض هذا المصطلح 
الإتجليز ى للغموض كانت هنال سماجة قوية إلى الاس_تعاضة عنه الاسم القد.م َ 
هدام تمعجية5 ؛ غير أن وو دمع أظراً لقصره وخفته فى التعلق . بيدو 
أن الأن قد حُِ انثتاره درجة كبيرة . ْ ظ 
0 وف السنزات الأول من المقد الثالك من هذا القرن أذ الفلاسفة المولئديون 
المصطلح ووتةتتهميوع وأدخلوه إلى على المنطقالرمرى مذهم1 عنامط ضيوع وهناك 
أطلقوه على دراسة خصصية دفيقة , تعنى بالبحث فى الزمور ومعانها على أن على 
المءنى النلسق ون سقطفة لؤططوموه لزنام صورته الراهنةأصيم عويصاً لا يقدر 
على فبمه إلا نفر قليل من الرواد الآوائل . [ 
وبعد هذا بسلوات معدودة . ذابرت فى الولايات التحدة حركة طموح ذات 
أغداف عيلة على بذ الكو نت البو لندى كورزيوءى تلوط ج102 ركان سن أثار 
هذه الحركة ظبور عل المءنى العام وطتصدصعة تهتعدؤن : وعل المدنى العام - 





سدالمشهور بوهماه انام وهذا الممطلم الأخير زعأ يطلق البومعلى الدراسات اللغوية 
التاريخية المقارنة التى يعتمد فبها الباحث على ( المنون ) حيث يعمل على تحقرتيا 
ومقار ة بعضها بعض.و هذا يذسر نا الا صطلاالمأثو ف امم املتطم مجن هتموستمن ظ 
النى يطلق على هذه الدراسات . أما مذونبجهمنا فبى صفة من معناو ئناوم ان1 أى 
عم أللغة ٠‏ وههذ! الملى [ما يعمد فى أساسه على اكلام الماطوق . وقد يتعرض أحرانا 
الكلام المكتوب ولكن بدون مقارنة . والدراسة التى يعرض لا المؤلف هنا هى 
من اختصاص , عل اللغة » لا من اختصاص « الفيلولرجيا , بالمعنى التتى ذكرناء . 
٠‏ .(الخرجم ). ظ ظ 


الذنئ استطاع ستيورات تشيس وغيره أن يقربوه من الجاهير ويشيعوه بينهم  -‏ 
بدف إل تنلبص الفسكر الإنسانى من المخالطات اللغوية » وترئبط ,بذه الحوكة 
تلك البحوث والدراسات النى قم باق ايمترا المالمان أوجدن وريتشاردذ . ومن 
ضنها ذلك البحث المعروف ١‏ الاتجليزية الآساسية » طعتاهدط متعم < العام 
الآول . وكذلك يريط -بذه الخركة كل مأ تفرع عن هذا المنييج العام فى حث المعنى 
من الدراسات الختلفة التى أحدئت فيا بمه ثورة شاملة فى نظريات امال 
والتقد الآدى . 


وهذه الدراسة الى بين أيديا الاق _بالر غم من كؤنها دراسه لغوية فى عبرمها - 
سوف تعمل جاهدة على النظر فى مشكقة للمنى من الزوايا اثلاث التى أشرنا إليها . 
] بن : وسليدأ مئنا تحدير مكانة اللتة - متطوقة ومكتوية ‏ ين العلامات والرهوز 
الاخرى ء وبيان الدور الذى تلب + الكليات ف الكلام الإنساق سيعقب ذلك 
تحليل اللعنى ء ذلك التعطيل اللنى سوق يساعدنا على تفسير ساوك الكليابف وتفسير 
اتيرات الى تصيب الثروة الفظطة من أتكار أت جديدة » وتكييف كلبات 
موجودة بالغعل تكسف ملاكما الحاجة. وا نقراض الكليات الى لاتقوى على ١‏ البقاء » 
ه مواصلة الحماة » وف الباب الختااى من هذا الكتاب سوفى نبحث تأثير الكلمات 
فى الفكر الالسانى وهناك سوق تستعرض الوسائل والطرق التى يوصى بها علم 
المع. المام لممالجة قصور اللغة وعدم كنابتها . 


(1) «الاجليزية الاساسة» لنة انكر أسسيا وصادثها | لرستاذ أوجدن . من 
ذلك أنوعمد إلى الاستختاء عن سض الأصال واللئة الاتجليزية وعن نمض الكليات 
الاخرىكالمترادفات وما ابا . وكأن برى سحئه هذا الاقتصاد ف النروة اللفظة , 
وإلى تسبيل النفاهم بين الناسر بطريق التركير علىعدد مغين من الكلمات ذات المعاني 
الدقبقة امحدودة » وعنده أن عدداً عحدوداً من الكلياج الواضة الممنى خير يكثيرمن 
آلاف الكلمات ذات المدلولاءت الغامضة والمشسكزك فييا ٠‏ ( المترجم ) 


اليا سبل أولن) 
اللفة والمعنى 


امسلل لاوا 


إن أ< من طريقفة للوقوف على كيفيه أداء اللغة لوظيعتها [ما :كون وقت 
الكلام الفعل فى موقف لغوى بسط . لتفرض مثلا أن طفلا رأى تفاحة وشعر 
رغبة فى التقاطبا وأ .كلبا فبذا الطفل ى بشبع رغبته ‏ يمكنه أن يلك أحد 
طريقين إذا كانت التفاحة سبلة المثال . ولدست هناك عوائق فى طريفه . فى 
استطاعته أن يذهب شفسه وتحصل عاء,ا دون مساعدة غارجيه . أما إذا لم يتمكن 
من الوصول [لبا . أو كان الام ,قتضى إذناً خاصاأ فلايد له حيتكذ من مساعدة 
شخص آحر . وف هذه الحالة سوف يصدر الطفل جموعة س الاصوات المصوغة ف 
قآلى معين من الإيقاع والتنعم ٠‏ مكوناً عارة مثل : , هات لى هذه التفاحة من 
فضلك . ! فاهتزاز البوا'ء الذى بمدله التكلم يصل إلى أن السامم الذى سوف 
ستجب لبذه السارة فى حالة فبمه لبا . وهذء الاستجاة بى أد.ط المالات تظيرقى 
صورة عملية . كأن يلتقط السامع التفاحة شاء على طلب منه . ورعا حرى بلا,مأ 
أيضأ ادل لعوى ذو عاذ أكثر تعقداً , تؤدى فى النبانة إلى تقبجه عماية [ بجاسة 
أو سليه . 
هذا الموقفٌ قد حلله الاستاذ لوتارد للومعياد 1614/:دم!8 #تةدممة فى 
أسلوب , سلوى ء أى إنه نظر إليه على أنه سد-لة م المثيرات والاستجابات . 
و6 ون هذه 41-1 بسطة حين يستطيع الطفل النقاط التفاحة بنهسه ٠‏ حيث تقوم 
رؤية التفاحة .رءر الثير الخار جى . وحسث 1ا-تدعى ! سجاية ما لمةعملية . أما إذا 
تطلب الام المساعدة الخار جه , فان الثير الخار جى (8) استدعى رد فعل لغويا 
٠ )8(‏ يتمثل فى بطق الم دكار :جموعة معله م الآصوات . وححئذ تصلل 
الموجات الصوئة إلى السامم وتصمل فيه كثير لعوى ر8) . وهدا امثير اللخذوى 
يؤدى بدوره إلى رد فمل خارجى عمل (8) من قبل ([ .امع , ٠‏ ديحكن ‏ ثيل هد| 
الوق بالشكل الآفى : 5 


مثير أعلى (5) ه ره فعل لغوى (8) - مثير لفو (م) به رد فمل 

عمل (م " . 
ونلاحظ هنا أن تبادلا لغويا ‏ أى اكلام الفمل والاستجاءة له قد وضع 
وضعاً مناسياً بين الثير الأصل والاستحاة لآبائية . ومعى هذا أن الحطوة الهائية 
إعا يقوم بأ شخص آلتعر غير الذى استتقيل اكثير الآول أو الاصلى ؛ وبعبارة أخرى 


وإذا أنعمنا النظر فى هذا الموتف القتوى الاسط . فإننا سوف ممصل مئه على 
نيد من المعلومات ألى لبا صلة بالتبادل ##توى . سدضم لنا أن هناك ثلانة عتاصر 
يتضمنها أى حدث لغوى . هذه [أناصر فى : المدكلم وااسامع والرمالة المرغوب 
فى توصيلبا . فالحديث اللتوى بالاسبة المتكلر هو تعبير أو ومبلة لتوصيل أفكاره 
أو شعوره أو رغباته وهو بالذسبة للسامع مير يرفعه إلى القيام بعمل ما أى إلى 
إختبار ضرب معين من |[ لوك . أماغيا تعلق بالرسالة نفسبا فالحديث: اللذوى أو 
الكلام عمل نقل الافكار وتو صيلها . ومكننا هنا أن ذستعمل تلك الميارات السديرة 
الى قدمما لنا العالم التفسى الماوى ك ‏ مو هلر.16ذاه . ض 


(١)الحرف‏ الإيجازى 5 - هطع النظر عن طريقة رسمة فى الكتاية ‏ 
إختصاراً الكلمة الإ جنيزية كتالدتسقعع أو تلناتسلاة #مى مثير أو مشسيرات . 
والحرف 2 إختماراً.للكلمة مماعيهم , ونتمروةح عمى رد فمل أو استجاية 
ويحدر بنا هنا أن تشير إلى الحرف 8 بالرسم اللكيين يرعت إلى , امثير الآصلى ء 
وهو هنا رؤة التفاحة". أما الحرف ء بالرسم الصغيرء فبو يرمش إلى ١‏ المثير الذى 
هو بديل عن المثير الأملى ء . وهو هنا سماع المدكلم للكلام والحرف 2 بالرسم 
الصغير ( < ) يشير إلى رد الفعل المنى هو يرل عن رد الفعل الاصلى ء» وهوثى مثالنا 
كلام المتكلم . أما النقط ( . . ٠‏ - ) اللوضوعة بالشكل بين (< ) ه (5) فهى ترش 
إك الموجات الصوتية فى البواء انظر علوسفيلد : اللغة ؛ صن 91 - ٠ 4١‏ ( العرجم) 


لل صنت 
وهى : إن الكلام دليل على الحالة العقلية المتكلم ورمن للرسالة وثفييه لأسامع. 


وعن طريق هذا التحليل تظبر لنا بو ضوح الوظائف الأساسبية لأ كلام 
الإذياى . فكا أن هناك ثلانة معطلحات وثلانة جوآنب كذلك تو جد ملانشه 
وظائف . رهى أن الكلام معبر وموصل ومؤار "١‏ . ويتوقف الاص على ما إذآ 
كان الموضوع ينظر.إليه من زاوية لمتكم أو الرسالة أو النامم ٠‏ 


(1) تعرض الواكمنا لوظيفة اللخة والاغراض الى تؤديها فى مجتمع . وهى. 
ضية لغوية نعطيرة , اختلف فبا العماء وتبايفت آرائم إلى حد بعيد . . وجسر شا 
فى هذا لقام أن تشير ف إياذ إلى بعش هذه الأ , , حتى يقف القساريية هل 

حضقة الآمر فى هذا المرضوع ٠‏ وحن تتمكن من إلقَاء عض المدوء على مشكلاتته 
للذوية أخرى ذات صلة وثيقة هذه القضية .. ظ 


لا يرال نعض اللفوين يمون العف اقدم الذنى كان بحرى عل النلر إل اقنة 

ما لو كانت تأبمة لمادن الفاسقة وعم النغفس والمنطق جتدعة أو ماثردة ٠‏ ومن ثم 
راهم ‏ فى أغلب الاحايين يعمدون إلى سير الحقائق اللغوءة : تسيراً تمى . 

مع مبادىء هذه العلوم . ومن هذا القبيل ما ذهب [ليه هؤلاء ابأسشون فا يتعلق 
يوظيفة اللغة وأغراضبا ف الحياة . فالرأى عندهم ‏ بقطع النظرن بمض الاختلافات 
الجرئية فما ذهبوا إليه أن اللغة وظيفتها لتعيير عن الأفكار والمراطف. 
والرغيات »وما إلى ذلك من الانفمالات والمشاعر ؛ ومن أنساز هذا الرأى ا(بالمي 
الاجليرى شرى سويت 85886 ,11 والعالم الامريق سأ بير امه5 . يعول هذأ 
الاخير فى كتأره , اللغة . ( صن ب ) ؛ اللغة وسيلة إاسانية صرفة ‏ غير غريزية - 
لتقل الافكار والعواطفى والرغ.ات ساريق نظام من الرموز الصادرة اختشاراً عن 
الأسان,. وينضم إلى هذه المدرسة ‏ فى رأينا موؤلف هذا الكاب . فبو 
إذ يقرر أنء الكلام معير وموضل ومؤير > : تخرج فى حميعه الآمر وجوهره 


ايد 2*0 سهان 


رمبها يكن من أمر . فقد بقيت نقطة مبمة فى هذا الموقف اللغوى لم #فسر 
بعد : لمأذا وكيف ٠‏ كانت الاصوات : وهات لى هن ذه الآفاحة من فضلك » 


7 ا لللحننعخصنضناها 


ب الامم وترفعه إلى القيام بعمل من الاعمال: وإنالباحثالمدقق لمكنه بسبولةآأن 
برجمكل ما نطق به هؤلاء اللغريون إؤيما رلله سض الفلاسقة والمناطقة وعطاء النفس, 
فى هذا الشأن . ويظبر الإنجاه النفسى يوه عاص فى تحوث ذلك العالم الكبير 
هيرمان .ول نبو[ .83 الذى يصر سبفيا يصر-معاصاً مهذء القضية أن اللغة روظيفتها 
الاساسية هوكونما داماتوسيلة لنقل أو توصل شى. منالاشياء . . أما أن هؤلاء 
. اللغويين قد تأثروا عقالة الناطقة فى هذا اأسيل فيتضح ذلك جليا مما سله لنا جفويز 
18 كك فى كتأيه د مأدى”ء دروس التق » © كأعهمة أله ]1 وعدا نات 
حيث يقول : , أن للغةثلاث وظائف :1 كونبا وسيلة للتوصل . ب + كونبا 
. مساعدا 1 ليا للتفكير .  <-‏ كونبا أداة جيل والرجوع , . ثم يستمر جفونر 
فىكلامه ويقرر : , أن اللغة فى نشأتها الآولى كانت تعمل بشكل رئسى - 

لم يكن دائها ‏ فى الغرض الأول وحده . وه وكون اللنة وسيلة لنفل الافكار 
والعواطف وتو صاها إلى الغير ء وأنه لما يقفت النظر حقاً أن نكون آراء أولمان 
مؤلف هذا الكاب ‏ مطابقة. عام للطابقة لا ذهب إليه بعض الفلاسفة 
المماصرن ؛ بل ما أظن هن الأراء إلا ترمد وصدى لا قرره هؤلاء الفلاسغة 
يعولالنياسوف الإجليرىا مشبودير تراد رسلق كأه : رهيةة1«مصة صقدمت11 
كاتمانا لسعفعومعة5 15 ص آلا : آلنة وظئتان ركاستان : التعمير والتوصل: 
أى التعبير عن الآأفكار وما إلها وتوصل هقه الافكار إلى الغير . فإذا ما أضفنا 
إلى ذلك ما قرره فى ص و* وهو أن ٠‏ اللغةبمكن استخحد! مهل للتعبير عن المواطف 
«التأثير فى سلوك الآخرين , خرجنا من ذ#ك بتتيجة مؤكدة » وهى [تفاق الرجلين 
إتمانا تامأفما تعلق بوظائف الكلام الإفساق وهى كونه و معنراً وموصلا رمو أء 

رلا تضح نا كذلك أن عدداً من اللغوبين وقى مقدمتهم أى ان قد - تأرو آراء 


عاملة للسامم على أن لتقا هذه الفاكية ؟ و إذا ضيقنا دائرة المشكلة ونظرنا إلى 
النقطة الاساسبة فها ء قلئا أن ؤ.أل : لماذا وكيف كانت الاصوات , تق_احةء 


553 وأ الما .أن لمم كلام هذ الما لمينفكرةنهية بجانب المكرة 
الفاسفية الى هى أساس نظرتمم إلى هذه القضية . فالقول بأن الكلام الاففساق 
وظغته , التأثير فى السامع ودفعه إلى القيا م تسمل من الاعم_ال 3 هو رأى ‏ 
السلوكيين من علاء ٠‏ ألذين يؤمنون بأن الاحدات االغوية » إن هى إلا مثيرات 
تقتضى إستحجابة أى رد فعل معتل من السامع ويمد بلومفيك من أبرز اللذويين الذين 
لمجوا هذا انيج الساوى فى دراساتهم وحوثهم كا بده و ذلك واحاً فى هذا السغر 
الجليل الذى ألفه بعنوان , اللغة » موددج دهة وأكير الظن أن هذا العالم قد تأر 
فى منبضه هذا طراء , قابس ء موزم7؟ أحد أنصا ر المدرسة السلوكية فى عل الاين 2 
وبالرغ من أن لومفيد لم يشأ أن يضرح هذا اتأث فى كتاءه المذكور . وبالرغم 
من السهايته البذأ المنبجالساوى الذى أتمعه بالفعل / مم آخر يسوب إديه ومفضل عنده 
هوه الموج الممكايق » : طعقمدمجة عتا)متصقطعم311 < 
أنظر : 12-1 © تتعرم .95066185 ,قعمبعسمةآ ؛ قلع ت1صسمو(8 
و نطرأً, أيضأ : (مة «متجعقطو8 طمصسنتة8 كه وتففط لقعتاع:11:60 ف : وزع 59 
301-12 زم 

هذه الافكار وأشساهها بالنسة إلى اللغة ووظيفتها تعر عن وجبة النظر عند 
عدد كبير من اللذويين الذين عثلون ‏ فى رأينا ‏ ما يعرف بالمدرسة الفلدنية أو, 
النفسية أو المنطفية فى لفإدراسات الخوية . وهذه المدارس - مجتمعة ومنفردة قد 
شا إلمها أحيانا بالمدرسة المقلية ٠‏ عل أساس أنها جما تتفق فى اعتيادها عا .. 
الاسس المقلية والذهئية فى تفسير الحقائق اللغوية . وفى إهمالبا للجانب الإجتماعى 
الغة » ذلك الجانب الذي يعد فى نظزنا أهم خصائص الكل م الإنساتى وميرا . 

بكَام!, هنه المدرسة مدرسة فسكرية أخرى , سني أصما ها عتاية بالغة بالجانب 
الاجماع., للغة : آذ ثم يعشرونبأ حقة إجنياعة ونقبجة للاتصال الاج اعى ,» ب 


تعتى هذا اله , الذات : ولا دءتى نج آخر ؟أر لماذا كيف #منى أى شىء غلل 
الإطلاق ؟ هن الواضحم أنه له ست عدأ ك علادقة طدمة ين الصخة ولامى ق 1ك 


- 5 لم .لمم و سبي - جد - 


ح وهى فى ألوقت نفه مديئة فى تطووها وتموهاأ إلدجود ابعايات ٠‏ والوظ.قه 
الاساسة للغة عند هؤلاء هى نسير دفة ة الأمور: وتصرائف شرن تمع الأ ساقي 
ومن أنصار هذه المدرسة العالم الامريق , ستي رثنت * :ررو+06نا51 ولاغوى 
الا بجليرى وح أزييره 1161 06 ركذلك ال الانرربولوجى ال مشبور دمأ لينوفسق: 
تيلوجودزلو4ة الذى كد فى كل كتااته امير الإجماعى للغة » والذى برعا أنبا 
وسيلة دفن الاعال وقضاء حاجات الافأن ‏ وتضح هذا من قوله هذا انال 
ودإما تستعمل الكلمة فى أداء الاغال وإتجازها . لا لوصف الاشياء أو ترج 
الإفكار : فالكلمة ‏ إذن لبا قوتها الخاصة » وهى وسلة لنتفيد الاعمال رقضاء 
الأذياء » وليست”مريفاً ليذه الاشراء » ومن] رذ التحمسينلبذه الاظرة الإجتماعية 
العلمة إلى اللغة الما لم الأذوى الكير , يسعرمن ء 2مو6596[ أأذى يتصدى للدناع 
عن هذا الإتيجاه ولتتفيذكل ما ذهب إليه #عتليون فيا مختص بو ظائف اللغة » يقرر 
بسسرسن أنه من المستحيل أن نصل إلى قهم تام لطرمة الافة إذا رافهنا علىمآ ذهب 
إلمه أصحاب المدارس السابقة ء وحصرنا [هتامنا فى الوظيفة المقلية لاغة ٠‏ بو صما 
وسسلة انقل الآفكار وتوصلم! إل الغير : إن القول بأن وظيفة اللغة الأساسيةالاسير 
عن الأفكار ونقاما تووصيلبا قول غير سدير بلى هو قول ينافى الحقيقة . ذاك بأن 
إستمال اللغة للتعيير عن الافكار ونقلها [ا ينطبق على رجال الفكر والفلاسفة 
وأمثا لهم فى اللحظات التى يكونون مشغولين فها بأعرالهم العلمية التى تحتساج إلى 
تفكير دقق . أُما بالنسة للثالدة المظمى من الاس فابست وظيفة الاغة الأساسية 
التعبير عن الآافكار أو نفلبا . إنما بالتسبه ليؤلاء الناس طريق من طرق الحياة . 
بواسطلتها بديرون ششونهم وأعما لهم ولو أنك دقفت النظر لوجدت أن أكث استءال 
الرجل المادى للمة إا مر السلة أو لتغيذ أمور, ٠‏ وكثيراً مأ بدك الإفنان : ىَْ 
موضوعات شتى فى الموقف اللغوى الواحد دون أن يقصد إلى نل أفكاره إلى الغير 


م #4 الس 
هذه » [ذ أن المرء لا يعجز فقط عن إدراك كنه هذه اإعلاقة , بل إنه - على رض 
وجود علاقة خفمة هناك - أن يدرى كيف يفسر تنوع الاسماء الموضوعة ليذا 
الثىء نفسه ؛ وثياءن هذه الاسماء فى لهات ممتلفة . 


حدومن الواضج لنا جميعا أن الإنسان يكره التفكير ولكته فى الوقت نفه مال 
إلى اللعب باللغة فى كل فرصة آسنمم له . 
ومن المقرر أن الطفل إلا عكنه أن بتعل االغة إذا نثساأ بين قوم من المفكر بن 
والفلاسفة الذين مم لبم يلا الكلام عن القضايا امجردة والآمور المعنونة الممقدة , 
ومن حسن الأظ أن الاطفال تحاطون فى سذهم الاولى بمجموعة من النأس ( كالاام 
وأارية أو من يةوم مقاميما ) يحلو ليم دائماً إرسال الكلام [رسالا على م سمم 
من الاقل الذى قد لا يغهم شيم مها يقولون , ولكنه مع ذلك تنكون إديه فرصة 
انماع إلى اللغة والتعرف عليها بالتسرج » سواء أكانت توصل إليه أفكاراً أم لا. 
إن كثيراً من العمارات الى لستممابا فى حياتنا الومية مثل , صباح الخير . , 
1 السلام علي . أو , من أى بإد أنت ؟5» ٠‏ حين تقال شخصاً لاول مرة: أو 
و لطس جميل اروم » موجبا الكلام لمنتود معرفته وصداقته ان هذه العبارات 
وأمالبا لا تعنى نقل الافكار أو التعبير عنها . وإما غرضبا الآول والاغير هر 
الرابط الاجبهاعى والتعاطف الذى هو أول خطوة فى علاقات الود والالفة الى 
قد وى وترداد متانة باجتهاعات مشكررة قد ينخللها طعام لذين أو سمر مطرب . 
وهكذا يؤكد لنا يسنر سن أن كلمات اللغة فى الإختلاط الإجتماعى لا 7.ستعمل 
ف أكثر الاحايين لتنقل أفكارا أو لتوضيح أشياء من هذا القبيل , أو حتى التمير 
عن أشعور.. ولكنا لستععل لتشبع الاشياق إلى النزعة الإجتهاعية والمصاحية الى 
اها الإنسان ويعشقها . . وهذا ما يؤكده أيضاً غيره من العلماء الذين برون أن 
أن اللغة طريقمن طرق السلوك الإنسافى فى ظروف خاصة واللغة .ذه الصفة تر بط 
الفرد باجم وربط للدرد بانجتمع أمر ميم يسعى إلبه الفرد ويجاهد فى تمقيقه , 
حتى لا بيدم شاذاً فى تسرفه أو منيوذا ومن ثم وجب عل القرد أن يستعمل الافة 
استمال الجتمع لبا وبالطريقة السائلة فيه ب 


1# 


الها ده بعر بالكلية نجوه فى اللنة الإنخطيرية ٠‏ وسصزه فى القراسية < 





بت أنظر : مرك عست قن صمتكماة رقصتطصةة1 رالقم أقره عل ماه 
(622.صج ,«مللا كه أسامم ما امنتعسنآ ه 
وخلامة القول فى #ذا كله أن #لتة لا تستعمل التعبير غن الإفكار يقس 
ما تستممل وسيلة قتعاون والترابط الاجتتاعى . رحب أن كد أن الكليات ذات 
قوة تودى إلى تتام #سوسة ملمومة وآق اللنة ذات قوة حربة فى الجتمم الذي 
تمر فى أحضاي , والنى تنظ ل كاي وتتقامة وإذاكانت اللغة نة رمن الافكار 
والمواطف وتموها فبذه وظيفة لأموية - ظ 
هذا الذنى قررناه هنا هو ما اهرما عثل رأ اك للدريسسة النى اطلق هلما أحيانً 
و المدلرسة الاجتياعة » فى البحوث اللغوية . وهى «درسة /دين ا.ستقلال عل اللغة 
ووجوب اعتباذه على حقائ اللغة نفسيا ‏ حون الاعد)دعلى مبادىء الملوم. الاخرى 
وأسسيا . ومخاصة عم النفس والفلفة والمعلق؛ ونحن من جا نينا لا بسبعنا إلا أن 
تتبع هذه المدرسة : لآن فى مناهجبا ما يكمل نا الوصول إلى اتا'نع مبيحة غالية 
من الاضطرا برا خاط . ومبما يكن منأمر ٠‏ فقد وأينا أن نلخص هنا أم الاراء 
التلفة ف وظائف اللنة , لآن فى ذلك ما يكشف عن سر الخلافف ين ااعلاء فى 
حض القضاا اللغوية المهمة» من ن ذلك متلا أن الدرسة العقلية تلهب فرق بين ْ 
جانى الكلامالإلساتى أى أننا تر لمققة القصل بين جا نب اللفظ المحض زجبائب 
المعنى . أما المدرسة الاجتاعية فبن تتكر هقه , انائية ٠‏ رسوزوطواة وثرى أن 
الحديث اللغوى ( كلة كان أو عارتآو بعلة ) وحدة مشكاملة لا انفصام لجانيباء 
ومن ثم وجب حلب على هذا الآساس - ودن المعروف عن المدرمة المقلية أيضآً 
أنما تنظر إلى المنتى اللخوى لا لوكان. عينا عزون فى الذهن أو العقل أو هو. عل 
حد تعبير أولان أحد أنصار هذه اللدرسة # , علامة متيادلة بين وسراو النظ 
وبين امحتوى العقلى أو الصورة النعّة للثيء الذى يذل عليه هذا الإفظ فى حين 
أن المدرسة الاجتاعية تذهب إلى آن الكت اللتوى لين.إلا جموعة | السائس 
والميزات ال االنة الحدث اللغوى ( الشجموع 5 


1ه 

أ هدهريهان فى الاسياية دف عفصدى الر_مانية . سه ى النغاريه! م 0 ظ 
0 ما السر فىأن الكامة واارة قد ار تعلتار قاعلا وثفا ى أذهان عل الم خلمين 
.بالاجطرر به يشلك الفا كبة بالذات . حتى صارت رمزرا لبا ؟ إن الإجابة عن هذا 
المؤال #نطى النظر فى اأعلامات والرموز بؤجه عأ ٠‏ حيث أنه من المءررف أن 
هناك علامات ورموذاً كثرة غير لقوية.. ومن ذلك أن كلية الافة ئها تحمل مكار 
. واحدا فقط فى الإطان المام لاممليات الزمرية . 0 


.إننا حيندنزى حمابا كثيفا فى السمأء نفسر ذلك على أنه ديل على مطر :لك 
الوقوع . وإذا أراد الكلب مثلا ممادرة حجرة مغلقة فإنه برشدنا إلى ذلك بإعمال 
أظافرهنى الياب . فق الحالة الأ رلى فسرت ظاهرة طبيعبة على أنها ديل على ظاهر: 
أخرى ٠‏ دف الخالة اانه وجدت إشارة مقصودة نبت نامع أر .اممين والام 
هن ذالك كله عل أية حال , هو عملة اتسلل والة تر اتمسهأ ٠‏ وقد الشع الجارب 
المشبورة الى قام بها مالم الفسىالررمى بافلوف +ولجوم ضوءاً جدرنأً عل هذه 
ااميلة. فقد اعتاد بافلوق أن تحدث صفيراً ذا نغمة خاصة رقت تةا.عه الطعام 
لكليه رهن م ححدث رايط رق سن منظرالطمام ررأاعجة طايه رسن األصوت 
النى يصاحب تقدم الطءام بانتظام .كل هذه الإنطاعات المسية كونت جزءاً من 
عن خيره عامة منكررة. وبعدأن اطمأي بأفلوف الى استقرار هذه القرائن ال-1 
عمد ذات يوم الى احداث ااصفير ولكن دون إحضار ااطءام . فوجد ان الكلب 
فد أظبر كل علامات توقع الطفام , وكان الاماب النى يثيره احداث الطمام عاد. 
إحدى هذه اأعلامات :كل النى حدث هو أن جزماً من الخرة قد اتفصل عن بق 
الاجر أ وكانهذ! الجزء رجده كافياً لاستدعاء فيه القرائن . وقدصاغ لنا الركتور 
ر بتشاردز 1 ,2 عارة معيرة ل و إن كانت ل الى سين ما سب يواضم 
نها الخاصة اليارزة لاملامات ٠‏ تلك الميارة هى , فاعلية نائية » مماها أن عنصا 
واحداً من خيرة مركية قد اتفرد بأداء دور امجموع , عن طر بق الثياية ٠,‏ اذا 
صم هذا التعبير . ولنا حك ذأن اعرف ااعلامة يأ“يا ذلك الجزء من الخيرة الننىق 
539 أن تدع 0 ل ان 0 


.هناك عدد كير جداً من اللامات الى تستممليا الناس فى تالوم اعضوم 


يعض . ولعله من الافضل أن مز هقه العلامات عن غيرها » وأن لسمهأ رموزآأ 
وسوف نعرف هذه الرموز سب حاية مانا هذا لأنها ء تلك العلامات الى 


يستعملرا الثاس فيما بيهم للإيمال وقتوصيل ء ( تعريف أوجدن وريتشاردز ) 


وهذه ألرموز من الممكن ميا من وجبات نظ متعددة ؛ فبي قد زب 
إلها! لحواس الختلفة , ومن الطبيعى آن يكون الممع والرؤية أعظمما منزلة » إذ 
أن أعضاءها أكثر الاعضاء رتنا . ولكن مض الانطاعات المسية الاخرى 
كن أن يسل ما حاب آيسا» رتك كلس ف طريقة ريل للسكفوفين . ٠_من‏ 
المسكن كذلك أن شر هذه الرموز - خشطا من إحساسات شتى ,© فىأداء قرا | 
حيث تصحب اليل البصرءة التأثير الموسيق وتديده فوة . وقد وجد ب من واجبة 
نظر أخرى ‏ أن الرموز إما طببعية أو تقليدية عرفية . فالرموز الطدعة لها نوع 
من الصلة الزاتة بالثىء الذى ترم [لنه . من ذلك أن بعض الحركات الم -مية 
تمد وصقاً الحالات المقلية التى تمكسهاء وتشخيص إلمة اأمدل مثلا نطريق التصوير 
أو النحت إن هو إلا عمل 'تثيلى أى عيتى على نوع من المشامة الداخليه . ذلك 

بعد الصلسب رهزآأ ملسمعأ الدسحة . ولكن هذا لبس راجعاأ إلى أى. معزرى 
تشهرى » أو هو لم يكن فى الاصل كناك . د إما سيه المغزى الذى 5 صلب 
المسيح عن طريق إحاءاته التأر نخمة . وم ن جية أخرى » فإن الكلمة : م: وقة أو 
مكتوية . والصنارة كأداة لضبط الوقت أو للإنذار » واستعال لون ١‏ الاسود 

علامة على الحرن , وهز الرأس دللا على الرفض وعدم الموافقة ‏ هذه 

كلبا ما هى إلا وسائل ورموز تقليدية عرفية , حيث تصبح غير منمومة عارج 
البيئة التى وجدت فبا . فاللون الاسض لا الاسود لون الحزن فى الصين . وهر 
الرأس فى تركيا “ىق الرضا والصول . 


وفى الباية قد تكون بمصسر الرموذ رموزأ ممردة / وى أى وحمدة , فى حين أر 
سضبا الآخر قد يكون نظ) مركية معقدة:؛ رم ذلك إشارات الطرى والاشاراد 
النحرية . كل أنواع الرموز الى يتفق على استءإلها فى ظروف خاصة . و الايد. 


اح هلالد 
الى يستخدمبا الصم والبك ٠‏ وكذلك اللغة والكتابة . وفى السنوإت الاخيرة شرع 
الفي.ل.وف الأمريقى تشاراز عورنس قتميوكة وواعقط وآخر ون لق البحت عيأ 
إذا كان من المكن إبجحاد نظرية عامة للرموز والعلامات ,. نظرية جامعة مائعة 
من شأنا أن تعنى بدراسة كل العمليات الرمزية ٠‏ وأن تقسمبا وأن نين 
الإرتباطات بيلبا ٠‏ ومن ضمن هله العملنات اثلر مزية اللغة الإنسانة الى فى أدنهم 
أسمى وأحك بثال . ش ا ْ 


كنض لتاق 
الكلام واللعه 
تؤدى الكارات وظائفبا نفس الطر يقة الى تعبا الرموز والملامات الاخرىء 
غير أن خاصتها المميزة هى أنها تستخدم أصواتاً وأضحة المعالم لآداء هذءالوظاتف . 
فالطفل, ‏ أو الإنسان البالغ فى بعض الحالات ‏ يسمع هذه الكلات متكررة 
فى مواقف معينة . حيث تكون مصحوية بظواهر أخرى وعلى هذا النط نمد أن 
الاصوات «/فاحة» تسمع مرارأ ونكراراً وياتظام مرتبطة مهذه الها كبة الخخاصة . 
وباتدريج يكون المنصران ‏ الاصوات والمدلول _كلا أو وحيدة قر أ بطلة متكاملة» 
فإذا نكون هذا التراط ونيت أصبحت الكلمة ‏ بوصفيا جزءآ من من الخرة 
الكلية ‏ ذات فدرة على أن تقوم مقام هذا المدلول . وكذلك المكس . فإِن 
فكرة المدلول آستدعى الكلمة الدالة عليه بالطريقة نفبا . 


والكاات - ككل العلاقانى والرموز ‏ لحا صورتان من الوجود ء وجود 
القرة ووجود بالفعل . فكل كللة تسمع أو تتطق تنرك فى إئرها جموعة من 
الانطاعات فى ذهن كل من ادك وااسامع . اتطباءات الاصرات وانطباءات 
حركات "أعضاء النطق . ا تترك أيضأً استعداداً معيناً لاعادة هذه الحركات 
والإتيان.هذه الاصوات نغسبا . هذه الإنطباعات أو الفكر م دسمها علناء 
النفس ‏ تودع فى أذهاننا . ومن الممكن أن قصير حقيقة واقعة فى الكلام التصل ' 
بكل سهولة وطواعية . فإذا ما نحقمقت هذه الانطياءات ,رز ف الحال فى ذهن 
السامع ذلك الجزء الياتى من اليرة الكلية . وهى الشىء الذى تدل علية هذه 
الانطاءات ‏ 


وقد أتتشرت الفرقة بين الموجود «القوة والموجود بالفعل أو بين اللمة 
جع دم ]1 والكلام طع 8 8م5 إتغاراً واسعا بين علياء اللغة المحدئين متنلء 


فقسصحة © “1 مسبت 


ذق سو سار د 06 0000 الرأ يد الآول فى وضع ميأدى” هذه التفركقة. 
فالكلام ‏ فى نظرة ‏ ما هو إلا وجه من أوجه النشاط الإذساتى . أما اللذة 
فبى وعاء هذا النشاط وأداته : أو بعبارة أخرى , اللغة عبارة عن نظام من 
ارمرذ ااتى يستدعيها حدوث السكلام الفعل . ويشترك فى هذه المملمة كل من 
التشكلم والسامع ٠‏ ويشترك فها الأول بطريق إيحانى . بوصفه بادئا , والثانى 
: بطريق سلى ١‏ بوصفه مستقيلا: “أما الكلام ‏ بمنى القيام بعملية التكلم . 
فيستدعى صور الكارات والرموذ الآخرى أن أنطبعت ف أذهان كل المكلمين , 
ثم يترجمها إلى أصوات فعلية واضحة ذات مغزى . 


ولقد تتعخت عن هذا التقابل بين اللغة والكلام بجموعة من الظواهر المتعارضة . 
فالكلام - ؟ يؤخطذ من التعريقف ‏ شىء عابر سريم الزرال . والحدث اللغوى 
لا بستغرق أ كثر من لحظات . وهذا.يصدق بالرغم من أن وسائل السجيل الحديثة 
قد ملحنه ديا من الدوام الذى كان من قبل مقصوراً عل الكلمة المكنوية . أما 
االغة فبى ثابتة ومستقرة اسلياأ إذا قورنت با مكلام : وبالرغ .من خضوعها التخبير 
والتعاور فهى تسير فى هذا الاتيجام سعدء شديد . ؟ أن بعض التذرأت الرئدسة 
الى تصيب اللغة قد تستغرق أجيالا بل قروناً طويلة حنى تنضج وستقر . أشف 
إلى ذلك أن للسكلام شاط معتمد مقصوه . يننا اللغة تفرض علينا من الارج , 
ويكقسبها القرد بطريقة سلبية . ويكون ذلك عادة فى الطفولة . ؟آ أن الغة لا مكن 
أن تتغير أو تقبدل تبما للمزاج الفردى . وإن أى إتكار أ تجديد لفوى ‏ وهو 
فى الآصل محدث فى كلام فرد أو أفراد فائقى الحصر كا هو الاغاب الاعم - 
لابد له من موافقة أجماعة اللذوية قبل أن يتقرر ويثهت , وقبل أن يحد طريقه إلى 
نظام اللغذ . رهذا أيضأ يعنى أن الكلام فردى ء بنها اللغة اجتاعية : أى أنها تناج 
تاج أجماعة وملك لها . هذا التفريق بين الوجود بالفمل والموجود بالقوة . بين 
. الؤأقل والداتم.. بين الفردى والاجتياعى , يعد حدما خطيراً فى تاريخ عل اللغة 

فى الغرن !(مثسرين . 


- #9 سه 


جر نه فى أذهان أفراء د الججاعة اللغرية . بيني اكلام نشاط درجم قذة الرموز 
الموجودة بالقوة إلى رموز فعلة حضمقة . 


فالذى مجمل اللغة حقيقة مادية إذن [عا هو الكلام الفمل » ؟ أن #ليل النطق 
الفمل هو اإذى يكشف عن تلك الوحدات الى تنى وتنكون النظام اللغوى . و .هذا 
يقبين لنا أن عملية اكلام لها جانيان , أحدهما ادي زووزموطم وهو الاصرات 
الاطوفة . والأخر عقلى اماؤهدم وهو المى المعصود . وعلى هذا تحب أن يسن . 
التحليل اللغوى فى خطين متواذيين ظ 
وإذا تاولا تموذجا من كلام متصل لئاه إلى عناصره , المادية » اننا 
سوف نحصل ف النوايه على أصوات فردية , لا نمكن أن يذهب معبا الاحليل إلى 
أبمد من ذلك . فالصوت هو الوحدة المادية لا-كلام اللْصل . وهو بهذا الممنى 
له خواض مممنة وعضوية معئة . تكداولها بالبحث عم الاصوات ؛ أى عم 
أصوات اكلام . . مفردة كانت هذه الاصوات أو فى ججموءات . 


والأاصوات ليست رموزاً ام شقلة إستقلالا ناما أى أنها لوست ذات ممى 

عاص بها : فالاصوات المفردة . الفتحة والياء واللام مثلالا تعنى شيئاً بنفبا , 
و[ما وظيفة هذه الاصوات هى أنها تكون وحدات أ كبر وإذا قارئا بين كلتين 
مثل قتل وقاتل فوف تجد أن,ما تمترقان بصفة أساسية فى تاحية واحدة , تلك 
هى قصر الحركة أو طولها ٠‏ وهذه الما بلة بين الكلمتين فى المامل الذى فصل 
ما شف ا : أما المقابلة بين نحو , بات ,باد » فهى مقا بلة بين الجمر 
بعس فى الصوت اأسا كن الاخمس فيا :"" . فالاوتار الصوئية سا كنة لا تحر ك 


بيب ”كك كك تت 0 0 
2 


1 جر كه العرف اللذوى على تيم الاصرات الغريه لفل أصوات سا كدء 
وإلى أعنوا لنة رهم ها أتسمى طوعنم ( أن عركات ) . والأصوات الانة ل 


جح قات 
ى حالة التطتق باك. م لكلها توثر حت الأطق بالبال والدى عمر م عرص [عا هو 
٠‏ العرق سن الفتجه و الكدرة : رلى اأذزا هرة المدية ل عو رمق يه ةسمه 0+ 
هى موضع الثنر فى كل مما *' . وهكذا تنكون كلاتنا ويتميزيعضبا عن بعض 
بطريقة تبادل دقيق متقى بين هذه المقابلات ٠‏ 


ومن الممكن بعد هذا أن نتداول القوذج اأسابق نفسه للها يشتمل عليه من 
ا اب معى ويمكن إفرادها والنظر إلها من هزم 


رو الأصوات والكليات ليست هى الوحدات الوحيدة للكلام ٠‏ إإتا 
لا تك كذات مفردةٍ ولكنا نكون هبها را كب : عبارات أو مله ووحدات 
التشياء ١‏ أما الأاشياء ثفسبا فيرمز [لها بالكلات المفردة . وقد تقوم الكلمة 
الواحدة فى الحالات القصوى مقام النطق الكامل 5 فى الصيحة . حريق» ١‏ وفى 
هذه الحا لة تقوم الحركات ال سمية والنخم ثالموقف اللغوى هه إمدادنا بألا”دلة 
اللازمة للفهم . 

فالصوت والكلمة والتركب التحوى هى الوحدات الألاث للكلام المتصل . 
وهذه الوحدات تدخل فى النظام اللغوى لاص دكل عضو من أعشاء اللاعة 
اللغوية بعذ أن ت-تخلص من أحداث كلاية لا حصر لبا . سواء كانت هذه 





ثالث م:الاصوات يعر ثب هو أنصاف أصوات اللين * ( 561111-5058615 ) وتتمثل 

هده اللاصوات فق الباء والواء فى العريية فى موافم صوانية معينة ٠‏ ( المعر جم ). 
(9)عن وظاتف الدء راق اللعة الاجطلزيه سان نوع ع الكلمة فى هذا المسنال 

تنكون الكامه مما حين يكون الدر علالمقطم الآول . وتكون هذه الكلمة نه ا 


0 فملا حين يكون انبر على المقطع الثانى والاخير ( امرجم ). 


|إوحدأت م سموعة أم متطوقة ؛ وى الموقف التاسب يستحضر امامل هليه الود.ات 
و يتعرفف علها اأسامع بسرعة إنمكاس #اضوء وإطراده فإذا كان هناك قصور أو 
ناف فى هذه العملتة كان ذلك ذلا على أحت أمرن : إما أن المثال لم يستهر بءد 
ملم يمد مسشقراً - إستقراراً قويا فى تام اثلغة ‏ ,إما أن هناك فصوراً فى 
دملومات الفرد . وهذا القصور عادى جداً . بل هو ثىء لا تكن التخاص منه » إذ 
لا وجد عقل بشرى مهما كان كبيراً ‏ دلو كلنةعقل اامبافرة كشيكسبير -. يمكن 
أن يعى كل الثروة الافظية لامة الاتيجليزية يكل مصادره' ااضخمة الواسمة . 


بين المتكلمين . ومفر داك هذه للثود: متداخلة فيا ينها إلى حد بميد . رلكنها 
انضمن إختلاوات ميجةه ري جع إلى لماج الفى دس" النعأة و اأهر. 1 _الماءة 17 





© هذا اافصل كله منى على أساس أن الكلام الانسان فى عومه يتضمن 
جاننين أو عنصرن متلفين . أحدها : عل جاعى أو إجتاعى .رمان,ما : 
مأدى فردى ٠‏ وترجع هذه الفسكرة ف جواه_ها الى ذلك المددأ ألذى شكره 
دى سوسير والذى يقضى بالفرق . نين. ثلاثة مسطلحات وغلاية مداولات فى يمال 
الحمث اللغو ى . هذه المصطلحات هى : معسعودط أى الأفة الام الاطاق أى 
الكلام الإنمافى بوجه علم الى منصعدد! أى اللعة الأمينة كالاخةالفر؟سية أو الاتجليزية 
أو أأعر ببة مثلا و منمدب أى الكلام والأغة لفن المطلق عذد دى سوسير عبارة 
عن الميول والقدرات الأغورة عزد الازيان بسمّة ماح ء وهى إجتباعية وفردية ممأ 
رهى أيضاً غير تبجا نسقمتعددة الاشكال والأتواع . ودراسة الائه ذا !امت ست 
“ن وظيفة عل معين . راللغة لجايئة مرهويرو1 على وظيفة: جاهين المشكلمين فى اليه 
الانوية المعينة وهى عبارة عن جموعة من الت والقوائين الأثوبة ألممزونة فى عقول 
هذن اللماهيى , واللغة ذا المسنى جثل للهائب الالجياعى من القضية وهى موضوع ‏ 
ابحمت فى ل الانة أما الكلام فهو وظيغة ارد المدكام بالإحل ؛ رهو عبارة عن 
الآحداث اللقونة النى يميه المدكام قت الكلام القعلى . والكلام ثىء فردى 5٠‏ 


أنه ثىءثانوى بالنسبة لعلم اللغة »إذ مكان دراستهق عل التنس. ومن البد يه ى أن 
ركز ذى سوسير أهمأمه بعد ذلك على التفريق بين اللغة المعينة والحلام ٠‏ إذغما 
الجانباناللذان يعشانه . واللذان يكونان كلا لا تس بسر استه اللغورون رلا غير مم 
ا هن العلماء إذ أن هذأ الكل ثىء مطلق لا وجود له فى الخارج بذاته وزما يتحقق 
دجوده فى عناصره وأجزائه المكونة له . وتتمثل هذه الأجزاء والمناصر ف اللنة 
العيئة والكلام . وقد تبع دى سوسير فى رأره هذا عدد كبير من اللخويين ٠‏ منهم 
تلسذه تشارلز بيه وبالمار الاجليزى وكذلك جاردبير الذى ألف كايا كاملا 
بعنوان , الكلام و اللغة » مجيمبعدمة 65 6و5 . دعن ترعه فى ذلك أيضأ 
أوللان مؤاف هذا الكتاب . ولكن!] كثر اللغوبين المعاصرين ‏ وى مقدمتبم 
أتباع المدرسه الإتجليزية الحديثة ريادة أستاذنا فيرث 5-5 لا رون هذا الرأى ولا 
يأخذون ه ٠‏ فالتفريق بين اللغة (أى اللخة المعيئة) والكلام عدم ليس له ما يبرره 
من حيث المنطق والواقم . إذ مما جانبان لثىء واحد » أو هما مصطلحان يطلقان 
على د سعى وأحيدء وكلَ منبمأ أجماعى وفردى 17 مبمأ عفل رمادى : وهها 
متد ا خلان إلى درجة يصعب معبا النفريق بينهما . فكلام الفرد ليس إلا ,أساوبا أو 
مثلا من كلام الجماعة , وكلام اللماعة ليس إلا حصيلة كلام الافراد. 5 أن هذه 
اللدرسة تشكر التفريقيين اللغة والكلام لساب منهوجية أخرى منبا أن هذا التفريق 
يتضمن أن بعض عناصر الكلام الإذسانىعناصر عفلية محضة ( وهذه تنمثل فى اللخة 
على الرأى القائل بالتفريق) وبعضها الآخر مادى صرف (وهذه تتمثل فى الكلام ) . 
وهذه الثنانية فى عناصر الكلام الإذسانى لا تعترف با هذه المدرسة الى تؤمن بأن 
الكلام ( من أى وجبة نظر إلبه ) حول متكاملة الاجزاء والشاصر ولا موز 
الفصل بين جوانبه ومن هذه الاسباب أإضأً أن الفرد ‏ فى نظر هذه المدرسة ‏ 
ما هو جزم من بيسّه هو عثل ميم لها ٠‏ دهو فى كلامه .راعى - بطريق شعورى 
أو لا شعورى ‏ العَاذْجٍ اللغوية اثى تعارفت علها الماعة » ومن ثم جاز لنا أن نعد 
لغته صورة صحيحة للغة اجماعة ٠‏ وهى إذلك جديرة بنهسها بالنظر والدراسة . وإذا 
كن من الضرورى أن نفرق بين الجاندين جاز لنا أن نسمى أحدغيا , لئة الجماعةء 
والآخر . لغة الفرد» طبقا للزارية الى تنظر منها إلى الموضوع . والح أن سس 


د ©" يس 





د سير فى قوله بالتفريق بين اللغة وافكلام متأير بأراء بعض علباء الإجتماع 
التفريق بين ما موه ه العقل أو الشعور الجاعى » و , العقل أو الشمور الفردى» 
وهذه فكرة قد تولى الرد علبا كنيد من العلماء . من ذلك مثلا ما قرره يسبر سن 
ن أنه لو صمأن كل أفراد المجموعةالاجتماعية الواحدة أو معظمهم فكروا بطريقة 
واحدة وسلكوا ف المياة مسلكا موحد ما جاذ اا أن نقول بوجود عفل جماعى 
ونا تكن أن نقول إن هناك عقولا متعدة نشسه بعضبا البض الآخر ومن “م 

نكرت بطريقة واحدة وسلكت ف الحاة مسلكا مقشابها ( الترجم ) . 


: َ. ا ل 3 0 ١‏ جر 
١‏ لوصبال . اليك 
. 1 . 5 1 . 5 5 وانااء 
وى نأ أللغه 
.وان ذا 21 


إن :وق التكلمة_المتهاوقة على الكلمة البكتوية أن مع نه » يحيش؛ لا يقبغى: 
حال من الأحوال أن يقال من شأن ذلك الدرر النى تلعه . للطناعييية فى عألم) 
الحديث . وهذأ اللفوق ليس حاجة إلى برهان من الناحية النظرية الصرفة . 
فالكلام أ سق من الكتاءة فى تأر يخ الوشرية وق تأريخ الافراد كذ لك ٠‏ ثبالرة 
من وجود أجناس وأتخاص أميين فإنه ليس من الممكن عادة كتاءة اللغة القوصة 
درن التحدث ما . ولكنا نلاحظ من جهة أخرى أن إمكاننة الصموت الاثسانى قد 
ضبقت محال الكلام تضييقاً بالغ . حيث لم بحد الناس برا منذ زمن طويل ‏ من 
تيال الكتاءة كلما احتاح إنسان إلى مخاطيه إسان آآخر غائب أو إلى مخاطة جمبور 
كبير متفوق . ومعنى هذا أن دور اللغة فى بث الأفكار ونشرها , وفى 1ل أثير 
الآدى والثقافى والبربوى الذى تحدنه خارج فصول الدراسة ‏ يكاد يكونمقصورآ 
ظ على الصورة الكتابية للغة . غير أن إختراعين حديثين ‏ وهما النا.فون فى الاتصال 
الشخصى والمذياع بوصفه أدأة لل للؤشر والإعلام ووسلة لعرو 14 الادب ‏ قد ررءأ 
يعملان على إعادة التوازن سن الكلمة المكتوية والكلمة الماطوقة . وأدخلت ف 
الوقت نفسه على كل حال سينات فنية كثيرة على الكلمة المكتوية ‏ فى الصحافة 
مخاصة ‏ حتى أصبح شيوع اللغة اللطبوعة فى حباتنا المقلية و العامة ممأ ثانا 
لأ يقل المتازعة . 


.اومن لتر أن بع أن الحروف : ى التعها فالتا وف ال كل 
ا تإسيط و نكيف ل ييمدا با عن أصلبا الأول . 


وفى جر التاريخ ظبرت الكتاية فى أطوارها الآولى فى ثلاثة مرا كز كبرى من . 


ا /ه471 ست 


عن كن الجضلرة ٠‏ بيهى الصين ير المر اق #ضدي ومصر. مرجع نظام الكناية. فى 
الام الإنجليز بة إلى الهير وغليفية المصس بقلي كاقص فى أسابيها كتابة تصويربة : أي أنها 
كاتسرج من بالصوه الي الفكرء 1 إفكافت ا#لرموز يذل بعل الاشبيماء لعل 
الكليات . وعندما أخذ,اأساميرن هذا لتقم قي النصف الاول من الالف الثانية 
مل الملاد. دلوا : عله إشكارا مبيأ ؛ وأصحسم الرموز ا لمصرية اسغل ق. الدلالة 
على الصوت الآول من الكلمة الساءية التى تمت الثىء الممثل بالتصوير ٠.‏ عن ذلك 
مثلا أن الكلمة السامرة الى ندل على « منزل » “ف بيت طزه( ٠‏ ومن ثم فقد أخف 
الرمز المصرى الذى عثل ١‏ مزل ٠‏ يدل على صوت الباء فى السامية ؛ وكلة ألف 
الساميةممئاها الثور » ومن اهنا أصبح الرمر اتير كأن دمي , الثوره فى ال ميرى غلضة 
يدل على صوت الأالف فى اللغة اسامية (ءلا ال بو جد شبه حتى الآن بن هذه 
الالف, وين الخرف الإمجليزرى 6 ع . وعل هنا فالكلمة الإتجايزية معطو لترله 
ب المشتقة من كلبة إغريقية مناظرة مأخودة عد ها من الإمعين اأساصيين لحر فين 
الآرلين من الابحدية السامية تعنى ١‏ تور سا بيت » لو نظرنا إلما من نأاحة 
أصلبا واشتقاقها التارضخين .5 لا , .ال العهواضاً بين الحرف الإتجليزى ٠‏ ى 
الرمز المصرى الدى ,دل على و اأمين » . عقا النظام الكتاى الذى أخذه الإغريق 
عن الساصين واإنى إنتقل إلى الرومان عن طويق الاغريق صار فما بعد أساساً 
لا للابجحدية الابجليزية لخسبء بل و لابجادية الفا تل الالمانية القدعة ٠‏ وللابحدية 
ه السيريلة » التى كان يستعمابا !!_لافيون التتمرن إلى الكتوسة الشرقية » والى 
لاترال حتى الآن تستعمل فى روسيا وتى غيرها من الغالم السلافى 17" . 


شين من هذا أن القاعدة الأساسية كانت تخصيص حرف و احدلكل. صوت » 


(10) هذا 1 الشيه وأضح من ا 0 ينهم شبه من 
0 0 لد اسم يلية, 50 2-7 تسب 3 لقديس لجز ألذى 
يظى أنه منتوع هذم-الايحدية ('اللترجم ) - 


5257 
وأوألة من الطبيتى أنهذا الحرف لم يكن يستعمل لكل مثل أو صورة من الصور 
الختلفة لحذا الضوت 7" . وهذه القاعدة الى انبعت يدقة داطراد كبيدين فى النغل < 
الى شد عخقما بعد للأايجدية أأصونة عتاقموطم > متام ت وعديو" ؛ قد طقت 
بصورة أو بأخرى فى بعش اللفات ,.كالابط لية والاسبائية والالمانية والروسية ,. 

حيث نوصف أبجدياتها بأنها أبحدياث صوتية منوطمطملهة متغهدمزام 55 , 





(؟1) القصود بالصوت هنا ما يظلق عليه فى العرف اللغوى الحديت , الوحدة 
الصوتية » أو د الفونم ٠‏ م روطام » ديس المقصود به الصوت الممرد الذى هو 
صورة أو مثل من الأامثلة الختلفة الى تتدرج تحت هذه الوحدة . ومكن توضيسح 


ذلك بالصوت المعررف ف اللغه العربية بالفتحة مثلا . فبذا الصوت ‏ من حيث. 
كوه مختاف عن الاصوات الآخرى فى الوظيفة كالكسرة رااضمة , ربقطم النظر . 
عن السياق والموقع المعينين والذين يكن أن يوستعمل فهما ‏ يسمى وحدة صوئية 
أو فونها . ولكن هذا الصوت نفسه له صور أو أمثلة متلفة سب اماق الصوى 
اذى يمع فيه . فبناك مثلا الفتحة المفخمة . والفتحة النى هى بين النفخم والترقيق . 
ومع ذلك فبذا الصوت أو بعمارة أدق , فبذه الوحدة الصونية بحوز أن برمن [لها 
( بكل صورها ) حرف ماحد أو علامة ميزة واحدة ( المترجم ) . 

(؟1) الأجمدية الصونة 60 معتاقصوطط عارة عن نظام معن من 
الكتابة براعى فيه تمثيل النطق مثيلا واضحا صيحا . والاجدية الصوننة نوعان ٠‏ 
الادلى أبجحدية وعاية أو اس ٠‏ صمتامتةوصهتة لقورط ؛ رفيا مخصص حرق 
واحد فقط لكل وحدة صوتية أو فونم . وذلك كتخصيص حرف واحد أي أبة 
علامة يميزة فى اللغة العربية مشلا للدلالة على الوحدة الصوئية المعروفة بالفتحة . 
والاجحدية الصوئة الثانية أبجدية و دقيقة أى ضيقة 1100م نجع 1 درون ومجيمم . 
وقببساأ بخصص حرف مستقل أو أبة وسيلة مبزة لكل مثل أو صورة من صور 
الوحدة أصوئيه الى تتعدد تعدد الساق والموقع وذلك كأن مخصص اثلائة أحرف 
عتلفة أو ثلاث وسائل مميزة لللاصوات. المفردة الثلاثة الى درج مت الفعحة. ‏ 
( انظر الممحوظة السابقة ). والايحدية امصوتية بنوتهها يقصى استء الها عادة على سم 


ولحن هأ النظام لم يطيق فى اللغة:الاتجلفزية.والفرةسية الاير لندية » حيث 
تكتب كلاتها لا 5 تتطق اليوم ٠‏ بل كا كته تنعلق مئذ يات السنين . فالحجاء 
الاتجليزى الحالى مثلا ما هو إلا [نمكاس حدق إلى حد ,عبد النطق أيلم تشوسر . 
فيحن لا تال نكتب كلمة مط اثمات هو ء وذلك لانها كانت تطق بالحركة م 
الطويلة حوالى سئة 164.٠‏ ميلادية , بالرهم تن أن هذه الخركة قد تطورت إلى ب 
بعد ذلك قبل 9" . 


يواه ث العللية وما شابهها كالدراسات الخاصة بتعلم اللغات الاجنية . وهى 
مختلف عادة فى نظاميا عما يعرف بالاجدة الاملائية وطتوميعهطمه . وهسذه 
الاخيرة عمارة عن ذلك النظام من الكناة النى ستعيل ىق اللكتاية المأديه ف 
الحياة العامة . والاصحدية الإملائية يشترط قبا ثى الاخرى ثيل الاطق بلا 
يسا . ولكن المشاهد الملحوظ أن أكثر الأيجديات لا تراعى هذا البدأ أو 
لا تحافظ عليه وذلك لاسياب كثيرة منبا : ( ١‏ ) أن إستءال هذه الايجمديات 
الاملائية فى بئات لغورة رأسعة مجعل من الصصب - بل من لتحيل - علب أن 
تمثل النط قشلا دققأ » وذلك ؛جبتنوع للق واختلافهاختلافاً كميرآ نأفراد 
هذه البيئات 7 ؟ ) قد براء ى ممدأ أ شل قطقى هذه الا#دات فى أل الأمر. 
ولكنها بمرور الوق لا تقوى على مقابلة لاه النطق مقابلة دقيقة » ؛ .هب الاطور 
السريع الذىيلحق بأصوات اللغة . مع بقائها هى فصورتها القديمة . وقد يضطر نا 
الآمر حيتئذ إلىااممل على إصلاحبا حتّىتقابل النطق الطور . والايجدية الاملائية 
لنى تراعى الاطاق»_تممل على كثيله كثيلا ححا قوصف - عادة ‏ بأنها أيحدية صوتية : 
6 اله 81100611 تعد الاجمدية الاملاثية للغهااعم سه من الابحديات العو تية. 
رذلك لأآن هذه الابحدية ‏ فيا لو قورنت بتيرها من الايحدات ‏ تشتمل على نظام 
دقيق الكتاية من شأنه أن يشل النطق عشلا صحيحاأ إلى درجة كبيرة ء بالرغم من 
أنها لا تطيق تطسقاً كاملا فى دعض الحالات ء5 فى نمو الرحن , هذا , داود ال 
لكن هذه الحالات معدودة بمكن إدرا كبا إسبولة . 

(14) الحركة ه الطويلة قسبه الضمة الميألةاى تظبر فى نحو كلبة ( يوم ) العامية.. 
أما الحركة ب فهى عثل ااضمة القصيرة التى تظهر فى نحو ( خذ) مثلا ( المثرجم ) - 





.نس عاد ٠‏ تالاه + مأازو لاس ااؤامضك]السا ةساط السةة.. ١‏ 


لهم 8ج سه 


...فادها أتملنا المبذا. الوق "ف الفلكاية طو بخنام بابي ,'ون ريق أمامنا... 
الساع نضا ف امتنطمين الذين. يحسحد ر نمثو لين عن كثين ندن. الارها< فى الطلجاء 
الإجطرى .:[نبم:م الذن دسو لحري طق التكلعتين جتانممق ر <+ط8ق الرغم من 
ألبيا: متحثرتان عن: الكلهتين. الغر فسنتين معممم ار نسروقق . لا عن: الشيغتين 
اللاتنتن منتطعق ني معمسعتطت0 .كا أن القياس الخاطىء فل أدى:لق [خام الخرف 
ه فى الكلمة الإتجليرية ودروله: مع أنما كله سكسونية قدعة لم تشتمل ى وقت من 
الآوقات على هذا احرف ,كا يدل على ذلك مقابل! الآلمافى تدهائظ ولكن هذه 
الكلمة الإنجلمزية فى انختاطن ف مرحلة معيئة من مراحل #ارخما عرادفها واهة 
للأذوذة عن الكامة القرنسة القدعة ( وفى الفرنسية الحديثة 16ز ) الى ثر جع 
مدررها إل الكلمة االاثينية وتممدة ٠‏ هذا النوع من القياس «ألوف جداً فى 
تار ع كل اللغات , ولكته لا دتطيع تغير الصضرخة المكتوبة دزن تأثير على الاطق 
الفعلى إلا فى اللغات ذات الابجدات غير الصوئية فقط . 

وفى حالات أخرى . قد تابر الكلمة اللاطوقة نفسبأ عقا بابا الكتوب . مشأل 
ذلك الكلمة الاتجليزية : جوطتتة فالخرف ١ل‏ كن موجوداً فى الكامة الفرنسة 
جماعننة أأى فى المصدر المناشر لالكامة الاجليزءة ؛ ولاق اللانشيه مدع ةصة الى 
فى [آصدر الاصلل ها . أما الصبغة التى تشتمل على اه فل تكن فى بأدىء 
الآمر إلا تنويما كتااً لهذه الكلمة ٠‏ متحما مظهراً إغريقيا زائفا ٠‏ وفى ناية 
الامر . طادق النعاق صورة الكتابة . وتجج عن ذلك صوت الااء الموجود ما 
الآن . وعل المكس من ذلك قد يتوقف اتطور الطسعى أو يتأخر عن طريق التأثر 
بنظم الكتاية احافظة . فئيس هناك ما عنم من القول بأنهكان من الممكن أنتطق 
الكلمة : متصتووع مثلا بصوت الشبن كا هر الحال فى هدبووة ؛ لا صرت [[سين 
. متبوعاً بالماء ؛ لو لم نع الصيغة المكنوية هذا اتطور . 
ولقد عرض نظام الكتاية فى كثير من بلادالءالم لنوع من الاصلاح والحدسين . 
أما فى اللغة الانجايزية فإن عدم وجود نظام ثا بت فى الكتابة قد وصل إلى دراجة 

تتدعى إضلاحاً منانساً معقولا .- بلإن. هذا الاصلاح أصبح ‏ فى الواقم - 

أمرا الا هفر منه على من الايام . وقد جات متاسيات كثيرة حول الإنزاء الؤيدة 


والمارشة“لاحفد أت زر شاملة فى نظا" كاة الانة الإنجليز ية . وفد كان التحمس 


-الشه بد الذى أداة'برنارد شو إزاء ضزورة #نلم تضير لت جوهرية ف اظاء كنا به 
هذء اللغفه الفضل الذكير:فى-منا قدة هذه القضدة .البرلمان حديثاً , وف أن للإفتراح 
الذى يتادئ بالإصلا كاد ظى اير افقة:. لو لامرقو ف عدد قلمل جديا من الأصوات 
فى طريقه . وبالرغم منهذا كله.؛ فإن اللشتغلين.اليراسات اللغوية لا ترتاح نفوسوم 
الك هنما لنطط. , الاصلاحية » , وذكك الأعتياوات عن سر كور كيدا + 


فياك أولا العامل الجغر اى.: من للعرعقف أن الاغة الاتجليزية لغة وأسسعة 
الانتشار إلى أقمى. حد وتشتمل على عدد من اللبجات و_الصور الكلامية الافليمه 
فى الجون السيطانية نما هذا إلى جانب طلا تتضمته من اختلافات أعيق وأبعد 
مدى ف :بلاد الكو منولث:وفق .ال ولايات اقتحمة . وبالرغم من أن نظام الكبابة فى 
هذه اللاد.الاخيرة قد: خضع لنوع من السيط . فا لا.رال حى الآن شديد 
الصلة بالنظام المشبع فى بر يطانيا رانا أن فق + ما الاساس الذى يمكن أن يمد 
عليه نظام الحجاء الجديد إذن ؟ هل من الممكن أن بوجد أساس واحد فقطٍ ؟ إن 
الامكانية الاخرى - وهى اتباع عدة نظ على أساس إقليمى ب سوف “تلكون 
ضرية قاضية على وحدة اللغة . ولقد أمدتنا #صين عثالى غاءة فى الاهمية . رضح لنا 
دمد الكنانة بوصفبا عاملا من عوامل الواسك اللغوى فياك فى هذه اللاد 
لا يستطيع كثير من التكامين باللهجات المتلفة أن يتصل بعضهم ببعض أو أن 
يتفاهمرا إلا بطريق الكتاية التقليدية . 


هذه اإناقشات ان توليت عن الءامل الجغراى تمرزها مناقشسات أخرى 
مستمدة من غامل الومن ‏ ويتضح ذلك عن تسازل الاستاذ ل . ر . بالمار» حيث 
يقول : ١‏ بأى نظام من نظم الكتا ية بحوز أن نطبع ررائع الادب الاتجليزى؟ 
إن تطيق الطق الحديث على آثار شيكسبير مثلا إن كون إلا تريفا للحقائق . 
وإذا خصصنا نظام الكتابة القدم شل سقه الآثار ثم طبقا النظام الجديد على 
المنون الخديثة . وعليتاء بالمدارس الأتدائةء فإن الادب الاجازى سوف يصبح 
بس امال عل ىكل من ليس أديه الوقت واقصبر لان بتع نظام الكتاية القديم » ٠‏ 


اك 
وأخيرآ : هناك فى بنية اللغة الإتجليزية نف سا من الخصائص ما يقف مائلة 
ددن أى إصلاح جوهرى فى نظام الكنابة . إنه ليس من عحض الصدفة أن تصر - 
بعض اللغات ‏ «الإتجايزية والفرؤسية والصينية ‏ على الك بطريقنتها اامتيقة فى 
الكنابة بصورة أقوى وأشد من اللفتين الالمانية والإيطالية . فبذه اللغات #طورت 
أقصى سرعة و تعرضت لاعنف صورالدحت الصوق دما إن طرحت مدأ عدداً 
كبيراً من مقاطعها غير المنبورة أو اختصرتها حين وإدت بدوعة أساسية من الكلات 
القصيرة ذات المقطم الواحد . وهذأ وأاضم بصورة تلفت النظر فى اللغة الصينية . 
ولكن هذا الإتهام هسه موجود ف اللختين الإنجليزية والفراسيه أيضاً . وكليات 
إزداد عدد الكليات القصيرة فى لغة ما كانت فرصة وجود المشترك الافظى أعظظ , 
أى وجود كات مختلقة المعنى متحدة الميوت . ومن هنا كانت االذمان الا بجحليزية 
والفراسية معرضتين ب إلى حد بعيد ‏ للغموض النائىء عن الاشتراك الافظل . 
غير ان إمكانيات الغمرض هذه مقصورة فى حالات كثيرة عن اللغذ المتطوته . 
يرجع الفضل فى ذلك إلى نظام الكتاءة فى هاتين اللغتين ٠‏ ومن ثم لا يمكن أن يقع 
خلط من حيث الصورة الكتابة ين ققد ولتطوتم ها د ملقم ولتطوتسز م 
أو سن ختمع خط و هندع ونط الخ 2*0 . ومن الثابت أن هناك نوعا فريرآً 
من التوان الدقيق بين عختاف درافم اتطور الصونى بين اتجاهات الى فى نظام 
أية لغة . فأى إصلاح فى نظام الكتاية يفل هذه الحقائق لايد أن يفسر هذا 
اتوازن . 

١6)‏ ( دفدية ا ف لالتطعتمة تنطفان :صورة وراحدة و عن توضيح ذلك 
بالكنا بةالصوتية مكذا ٠‏ تلاتمد وكذلك بتحد النعاقق ماع ر عزمج . وصورتما 
الصوتية هى اأمج ١‏ ٠يتضح‏ من هذا أنه قد بقع خلط بين ذه الكلمات فى 
الكلام النطوق »5 قد بحدث غموض ناثىء عن هذا الاشتراك اللفظى . أما فى 
الكناية فلا خلط ولا نحوض . حيث أن كل كلة لحا صورتها الكنابية الخامة ا 
دتشير مثل هذه الحالات إلى أهمية الإحتفاظ بطريقة الكتابة التقليدية فى اللن ‏ ذ 
الإنجليزية ( اللترجم ) 0 


قل - 


ومع ذلك ؛ فإن وجود صورتين للكلمة ‏ [حداهما منطوقة والأخرىه 
مكتوبة - يعقد طبيعة الكلمات من وجوء عدة ٠‏ بل إن رموز الكليات نبا 
| تصبح أكثر تعقيداً ,.ذلك بأنه إلى جاني الإتطباعات الصوتية الختافة التى. تتركيا . 
الكامة المنطوقة يحب أن :ضاف الصور الصرية لشكابا المكتوب ءا تضاف 
للها جموعة اخرى من [نطباءات الحرك . هى الإنطباعات الى تتضمنها عملية 
الكتاءة ( والكتابة على الألة الكاتبة والاخترال .. الخ . ) وللكتابة أ بض تأثير 
جوهرى على أختمارنا للكارات . إذ آنا تمن مسّوى ملفا من النصير اللخوى 
والكابة ‏ حين تقار ن بالكلام المنطوق ‏ تعد وسيلة أ كبر احتواء على العناصر 
الذهنية والعقلية . وهى تقوم بوظيفتها خالية من برسائل التعبير الفنية الموجودة فى 
الصوت الانسانى 2 م تقوم مهذه الوظفة دون مصاحة حركات الوجة والاشارات 
الجهسمة الاخرى . 
كا أن لتخم والايقاع لا يمكن التعبير عنبما فى الكتابة إلا بصورة ناقصة 
وساطة أسا لمب الترقم د رضع الخطوط تمت الكاات » أ أية رسلة أخرى من 
الوسائل الخاصة بالطباعة . ٠‏ رالسكتاية فى ألوفت نفسه أسلوب من أساليب التء ير 
الاكثر دقة وأباة , ومن الممكن محوها أر استتدالبا أى د + ودواما النى 
محرا عل الاخص فى صورها المطبوعة المتتوعة - مكاأله متاذة من شأنها أن 
تؤثر على الاغلبية من القراء العاديين » بالرحم من أن إستخدام « جباذ الإملاء » 
مممطووزل قد يتحدى خاصية الدرام هذه إلى حد ما . وهى ‏ سواه من حيث 
الالفاظ التى تستعملبا أم المعانى الى فستخدمبا ‏ ”تضمن عناءة وإعبالا الذهن 
أكثر ما حتاجه الكلام المنطوق الذى هو انماءى وتلقاءنى فى أساسه . ومن هنا 
كان الرق الأسى فى الاسلوب الخاص بالكتاءة . أضف إلى ذلك أن الكتابة لحا 
اصطلاحاتها الخاصة وصيخبا التقليدية كالعيارات التى تمختتم يها العبارات مثلا ,9 
أنما تستخدم لمات وأساليب نوية» يمد إسّءئإنها حذلقة فى الكلام الماطوق . رمن 
الطبيمى أن تكون هناك بعالات كثيرة مشتركة بين الكتابة والكلام . . فبعض 
أساليب الكتاية قريبة الشبه جداً بالكلام الدارج ء ؟ أن بعض صور التعبيرات 
التقليدية فى الكلام المنطوق لها مسحة أرية واقبة الأسلوب . ولقد لاحظ شيشرون. 


«من قبل: أن حن لفقا الماك نخدم لنت قد رتيقة.متمقة* ينها تتكبدبر. الرسائق 

الشخصية بالآساليب الدلرجة فى الحيلة اليومية .. ومهما يكن من أمس ء فإن السكتاية 
من شأعا أن. مخلق» عاذ من التعور أرق :من #اضي الكلام ٠‏ وعد كلق لما تأثيرها 
الؤاضح فى هذ الشأنى كل عصور الاررخ ولقد.اخترعي للكتابة أول الام على 
يد الاساطات الديفية ٠‏ وكانت رهن االطات أيضا أول من مارسها (.للمروف أن 
كلية هيررغلينى ممناها , النقش المقدس ء فح اللغة لليونانية ) . وقد ظلت المكفاية 

٠‏ محتفظة ‏ إلى حد ما.س هذل الاصل اليعيد الاين بأ طول مدة تطورها ألالئة 
ستة أ لاف عام . ظ 


ا ءٍِ 3 ا / 


الكلمة ا زأينا ‏ هى أصغر.وحهة ذات ممى للكلام زاللغة » يد أنه 
لس هناك تعريف وحيد أو :مريف ناسح ملأنع ثل هذا النوع من المصطلحات 
الجردة » فهى مصطلحات- يصعب تعر نقيأ ون كان من السبل عادة اتعرق علما ٠‏ 
ولد اتترحت عبارات فنة شنى يقصد ما إلى بيآن بعش الجوائب الاساسة 
الكلمة . فبناك من العلناء من مم وظفبا و ضفبا وحدة الأمئن» ومنهم من ,مده 
و أصغر صيغة حرة » ( وهذه عيارة بلومقيقد ) , زيمنى هؤلاء بذلك ( 5 صرح 
ل . ر. با مار ) أنبا أصغر وحدة كلامة تدرة على القام بددر نطق. نام 5٠‏ فى 
مثا لنة اأسابق : ٠‏ حزيق ! . ومدرسة فكرية ثالثة تفضل معنى السكلمات أبأنها 
مقا بلاات استدلالية م6 جم درم بد ممه ( دهذا رأى ج له فيرث ) 0 
وفى هذه الحالة يكن تناظ الاصوات هو #فيصل فى الآمر . وتوضبخ ذلك مدل 
أن استيدال الاضوات ذات الصفات اللصزة شير هأ ' أو إضافة هذة الاصوات ‏ 
أو حذفبا يؤدى "إلى وجود كليات جديدة . وعل هذا الاخواء يؤدى تقين أى 
عنضر من عناصر الكلمة درزم مثلا إلى صيرورتها طلظ ,دوم ,ثم «الإضافة 
إلا تصيرها ودع . وأما الحذف فيحولا لل دن وهكذ!.29 . و.هذه الطريقة 
نفسها و يؤدى تغيين إلنكابات :إلى تغيسس مضمون. الثرا كيب. أو اجمل اانى آشتمل 





» الاستيدال‎ ١ اللغة الإتجليزية من. الملئات التى_سهلى فيها تطسق .نظررية‎ )١+( 
بين الأاصوات إالمطر بق الموضمة بالآمثلة اللكورة على أنه من اممكن اراد أهثلة لهذا‎ 
النوع.من.. التقاء الاسقبد الى » فى اللغة العريه.تحو : قال . جال » قيل قاد ء حيث‎ 
استيدل صوت واحد بصوت آخر قكل كلة . أما الزيادة فيمثل لا .نحو أقال‎ 
.. ) وااتقص بتحو ل ( المرجم‎ 


ع لس 


علبا . فالجملة : , هو كتب كتاباً جيدا » » قد تتحول إلى , فى كي كتاباً جيدا»» 
2 وهى فرأت كتابأ جيداً » » « وهو كتب قصة ججدة أو , ه و كنب كتاباً رديئا » . 
وهكذا الشأن حين تضاف بعحض الكاات 5 فى وهو لم يكتب كتابا جد أندأ . 
أو حين تحذف نحواء هوكتب كابأ ألم : 


وبالرغم من أن التكلم العادى ‏ ؟ هر المفروض- لا يعر ف كل هذه القضايا ؛ 
فهو مع ذلك شاعر بالكليات ومدرك لها إدرا كا قوباًء ذلك بأن الكاات منطوفة 
ومكنوية ‏ تمع بقوة خفية غامضة مئذ أقدم أنام التار يخ المعررف . إنما مثلا 
انتغل فى كل أنواع الرق وتعاويذ السحر » وقدما 3 الناس فيعمدرن إلى حرم 
استعبالحا أد إلى تضسيق محال هذا الاستعمال» كا سئبين ف الفصل الخاص «باللاه سأس» 
ممزو 77 . وهذ! الوضم ليس مقصوراً محال من الاحوال عل اجماعات 
البدائية . بل إنه لا يرال بعكس فى عاداتنا الحرعبلية » وفى خرافاتنا اللغوية 
الاخرى ؟ ينمكس أيضأ فى ذلك الاسلوب الكلاى المسمى , حسن التعيير » 
مستدع طوييع وى [حجامنا عن أن نقول ٠‏ لللاعور يا أعور » مثلا . وهذا يفس 
اعتقادنا الضمنىالساذج أنالاشاء المجردة ‏ التى هىفى الواقع من صنع الإفسان ‏ 
لها وجود حقيق : ذللك الاعتقاد الذى يتمثل فى تلك الفكرة البغيضة [أعبر عنبا 
و باستيداد الكلمات وتدوج عه وصصعيو: دالى يعمل على مقارمتها علم المعى 
العام وا لحق أن الغموض الذى يكتنف الكلام فىل مجالاتالحاة قدو جد دافعاأ قويأ 
من العا لم الدينية ور يظبر ذلك بو جه خاص من السطور الافقتاحية لا جيل بوحييا. 

وفى الدء كان الكلمة , والكلمة عند الله . وكان الكلمة الله . . أما أن 
هذا القدسكن يعنى زسبة قوة [طية إلى الكلمة فهذا أمر را يكون مشكوكا فيه ؛ 
إذا أن الكلمة الإغر يقية الى استعملبا ‏ وهى ووهمة ‏ كلية خامضة إلى أبعد 
حد كا أن لما أكش من معنى ؛ فهى فد تعنى : , #قدير مغزى اء معنى أو منطق » 
ولكن ترجتها بالكلمة اللائينية ددجم هى الى صبضت الموضوع بصبغة لغوية 


(10) أنظر ص 174 ( الأرجم ) . 


+ سس 


بصفة قاطعة . ومن الملاحظ أن جوته عتدما رجم هذا الإنجيل نفسه عل لسان. 
ذأوست كن مرددا فى قبول هذء النظرة التققدية وى إعطاء الكلمة مثل هيده 
الاهمة البالغة . وثراء بعد عحارلته ترجتها الكلمتين « معنى » ى ١‏ قوةء يلجأ فى 
النباءة إلى تفسيرها «١‏ بالممل» . 


وهئاك من الشعراء من ثم أقل حقو قى نظرتمم الدينية إل الكلمة : شيل 
مثلا رى أن : و أن اللغة لمن خالى ساحر كالخان أورقيوس22 , لحن سيطر - 
بالسجام فى رائع ب على الافكار والاجسام التى لولا اللغة ما كان لحا ممنى 
أو كان » . 

أما فكتور هوجو فيردد صدى الاجيل نفسه ثلا : ,لآن اللفظ هو الكلمة 
والكلمة هى الله » . ظ ظ 

على أن التفكير الحديث أصبح يثك شكا متزايدآ فى الاشياء الجردة مجريداً 
عاللاً » ذلك :بأنه لتو جد ف أغلب الاحايين ‏ أشياء واقمة من أى نوع 
نكن خلف العلامات والرموز . أمااقيا ختص بالاعتقاد السائد بأن الكلمة نوطا 
من انكمان المستقل فعلى اللغوى أن بين أنا ما إذا كانت - وإلى أى حد نكون - 
الكلات عناصر مستقلة استقلالا ذائنا وكامة نفسبا » أو أن مكاتها الممتاذة الى 
تمتع ما فى حماتنا إنما ترججع فقط إلى التقاليد وقوه العادات . ظ 


هذه المشكلة من الممكن تتاونها من جوائب عدة : من الجائر مثلا النظر إلى 
الكامة عل أنها ساسلة من الاصوات ظ أو على أنها عنصر حخوى أو وحيدة من 
وحدات المعنى . وحيتئذ تبرز مشكلة الاستقلال هذه فى صور مختلفة ئعاً لالع 
الخاصة . أما من الناحية الصوئية فنالا ما تقد الكلمة جزءأ واحدا عل الال 





(18) أددفيرس مموقدوم غصية اشتبرت فى الأساطير الإغريقية القديمة 
بالبراعة والروعة فى الوسيق »: ٠‏ لإبرجة أن هذه الموسيق كانت « قهر الموانات 
الوحقة ٠‏ بل والأاشجار والأنهار وتجنسبا جني إلى الاستماع [لبها داتع ها. 
) الهمز). 


سس يقر اسسلم 


من كيانها فى أئناء الكلام المتصل , فبناك ,عض الكارات ألى قد يصيما البتر فى ,مض 
الاحابين 5١‏ ف +و6يد 0ق الى لياح “و 2 ٠ك‏ توجد كلات أخرى يتدخل ‏ 
بعضبا ف بعض , مكو نة جموعة وأحودة درن فاصل حبق » هذا النوع من النداخل 
له 1 ثاره النى قن تصل إلى نظام اللغة نفسه وتؤير تأثيرا دائهاً من ذلك مثلا أن الاذة 
الفرذسية ‏ وكذلك بعض اللفات ااسلتية 5 # توجد بها كلدات تختقف صني 
اختلاف ساقا لسو فبينا لاينطق ادرف 5 الوجود فى نباية السور: 
الكتاسة لماز التعر يف. الموجودة فى لمر كيس تضرم 164 تجد أن احرف 
نفسه ينطق فى التركيب الآخر ' ت#تطصوط ومرة وقد تتداخل المكلمتان تراممك 
قوياً محيث .ول الحدرد من بونهما عاما كا فى رهنل 16 بدلا من وم 6 10 
د ككمة 10 دل *ن 14و .00 0 ,#تماع (20) الى بر مجع إل قدصم عم 52 , 
وقد يؤدى المأ فى تحليل الكلرات إلى زع صوت من كلءة وإضافته إلى كلة أخرى 
تماورها مباشرة . وهذا ظاهر في أداة اتدكر فى اللغة الإيجايزية . حيث عرض 
هذه الآدام نسنة خاصة ل-_ذ! اللوع من التحليل مثل ذلك موه ومع الى 
ل 

(15) الأفات الببلتية ( وننطق السكتية أيضا ) كم عهتاج صمل عنام 
هى جموعة من اللفات لتى تتمى إلى فصيلة اللفات الحندية الاوري .ة 
ممما جنمودريه بوقهز . راللنان أو لجان الملئية كثيرة منبا 
االفة . الجمالة الإرلئدية ٠‏ متاهمة طونيد و , اجالية الأسكوتلائدة , 
00 دالإديطا ئيية القدريمة «طوذهيح وما تفريع متها كلفة ويل 
٠‏ طمات؟97 اخ( الترجر ) . ض 

)٠١(‏ يكن أن عثل لهذا التداخل فى اللغة أأمربية بنحو الامثلة المامة : , ليش م 
( ف بغض اللبجاتن الدارجة ) اتى قد ترد إلى ١‏ لآ شىم ٠»‏ وغقالك , الى 
أصلبا د ععى لك , ود ومنين. إبى تعود إلى د من أينع ٠‏ وقد يكون من ذلك 
يمنا نمو : منقا على الول بأنها مركبة من : «من | [ذّء ( عمى وقت ) , 
د ئيس إالنى يقال أنها مركبة من ل .فيل سأى قديم ,معى . وجد ء ينطق 
«بيشن ء ( المترجم ) : [ 


#طورت ىَ 0 ص0 8 ب وهى ل اللغسة اأئرةمية لق بعة اعم 
ر 3036 12 1 ى أخدرت عن : 86د 2 ثم 211661 رتس الى فى برجم إلى 
282467 هار وأمصستئمه ألى أصذا اطنط 5 ٠‏ وشم المر ١‏ لسية الود عرة 
##طتدمم ععنى د منقطم النظير غريب الأطوار» . فى كل هذه الأمثلة ااسايةة 
د نللاحظط . أنالصوت دف أول الكلمة الال ةلاداة اللشكير قدعومل على أنهجزء من 
هذه الآداة . وقد حدث اأمكس ق 24 ه أأتى أجدرت عن : 616 ده رو 
م لمن 8 الى بر جتعع. إلى دن ؛ حءث بد صرت ور فأدةالشكير 
قد أضف إلى الكلمة النالءة لما. ومناك تطور مشامة إذلك يعد ممئولا عن 
العيارة : 2308266 قط عو إآء ى كانت صطقطة +420 فى مرحللة 
تأرضية ساهة. . 

03 هذه الأمثلة - بالاضافة إل تتا حوث معامل الاصوات - ترلنا 
على أن الكلمة ليست دائماً وحده صودة : الكلام التصل » ولكبامع ذلك تظ 
بذانيتها الصو:ية فى ذهن اأسامم من الإاطار لنظام اللغة('" . وهناك وسائل 
دقيقة شتي_رممكن بوساطتها التعرف عل حدود الكاءة ٠‏ ومن ذلك مثلا أثير الذى 
حتل مكانا ثانا من الكلمة فى عض اللغات . فالقاعدة فى اللغة الفرا.ية ‏ -د.ث 
با عمط ى الكلمة المفردة إلا هدر بسط: من الاشتقلاك الصوق | أن الث بقع 
على المتطم.ا لآخير. ٠‏ وعبذه. مه الخال إذاركان متلك نير مع «الإطلاق' » ولكن 
مهفا الن.قد ينتقل. إلى أول. .الكلمة تحت تأثير .الناطقة والاتضماك .. وفى الاين 
الفنلئدية والحنخارية يقع النبرداهماً على للققطم الأول » ومكانه فى اللئة البولئدية هو 
المقطع. قبل الآخي.من.الكلمة . أما .اقنة اللاتينية فليط قوانين أ كثر نشبا لكنا 
مع ذلك قوانين مطردة . 


سور سب سر سوه 


(1؟) يضح من كلام المؤتممعنا أنه يربط مسألة. كبإن الكلمة واستقلالها 
أو عدبم استقلاهيا عبدأ لغرى ميم عنده وعند من نبجو نيجه : وذلك المبدا هو 
أتغربق بين , ماسمره , الكلام ؛.بتومصي. وما بيوم «اللغة.ء عع مجهي ١‏ شوو 
يرى لَب إلكلمة فى الكلام ب أىق الاجداث لصو دبة الصادرى بالفمل عن عع 


50-0 


00 الا ل" 1 


فكل هذه اللقات وأمثالها : برشدنا لبر بطريق ضمنية إلى بدابة الكلمات 
وتابتها ولكن مبدأ الاعياد على الث لا مكن تطبيقه عل اللغة الانجلورية , 
حبت إن هذه اللنة له يوجد فهأ نظام ثانت الثير . ومن ثم كان من الممكن استغلال 
النبر فمهأ كوسيلة من وسائل القميز بين نوع الكلات ؛ 5 فى 4 .همهم ,تجمههم 
مثا0 110 , ولكن اللغة الاتجليزية هأ مقايس أخرى تفيد فى هذا الشأن من 
ظ ذلك مثلا استحالة وفوع ججموعات معيئة من اللاصوات امسا كي ؟») 7 أول 
الكلبات ؛ وإن جاز وقوعبا فى وستلهاا. وعلى هذا لا توجد كلمة فى الانجليزية تبدأ 
بلصوتين - بط أو # ممم مجتممين 'بالرغم من أن الطريقة التقليدية التبعة فى 
الكنابة تشير إلى أن كلا من الصوتين غ3 أو - م كان ينطق ف مرحلة 
تارخية سابقة : وكذللك تخلصت اللغة الانجليزية حديثا من اجتباع الصوتين ‏ 
م فى أول الكليات ؛ وإذلك لا ينطق الصوت 2 فى الكلمتين رومزم طعووم 
م ملصصي+ص 59 , ظ ٠‏ 


التكلم الفرد ‏ قد تفقد أحياناً ذاتيتها واستقلالها الصوتيين » ولكئما فى اللذة 
تحتفظ دائماً بصورتيا لصرتية اخزورنة فى ذهن الجماعة اللغوية المينة ٠‏ انظر الكلام 
واللغة ؛ ص م؟ وما بعدها ( المترجم ) . 

(1؟) تتمههم منعزلة عن سياقها قد تكون اسما وقد تكون فملا . فهى 
اسم إذا كان النبر على المقطع الأاول ولكبا فمل إذا كان البى على المقطم اثانى 
والآخير ( المترجم ) . 

(؟؟) انظر ص .8( الملحوظة (0) ) لمعرفة مءنى الص وت السا كن 
( الترجم ) . ( ظ 
عاريقة الكتايه فى هذا المقام , ولتأكيدهن! المعنى استعمل المؤلف كللة لمتددامه الى 
كتاية بالجموعة - صط فى نحز عوطونصز مثلا لا ينطقان هنا ٠‏ وإنسانا مسجلين فى 
السكتانة . الذى ينطقهنا[عاهموصوت و فقط . ومكذا الما يقيةا لآمثاة(الترجم ( 





يتضح منكل هذا إذن أن اإنائية الصوتية الكلمة متحققة وثابتة بصورة قوية 

إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية اللخة » ولكن اإناتية غالبا ما تذوب و نختق فى 
الكلام المتصل » و إن كان ذلك يدرجات متقاوتة ‏ 

أما من الناحية الصرفنة والنحوية فةضية استقلال الكلية تواجبنا بسصدد 

من المشكلات ؛ أهمبا تلك المشكلة الى تتصل كان الكليات المتصرفة فلسائل أن 

سأل : هل موجتع بعجوعج دواع ,مولع كله وأحدة أو خمس ؟ الو اقم أن 

هذا السؤال إما يرجع آخر الام إلى اصطلام ‏ فالمعاجم الإنجليزية بوجه عام 

تعاملبا على أنبا صيخ مختلفة لكلة واحدة فى حين أنها تعامل الشتقات : 

”ئطو 18806 .رعلهع1 رلدة1 عل ألما كانت مستقلة ٠‏ وهذأ أح نطق 2 

الواقع » إذا أخذنا فى الحسبان أن ٠‏ اللسوايق واللواجق الاشتقاقية*" تغير 

معنى الكلية ‏ ينا يقتصر عمل عناصر التصريف عل تعديل الوظائف النحويةللكاية . 

أو سارة أخرى ؛ إن هذه العناصر وظيقتها سان ما إذا كانت الكلية مفردأ 

أو جمعا مثلا أو أنها فمل يدل عل الماضى أو الحا ل وهكذ! 2" . ومبما يكن من 








(6؟) انظر ص ١! ١١‏ ( الملحوظه )١(‏ ) لمعبرفة معى السوابق 
واللواحق ( المترجم ). ظ 

(1؟) يبدو من كلام المؤلف أنه نظر إلى أمثلة انجموعة الآولى على أنجا فمل 
واجد ‏ غير أن هذا الفس ظهر فى صبغ ممتلفة بطريق التصريف الداخبى الذنى 
عدل وظيفة الصيغة , ولكنه لم بمنحها مءنى ممستلا خاصا لا . أما صغ اجموعة 

اثثانية فى فى نظرة كات مستقلة » إذ أن الصيغة الآولى فعل والثانية اسم والثالته 
مصدر . وهذا الاستقلال ب بالرغم من رجوع الصيغ جمعيا إلى أصل واجد ‏ 
نانم عن إضافة اللواحق ( ؟ فى جع3هعة عم قايل و ونطمرع هدم عمنى قيادة ) 
التى غيرت المعنى الاصل للكلة » وفرعته إلى صور متلفة . أى أن كل صغة 
أصبح لما معنى مستقل ١‏ ومن ثم فيى كلبة مستقلة . وهذا معناه فى الواقم 
ان المؤاف بنىكلامه على أساسين أئنين . الآول : إمكانية ضم الصيغ كلها تحت 
باب واحد من أبواب الصرف والتحو ( كالافال أو الاسمام مثلا ) أو عدم 


لس 01 عسس 


أ فإن هناك صلات "را بطية قوية . ين أفراد 16 جموعة من موعات هعذن 
الموذجين : صلات تنرر بصررة قوية جواز معاملة كل سلسلة منبا عل أنها 39 
عضوية متكاملة . وقد يذهب إنا البخث إلى أبعد من هذا بكثير فى هذا الحال . 


إمكانية ذلك . الثافى : استقلال المءنى أو عدم استقلاله . ونحن لا نوافق المؤلف 
على أى من الأاساسين . أما استقلال المعنى أ عدم استقلاله فقد يكون أساساً 
مناسياً لإدفر يق بين المجموعتين لو كنا ننظر إلى. الصيغ .من الناحية القاموسية » 
لآ من الناحية الصرفية والنحوية . وأما [مكانية طم جيم الصيغ إلى يأب وإاحد 
أو عدم إمكانية ذلك فبذه نظرية تددن بفكرة الاصل. والفرع ٠‏ والفكرة الى 
تتضمن أن هناك أصلا واحدا. فق #أرعت عه بقية. أأصيغ. هم ثىءه من التعديل 
والتغيير فى صورها , وهذه فكرة لا تعترف ما الدراسات الوصفية الحديئة فى 
السحرث اللغوية . والرأىعند نا أن كل صيغة فى كل من! نج.موعتين كلة مستفلة من التاحية 
الصرفية والنحوية» إذ أن لكل منها خصائصبها ورظائفها المعينة . من ذلك أن 
كل صيغة. فى | للأمثلة لهذ .كورة تختلف عن رساحيتها فى !أشكل والصورة وهذه خاصة 
صرفيه تعطى الصيغة نوءا من الاستقلال الصرف الثنى تكله وتؤكده الخصائص 
النحوية الممثلة فى اختلاف وظائف الصيغ فى التراحكيب . وما يؤيد ذلك أنه 
لا يحور استعهال صيغة مكان أخرى فى جملة بعيها فوالموتف الواحد وه ذا كله 
دليل الاستقلال فى المميزات والخصائصن . م أنه دليل الحم بأن كل صيفة كلمة 
مستقلة مستعلة ٠‏ أما إفكائنة ضم جميع صيغ امجموعة الآولى إلى باب الافمال فلا لستلزم 

أن تكون! هذه الصيغ كلمة وا-حدة ٠‏ إن هذأ ااضم فى الواةم فه جوز وتبسط 
كير لللآمور ؛ إذ من البديهى أن" كل صيغة تتتمى إلى نوع معين من الافمال , 
فصيئة مأ قعل ماض وأخرى فعل مضارع وهكذا ٠.‏ رهد[ الفرق | انوعى هوق 
حشقة الآ الاسأس النى بجب أن تأخذ به فى هذا ايجال . لاله يعمد على 
مخصائض أأصيغة المعيئة ذا:ها لا على خصائص أصلبا أو ما تفرعت عنه . وبجدر 
شناأن نذكر أيضأ أن كل ما قلذاه هنا خاصاً بتلك الامثلة الإنجليزية نرى تطديقه 
على ما ينا 'رها فى اللغه العر ببة ٠‏ وعل هذا فيكل صغعة من المجموعة : حب . 


فبئاك بعض المجموعات اانى تتألف كذاتها لاعن أصل واحد . بل من أصلين . 
إثثين أو أكثر ف الأمشلة الإنجلرة عسو ( ذهب يذهب ) 
و غ816 0ممع ( حمسن أحمن ) الح . ومنالك عدد ليس بالقال من 0 
الافعال والصعات شيوعا ىى مهظم الأمأت يقب عل هذه عاذ المتداحله . 
الواضح أنه من اخطأ أن تسكلم فى مثل هذه الاق عن كلية ٠‏ واحدة . إذ الواقم أن 
هناك عددا من الكلات تتضمارا كل سادلة من عنم الامثلة . غير أن هذه الات 
جما تكون فم بيبا جمرعه واحدة لما خصائصيا وميزاتا الصرؤءة والحوية . 


ومناك عامل آخر من عرامل ,ديد اسلا الكلمة من الشاحرة الصرفية 
والتحرية ٠‏ هذا العامل برجع إلى الطعة اللنائية للكليات . تارن مثلا الكليات 
« شمارع ٠‏ يكتب ٠‏ لمسة ء. مأويل ٠‏ جما ل ء الصغ : وعوى ؛ واو أأعطف . 
هتاك . أداة التمريف ورف ٠‏ من الواضح أنه الكليات ى امجمرعة الآولى لها 
كيان واإستعلال ذاقى أقوي بكثير مي للمجموعه لانمة . . وقد [شرححمت مصطلحعات 
شتّى قصدأ إلى بان الفرى بين الذرعين ٠‏ كان من أب.ط هذة الأسطلحات : كليات 
كأملة كلسم 1آن وأد؛ رات علصوب. صميو قلذان تاماه ري سريت 0007 
موده . التليات الكامئة هام مون أَغَنى وأ كثر تحد.داً عن الآادوات . 
وهذه الاخيرة إن فى ف حقيقة الاضر إلا تجرد عتأصر أو وسائل نحوية لبى فا 
صدى مسقل ادس مها . ليست شيا أكثرمن وسائل . ._ظينتها. الاعبير عن العلاقات 
المشاخلة بين أجواه اجلة «رستزلها فى عم م الاح وتستوى ومكانة اله ريف والوسائل 





حت وأعى بيعطن . وطن . معطى . معط و كأ معتقاة . ركذلك الحم فى 
تحر : ١‏ يكرد ؛ ابداء قادة ه . وهذا الرأى بنيتاه على أساس علم حب اتباعه داثىا 
فى الدراماح الوصنية . وهذا الاساس هو الاعتيادداتما على الخصائص والمه.زات 
للوجودة فملا بالصيغة تتسبا, » قطم النظر عن إمكانية ردها إلى أصللى تغترك 

فيه غيرما أو صم إمكانة ذلك ( للترجم) ٠‏ 0 


7 0ك 
التجوية الأخرى الى تستخدم الغرض نفسه والواقع أن هناك نوعا من التعادل بين. 
الآدوات وماذج التصريف : فاالغات ذات للظم الاشتقاقية والتصريفية الفنية 
لوعة لستعمل الادوات إستعمالا خفيفً والمكس بالمكس . ولذلك مد تين 
الإمجلزية والفر نسمة تعتمدان على الآددات تدر جة أكير وأعم من اللا ئسفية 
والآلمانية مثلا . فينها مك نالفل ف اللغة اللاتيية أن يتصرف برون فائر مستقلة 
رى اللغتين الإبجليزية واقفرلسية تلجثان إلى تخصيص كل صيغة بكر الضبير 
النفصل . يقال فى اللغة اللائينية مثلا : م وريدم ,0ثققة 814منقة بكتأةتددم 13 اتته نع 
بعقنة » وهاه كرأ صيخ يتمين بسضبا عن بعض ينآ واضحاً بواسطة نهاياتها , 
ولكن يقال فى اللغتين الإمجليزية والفرلسية فى هده الخالة . 
كه 6,51ل18 ,28 مور روعط 1 الل يز كر الضمير الانصل ؛ مئعة 
الخلط والخموض 7" فالتنويم فى صيغة الكلمه هنا قد قل أو زال جائياً ٠‏ وحيتئذ 





(00) اللغة العربية تشبه الللائينية فى أنها غنية بنظم الاشتفاق والتصريفومن. 
م نراها نستغنى عن الشمير المنفصل فى كثير من الأحيان عند تصريف الفمل إلى 
حالانه اختلفة من حيث النكلم والخطاب والغيية : فيقال فى الفمل المضارع مثلا : 
اكتبءالكتب. يكتب »وف الماضى ٠‏ كنتيت , كنيت » كتب الح يدون الضمير 
المنفصل فى كل هذه الآمثلة وما شابها [ كتفاء باللواحق والسوابق النى تضاف إلى. 
الفمل . ونحن وافق الو لف عل أن الضمائر المنفصلة قد تعد من باب الآدوان أو 
الكلمات غيد الكاملة » غير أن هذا الحم ليس على إطلافه . فهو فى رأينا يبطق 
فقط على لغات معيئة كالعر بية واللاتينية وغيرعما من اللخات الى يمكنف.بها الإستغناء. 
عن هذه الضمائر ؛ والتى بمكن أن تقوم فا السوابق واللواحق مثلا يدور الضمير , 
رأينا ف الأمثلة الساسّة . أما فى اللغتين الاتجليزية والفرنسة ونجوهما فالرأى 
عندنا أن الضمائر المافصلة فما كلمات كاملة لعدم انطباق خصائص الادوات علبا . 
وعبل هذا كان من الواجب عل امو لأف أن رأعى الفروق سن اللغان الختلفة , 
وألا يطلق الحسم بده الصورة العامة . والمق أن مسلك المؤلف ف ذلك بعد ملا 
ما يؤخذ على بعض اللغوبين الذتن يحاولون تعمم الاحكام دون النظر إلى الانة 
للعينة ( العرجم ) . ظ 


توفف بيأن وظمفتبا اللحوءة على الادرات, على نظام قيب أجزاء :ا ججهلة .. واللعليد 
العامة هى وصف اللغات المتصرفة تصرفاً كييراآ بأنها « تركيية» . 


ولكن الادرات ل أأرغم من أفتمارعها فل سمى مستقل غاص .مأ تشارك 
الكايات الكاملة بعض الراص الاخرى ‏ انيلا مسلا تنبع قوائين الاركيب الصوق 
التى تقبعها هذه الكلرات نفسبا . فك أنه لا يحوز للكلمة إنجليزية كاملة أن سكأ 
بالصوتين - بط , كذلك لا يحور لحروف الو أو حروف المطف أن تقبلبما فى 
هذا الموقم أيضأ . أصواءك التعجب فط عى الى فد تشذ عن هذه القاعدة . إذ 
أنها ليست منسمم الثروة اللفظية ذا تالنظلم امجحمعة.. وإا تود على هامشيا فقط. 
وكذلك تشارك الآدوات الكلات الكاملة فى قائظه الإنتقال والإنفصال .فالضمير 
مثلا بحوز فصله عن الفمل ؛ فيال : « #1 أأعرف » ووه أثالا أعرف» 
بالفصل بين الضمير والفعل فى الثال اشانى , # قد يفصل بين أداة التعريف ربين 
الاسرنحو علووط هط . حيث يصدأن يقال أيضَأ عتممط جمد هطا: . بالفصل 
الصفة بين الإسم والاداة 7" . إن الآدولت طاهى إلا حالات رس طى بين 
الكاات الكاملة وبين بمجحرد المناصر النحوية 2*8 . وليست هنا فى الواقم حدود 

(8؟ ) من الواضم أن هذه السورة الثاضة ‏ وهى الفصل بين الاسم وأداة 
اتعريف متدمةالوقوع فى اللغة العربية , إِذ أن من خصائص الاداةنى هذه اللخة 
ها تتصل إتصالا مباشراً بالإسم الذى تدخل عله , على أنه من الممكن الاعتراض 
على المثال النى ذكره المؤلف لحذه الحالة , حيث وقع الفصل فيه بالكلمة ج#مم 
وهى صفة , ومن المعروف أن الصفة والموصوفى كالثىء الواحد . فالحقيقة إذن 
هى أن الآدأة داخلة على الوصف والموصوف معاً . لا عل الموصوف رحده ا 

)١9(‏ من أمثلة هذه المناصر التحوية السوابق واللؤطحق التى تضاف إلى أول 
الكلات وإلى آخوها ( المترجم ) . 


دفيقة بين إلنوعين . وقد لا يعنينا فى هذا المقام أن تكن الادوات ‏ من الناحية - 
التأرعفية ‏ قد #طورت فى كثيرمن الاحران عن كليات كاملة .5 فى الصرغةااغر ذسية 
وودزن عدن « عند » النى ترجع إلى الكلمه اللاتينية يووع « منذل» . وفى الاستعمال 
المعاصر سه قد تذسب بعض الصِيم إلى أى من النوعين » ليا للسراق النى تقع 
قمه اث نحو د ك [65058تم ه10 عتمم لأقصمة ته 1 17 .ءانه 
06م 25 قط ممع لاقصمه رق اللغة الإتجايزيه حيث إتقال أأضسيغ ف من 
نوع من أنواع الئنا | ت إلى بوع آآخر أسبل منه فى مدظ. اللغات سكن أن تنسب 
الصيغة الواحدة إلى عمسةأنواع , وقد نكون هذه الأنواع كات كاملةأر أدرات . 
فن ذلاك السيغة نم ألى قد ىت وناسماً أ صنة أم غياك, يا جود كن تكون 
ظرنا 8 حرف جر . 

على أن تل هذه الاعتيارات اسابقه تتضاءل عاما أمام الخطر الرئيسى النى 
مدد أسقلال الكلمة . أما وقد قررنا أن الكلمة فى أساسبا وحدة من واحدات 
المعنى » فن الطبيعى أن يتب هذا التبديد غلى جانها الخررى » زهو وظاتها من 
حيث أهءى ٠‏ الدلالة . إنها هذه لخاصه النات هن التى يتطرق إلا .نشك إذا نظرنا 
إلما فى ضوء نظرية السياق . 0 


ساوسو سوه :ا 3223295 االساسسسس لأس ١‏ عساوو بون الإبناس سر م 7 المسيسه يوووا لل ليا اسه سور 


(8+) ثر جمه أثال الارل فى :أافى أدرس إقراحك , رَأما اثاى فترجده ٠‏ 
إذا أخذنا ؛, الاعتماأنه ففير. . . . والصيغة عومنجم0:وصمه ف المثال الآول كامة 
كأملة دقى رأئعة مرفع !لخر ٠.‏ رلكنا أداة ن الال أأشافى أذ فى وأقعة موة 
الارف أر تحوهء واجلة لم تم بعد رلا ترال محاجة إلى ما يكملها ٠‏ وقف :نا إلى 
هذا المعنى يوضع نقط نى آخر التركيب؛ من هذا القبيل فى اللغة العرية أسم الفاعل 
الذى بحوز عده من يأب الاسهاء آم ما أسميه عن ) بالإسعرات ) (للمصتتصمم) أ 
من باب الاؤعال أر ما نطلق عليه ( الفعلوات ) (وذوطيهم رالمسألة كلبا تترقف عل 
السياق. فبو من الإسميات إذا أضي ف إلى الاسم بعده و لكنه من الفعليات إذ! نصب 
للدءى ل . وقد اجتمحت الخالتات فق وله ٠‏ 

الشاى عرضى ولى أشتمبما والناذرين إذا لم القهما دى . (المترجم ) . 


وكلمة ١‏ السياى ) عدم مم قل استخلسعه حديئاً و فى عدة معان عخنافة .. والمعى 
الوحيد الذى بهم مشكلنا فىالحقيقية هو ممنأها #تقليدىأى : , النظم الانظى للكامة 
عرق من ذلك النظلم ١ن©ء‏ بأوسع وعأكن هذه تقصارة : إن اأسياق عل هنا التفسير 
ى أن بشمل - لا الكلمات »امل الحقيقية /اابقة انلاحقة لحب -- بل 
والقلمة كلا الكتاب كاه . م ينبغى أن شمل - بوجه من الوجوه - تل 
ما تسل بالكللة من ظروف >ملايسات . رتمناصر غين اللغوية التعلقة بالمقام 
الذى تنطق فيه الكله لها هى الاخرى أهرحبا انالغة فى هذا الشأن . أما أن هذه 
العوامل 5 لا تأئسرها المماشر على المعنى افق الكليات » فبذا أمر لم يعأرض 
فه أحد معارضة جد : ؛ رقد كان من المستطاع التخلص من الاقتياسات والترجمات 
والتفسيرات الكثبرة الخاعلثة . لو كان هنا المدأ قد ررعى بدقة رأطراد أ كثر : 
ولكن مشا يعى أظربة السياق بذهبون إلى أ بعد من هذا ركثيرأ مأ رددرن الغقول 
أن الكلات لا ممنى لما على الإطلاق خارج مكأنم! فى النظر . ,قول القائل : 


فيية 


و عنك مأ أستعمل كلية يكون معتاعا هو اأعى الذى أختاره لا فقط الأأكر 
ولا أل. : 


رأو ل تأمننا الأمر لملا لظير ذا أن هذه سااخة طخمء , . ترط كيير للأامور. 

إن الذن ينادرن مهذه الأراه يدون 'أثرةّ نرق الاسامى بينال كلام واللغة . وهذا 
فرق تمل أن ت انساقات 3 تكون ق المراقف التخليه ال كلام ٠‏ وعبى عن 
السان حنءذ أن معاتى الكليات الحزونة نى أذهان التكامين ءالسامعين ١‏ تحظى 
الدمة راتتحديد الا حين ضما النراكيب احَْقَيقَة امنطوقة . رلكن هل هذا يعنى 
أن الكنات ت أامردة أيه محى ليا عل الأطلاى ؟ كيف تصئف المها - [ذ1 جم إذا لم يكن 
هذه الكليات معان ؟ إننا لا نتكر أن كثيراً من الكلمات سس الغموض 
الشد بل بأثأل وأنبأ المعنوية غالأ ما تنكو ل مأ زمه وغْس محددة حد. رأ دققأ . ؛ رلكن 
هذه الكليات مع ذإلك بأ٠‏ بد أن يكون لما مم أن عدة محأن مر كزنة ثأنة , 
هذه القضة قضية م ل مها على جه اأعموم » ولكن عدم وضوح الفرق بين 
الكلام راللغة قد عاق كثيرز من أأعلياء عن منح الكاات المفردة نعيبها من 
الاستقلال الذى امتحهه , 


سبست أي © سس 


إننا إذا تخلصنا من هذه الأراء التطرفة أمكثنا أن ندرك تأغير الساق على 
المعنى إدراكا سبحا . وهذا التأئير الدى تشير إليه تألير ذر أهمية قصوى ومتءدد 
الجوانب أنضا . وإذا كان ا أن ندا بأبسط حالات هذا التأثير أمكتنا أن 
نشكر صورة متدرجة من الآمثاة ألبّى توضم الدرر الحبوى المتزايد الثى يلعمه 
الساق فى تحديد المعنى . على أن المشكلات المتتوعة التى أثيرت فى السطور النالية 
سوف تقناولها «الدراسة فى الباب الثانى من هذا الكتاب . أما هذا فنحن مبتمون 
تأثير ااساق فقط . 


: ب المعق العاطق‎ ١ 


السياق رحده هو الذى يوضح لنا ما إذا كانت الكامة ينبغى أن توخذ على 
أنها تعبير موضوعى صرف ء أو أنها قصد مها أساساً ‏ التصير عن المواطف 
والانفعالات وإلى إثأرة هذه العواطف والاتفعالات . . ويتضم هذا بصفة عاصة 
فى جموعة معيئة من الكات نمو , حرية وعدل ء الى قد تشحن فى كير من 
الآحيان #ضمونات عاطفية , بل إن بعض الكاءات المستعملة فى الحاة اليومية 
العادية قد يكتسب نغمة عاطفية قوية غير متوقعة فى المواف الانفعالة . مثال 
ذلك كلمة « جدارء فى هذه القطعة من , حل ليلة فى منتصف الصيف » : 

وأنت أيها الجدار ! أيها الجدار الحلو الججيل ! 

أنت الذى تحول بين بيت أبها وبيى 

أنت أعبا الجدار ؛ أما الجدار الحلو الجميل ! 

شكراً للك أمبا الجدار الميذب : رعاك الله من أجل هنأ أأصنيع 

لا! أنت أيا الجدار لنب النى لا أرى من غلاله رحمة . 

لعنة لله على كل حجر فيك ٠‏ لفد خدعتى ! 

وهكذا ترى أن المياق وحده هو الذي ساعدنا على إضر اك التبادل بين المانى 
الموضوعية وا ممافى العاطفية والانفعا لية . 


د 44 سمه 
؟ ب منطقة المعى : 
من المقرر أن بج#ال الكلمة قابل تع فى كس من الاحمان . الكلمة 
, ايحليزى » ء#مشتهدفة . حين تؤخذ على أنها مصطلم لغوى عام يكون جمال 
إستمالها أوسم بكثير مما يكون لحا حين ننظر إلييا على أها مصطلح ( قوى ) . أى 
حين وضع قْ مقا بلة ير لندى ٠‏ وه يأزئ وسكوتلايدى , والساق وده عو الذنى 
يعين حدود هذه الكلمة فى أى مرف ععين . وكلمة وهدد حين تقال دكلمة 
تمسخمة ( حيوان ) تشمل النوع الإنسان ىكل . ولكبها تمنى نصف هذا التوع 
فقط حين تقابل نكلمة موده ( أمرأة ) . 


م . تناوب المعى : 


وليس هذا فقط . بل إن الكليات قات الممانى المركزية الثاجة إفى حد ما 
لها هى الاخرى صورة متلفة فى التطبيق والاستمال ٠‏ فالساق وحده هو الاى, 
يستطيع أن يبين لنا ما إذا كانت الكلية ( قريب ) مشلا تمنى قرابة الوحم أو 
القرب فى ألسافة (") . 


4 الغخموس : 


كثي رمن كاإتنا له أكش من معنى . غي أن المألوف هو استءالمعنى احد فقط 
من هذه المماتى فى الاق المعين « فالفعل ( أحرك ) مثلا ؛ إذا انترع من مكأنه فى 


)لم نرجم المثال الإتجايزى النىآق به المؤلف نا . لان ترجه لا نساعد 
القارىء العربى على الغيم . ولنا 7م نا زكر مأ بناظوء فى اللغة العربيب#حتى يتضح 
القصود وقد سلكنا هذا الك ؤ: عدد م- الأمثلة المنتشرة هنا وهناك فى كناب 
ولكتا قصرتا ذلك على حالات معيئة . كأن تكون أمثله المؤاف صمة الإدرالك 
عسيرة التذوق بالنسة للقارىء العرنى ) أو كأن بكون الكثيل من فته ألعر بيه 
أوضم وأقرب إلى الفهم . ونه لمن السبل عل القارىء أن يدرك هذه الحالات 
التى سلكتاضباهذا المسلك.عل أنا سو ف شير إلى ما تتام منبا إلى الثتبيه (الترجم) 





سدم الو يمد 


النظم صبح غام سنأ غير محدد المعنى : هل معناه ( لحق به ) أو ( عاصره ) أو أنه 
يعنى ( رأى ) أد( بلغ ) ؟ '"" إن التركيب الحقيق المذطوق بالفعل هو وحده 
أالذى عكنه أن يءب عن هنأ المؤال . 


ه ‏ المشترك اللفظى : 


إذا ادف أن اتفقت كلمتان أر كثر نى أصواتم! إثناتا تامافان مثل هدم 
الكلدات لا يكو نلا معنى البتة درن الاق الدى تقع فيه . فوحالة الفمل ( أدرك ) ' 
الذى: كرناه سابماً كان هناك على الآفل قدر ما من أصل مشر ك بين المعافى المتافة 
ولكن إتثثاق الاصوات حعالة المعل 6 م هوهو ثى الأصسارة 86 واووططواط عط؟ 
رذهه هرآء إما هو تجرد صدفة . والياق هو وحده الذى دستطيع أن يكشف لذ 
عن المقصود من هذه الكذات الالاثك 55" , 
(؟©) الفمل ( أدرك ) عانيه الاربعه المذ كورة ليس ترجمة لال الو اف .- 
وقد أ رتاه عذه وإن كان بقاله فى بعض الوجوه ‏ لآنه أثمل منه وأفرب 
إلى الفجم ٠.‏ و, كن توضيحم هذه المعانى! لآربمة بالامثلة الأترة : مثى حتى أدرك لمق 
به ). عاش -تى أدرك زمانه ( عأصره  )‏ أدر [ك بصره ( رأى ) وأدرك الغلام 
أو انثر ( بلغ ) ( الترجم ) . 

( )1 تحاول ترجمة هذه الكلمات الثلاث » لآن من الضرورى الاحتفاظ 
بأصواتا » إذ فى أساس المناقشهة فى الةضية الخاصة بالمشتراك الفظى . يضم من 
كلام المؤاف أن المشسرك اللفظى عله موده توح بتضمن و جود أ كثرمن كلمة 
فالكلمة موه الأولى ‏ ومعناءا ( رى ) كلمة مستقلة : و ووه فى السارة 
© 05ووراواط عذله كلمةأخرى . ومعئاها ( أنرشه اللاستف أو عرشه )., ومو 
ععنى ( بحر ) كلمة ثالئة ٠‏ وهذا هو الرأى عند أومان بالرغم من أن الأمثلة الثلاءة 
م تتطق بصورة واحسدة وكذ لك الحال عنده فى كل أمثلة المشبّرك الافظى : 
وهذا آي نا الإحتفاظ «الامثلة الاتجليزية لانها تتمئى معهذا الرأى الذي يولؤهذا 


ودس 

وهكذا نرى أن الصورة المندرجة التى رحنانها بالامثلة السابقة قد بينت أن 
كل كلماتنا تر يبأ تحتاس على الاقل إلى بعض الإإضاح المستمد من الساق الحقيق : 
سواء أكانهذا السياق لنظياً أمغير لفظى . ووطا كانتالحقائق الاضافية المستمدة 
من ااساقمقصورة فى بعض الاحايينعلى تمد يه القسور الاسلوبية للكلمة . ولكنبا 
مع ذلك تعد ضرورية فى #اسير المشترك اللفظلى . 

إن نظرية ااسياق ‏ إذا طبقت تحكمة ‏ كمثل حجر الاساس فى عل المعنى 
وقد قادت باألفعل إلى الحصول على جموعة .من اتات الباهرة فى هذا الشأن . إنها 
مثلا قد أحدايت #ورة فى طرق التحطيل الادقى - ومكتت الدراسة التارضخة للمعنى 
من الاستناد إلى أسس حديثة أ كش ثباتا . ا آنا فدمت انا وسائل فنية حديثة 
لتحديد معانى الكلملت : .تلك. الوسائل أتى ظهرت أول الاس عل بد الاستاذن 
أوجدن وريتشاردز. والتى أوردنا لها ملخصاً فى #تصل الاخير من هذا الكتاب ع 
وفوق هذا كله..قد وضعت لنا نظرية اأسناق مظاببى لشرح الكاات وتوضحيا 
عن طر يق العدمسلك ما مهاه الاستاذ فيرت : ( ترب المقا'ق وؤسالسلة من السافات: 
أى ساقات كل واحد منها ينضوى تمت ساق قر ولكل واحد مما وظدة 
النفسه . وهو عضو فى سباق أكير وفى كل #إسياكات الاخرى » وله مكانه الخاص 
فها يمكن أن نسميه سياق الثقسافة ) ٠‏ والحق إن هذا المنبج طموح إلى درجة 
لا استطيع بمعها فى كثير من الاحايين إلى : نحقيق انب واحد منه فقط ولكنه مم 
ذلك مدنا بمعايير مكنا من الك على النتايج المتيقية حا صحيحا . ظ 

الاحث . ولم نشأ أن عمثل هنا بأمثلة من االغة العربية لآن المغبوم من كلام العرب 

بوجة عام هو أن المشترك اللفظى يتحقق في كلمة وا<دة. فذحو ( عين ) مثلا قد 
تعنى ( الباصرة ) أو ( الجاسوس ) أو ( اإذهب ) الخ. . ومع. ذلك فى عندهم 
كامة واحدة أو لفظ واحد اختلف معنا والحق أن قضة وحدة الكامة أو بمدها 
فى المشترك اللفظى فى اللغةاأعربية قضية. -جديرة لالبحث واإدراسة .. وتأمل أن 
نأ فيها بر أينا الخاص في تحوث مقبلة إن.شاء الله . وعلى كل حال فأمثلة المشترك 
اللفظى. في اللغة العربية هى الاخرى بحاجة شديرة إلى السياق لفبم معانيها الختلفة 
شأنا .فى ذلك شأن المشتراك |الفظى. في اللغة الا تجليزية وق غيرها من اللعغات ٠‏ 
( الخرجم ). 


الفصل الخامس 
العنى 


المدنى هو المشكلة الجوهرية فى عل اللغة . وهو أيضأ يثل نقطة التقابل بين 
للاثة أنواع من, عل المعنى» وو سوددمع ء حيث مىء هذا التقابل فرصة التعاون 
بين هذه الأنراع الثلاثة عل خير وجه540 اء غير أنه من المؤسف حقا ‏ وربما 
لامفر من ذلك أن تحول بيننا وبين تعرفى هذه المشدكلة ذلك الغموض الشذيع 
المتدايد للالفاظ , وعلٍ وأسها لفظ المعنى نفسه . وقد تناول هذا الموضوع عدد 
من النظريات والاراء الدقبقة وغير الدقبقة على البيوأه » واستخدمت ى دراسته 
بجموعة ضخمة جداً من ال مصطلحات المتضارية المتداخلة . حتى إن المعنى كاد يمقد 
أهميته وصلاحيته للدراسة 5 أن عدداً غير قليل منالدراسين قدتعمدوا [خراجه 
من مونم وقد قام الاستاذان أوجدن وريتشاردز كلانه عن لصم جهل0ح0 -- 
اللذان خصماً كارا كاملا لمعالجة معنى « المنى  »‏ بتجميع ما لا يقل عن سنة 
عشر تعريفأ لللعنى ٠‏ أى قل اثتين وعشرين تعر يفاً ‏ إذا أخذنا فى الحسبات ما 
أورداه من تفسيات جرئية . وهذا مثال حى للاضطراب الناتم عن الاستعيال 
غير الواعى للمصطلحات الجردة تجريداً بلغا . ظ 

ومن الواجب عل أيه حال ألا نسمح للكلات بأن تحجب أبصارنا عن حقيقة 
الاثياء التى تكن خلفبا . وإنة لمن العبث بصفة خاصة أن نسمح بذلك 


(06) أنواع عل العنى الثلاثة تى يشير [ليها المؤاف هى : عل الممنى اللغوى ‏ 

د متأم مم56 ع1 1منتود نآ وعلً المعى الفلسيق معنتتسقدعة لوعاطده2151105 

وعل المعنى العام ممتتصمصعة تمهدة6 ٠.‏ ورظيفة هذه الاتنراع اثلاث فى 

دراسة الممى ومشكلايه ولكن من زء_أبأ مخلفة ) أنظر معدمة المؤلف ص ”17 سس 
4( ( امرجم ) . ظ 


1 


حين نكون هذه الاشيا . نفسما فى الكلات ‏ أى حين نضطر إلى استعال اللنة 
لشكلم عن فم . وأحن طريقة التخلص من هذه الاخطاء هى أن يركز 
اهنامنا على الجو نب الاساسية فى الموضوع , أو بعيارة أخرى ٠‏ بحب أن نحاول 
آر از العوامل ارال الى خضسبا أبة علي من عبليات ونع الرموز ٠‏ فإذا 
ما أرذت هذه العوامل وعينت أءا كن! الخسعية لما فإن أى نظام من نظم 
زمة الأشياء سوف يؤدى وظيفته مى حددنأه ديرا واضهاً وطيقئاة اط رأد . 


ر مكتنا أن تعمد فى دراسقنا عنا على ذلك التحليل العميق الذى قام به 
الاستاذان أوجدن وربتشاردز ٠‏ والذى تمثل فى مثلتبما الااساسى » المشهور 
واوممتج 6أققط بر ى الا”ستاذان أن هناك ثلاثة عوامل تتضمنها أية علاتة 
رمز بة . العامل الاول : الرعس نتسهة [ماتزة هرزهء وهو فى حالنا هذه عبار 
عن الكلمة المنطوفةالمكونة من سلسلة من الاصوات المرتبة ر زتيا معينا . ككامة 
متضدة , مثلا . والعامل الثانى : انحتوى العقلى الذنى عضر فى ذهن اسامم حدما 
«سمع كلمة , منضدة » . وهذا احتوى العقلى قد يكون صورة بصرية » أو صورة 
مبزوزةء أو <تى مجرد عملية من عمليات اريط الذهنى . طيقا للحالة المعينة . و هذا 
مأ ممماه هذان 'أعالمأن «١‏ بالفكرة » +طعتهه 111 أو ١‏ الربط الذهمى » مجباع-رع 21 
وهناك أخيراً الثىء نفسه إذى ارتط ذهنيا بشىء آخر ٠‏ و هنأ الثىء قد مياه 
, الرتط ذهشا » يجرعيئهم . وقد وضحت العلاثة الحاصلة بين هذه المصطلحات 
لثلائة صورة مثلث . وهكذا : ظ 


لفكرة أو الريط الذهى 


ارس 
انى. 


2 1 سد 


. والنقطة الجوهرية فى الرمم البيانى ‏ الذى قد بإسطناه هنا إلى حد ما عى 
“أنه لهست هناك علاقة مباشرة بين الكلات والاشياء . ومن ثم وضعت اانقط 
لتدل على ه علاقة مفترضة » » إذ لا بوجد طريق مباشر قصير بين الكلمات و بين 
الاشياء ااتى تدل علها هذ الكلمات : فالدوره بحب أن تدأ عن طريق الفكرة 
أو الرمن الذهنى , أى عن طريق انحتوى المقلى الذى آستدعيه الكلية و الذى تبط 
بالثىء . و لقدكانت هذه الصورة معروفة بالفعل إدى فلاسفة العصور الوسطى . 
ولقد صاغ.ا رورت ار اوج 10 #رهطه80 صاغة شمر به 1 


يستطيع الفن أن بنىء عن. الحقيقة . 
فلا شك أن الافكار تتود عن الآشاء بطريق غير مباشر . 
؟ أنه ليس الا وجود الفكرة دون الاعتهاد على الكلية . 


ويرجع الفضل فى ذلك على كل حال إلى أوجدن وريقشاردز اللذن جملا هذه 
النقطة مدار يمهما » واللذاين عبرا عنها برسم يانى دال قدرا كبيراً من التجام 


وفى استطاعتنا الآن أن نيدأ فى تبسيط: هذا المنبج وفى تعديله وفقاً لحاجتنا 
٠‏ فى الحث . من الممكن أولا أن نتخلص من الثىء مهائا » إذ أن دارس الاغة إما 
تمه الكليات لا الاشراء . وقد اتضمم لنا من الشكل البيانى نفسه أنه لا تو جدعلاقة 
مباشرة بين الطرفين . وااملاقة الحقيقية الوحيدة الى تربط الثىء بأن طرف آخر 
فى المثلث [إنما هى العلاقة الموجود بينه وبين الفكرة على أن طبعة الارتماط بين 
الواقع ( أى الثىء ) وبين صورته المامكسه فى أذهاننا ما هى مشكلة تخص عالم 
الفس أو الناسوف . أما اللغوى فلس فى مقدوره أن يأخذ طرفا فى هذه المسألة 
الجدلية » وليس مطلوبا منه ذلك أيضاً . كل ما يستطيع أن يعمله اللغوى هو أن 
ركز اهتهامه على الجانب الابسر من اثلث . أى على الخط الذى بربط الرمر 
بالفكرة . 0 ْ 

ونستطيع بعد ذلك أن نومط المصطلحات نفسها وأن نجعلبا ذات صبغة لغوية 


عي 


صرفة. ولعل أبسط طريقة فى ذللك هى أن :متعمل مصطلحين بالنات هن جملة 


ل هوا سس . 

الصطلحات المتغددة ااتى تمكن أن تتتاوبق هذا المقام وتناسبه . «ذان ا طاحان 
هرا ( اللفظ ) بدلا من ( رمز ) و و (المداول) بدلا من ( فكرة 6 0 
ذهى ). . وسوف نعرف ( الافظ ) حاف بأنه السخة الارجم: كلمت دأمأ 

. المدلول ) فبو الفكرة الى ,ستدعيبا الفبظ‎ ١( 


أما وقد بسطنا مصطلحاتنا وضيقنا دائترة هثنا . فإنه من الممكن أن درس 
الملاقة الخاصلة بن هذن المصطلحين الرئيسين درا دارقة فاحصة . إنذا »جرد 
أن سدأ فى هذه الدر انة . نلاحظ أن عتنه الملاقة علاقة مترادلة ٠‏ فليس الافظ 
وحده دو الذى دستدعى اأدلول ٠‏ بل أن كلدلول أيضأ . مكن أن دعن الفط 
أنى حين أفكر فى (منضدة ) مثلا سوق [أنطق الكلمة لنىتدل علبا ب وإن ساعن 
لمذه الكلية بمعلتى أفكر ف المنضدة . هذه الملافة المبادله ٠‏ أو هذه انر ا 
تر بط اللفظ بالمدلول ‏ أى الصيغة الخلرجية للكاية بالمحتوى الداخلى لحا 
أسا س عملية وضع للرموز . وإنه من افتاسب أن “ سن ونم الملاوه ذلك الاسطله 
النى يشبح استحاله أكثر من غيره فى معظم النحوث الخاصه بذء المشكلات . 
ومن الواضم أن هذا المسطلم هو المت - وعلى هذا سوف تعرق امعنى - طيقاً 
لاغراض هذا الكناب ‏ تأنه علاقة متفدلة بين الفظ والمدلول : علاقة يمسكن 


كل واد مما من استدياء الآأخر . 000000000000000 


فالكلات : لال ومدلول ومعى قد بسطت لنا مشسكلة المصلحات االازمة 
لنحلل إذ ه ىكليات ذات تفاليد معروة فى مثل هذه الدراسات :ل أن استء لها 
فى هذا امجال له فآئدة أخرى ٠‏ ه ى التخلص من فكرة الترادف بين كلدى مدلول 
ومعى )» ذلك الترادف الغامض إلى حد ما الا.تءال العادى . ولكن بحب أن 
نؤكد القول بأن اختيار المصطلحات مخضم للحاجة العملية فقط ٠‏ وأن أى نظام 
من نظم كسمية الاشا ا. ‏ ولو كان ذلك بوساطة الرموز أنحضة - بمكن 
استخدامه «دلامن هذه المسطلحات .كا يحب أن يكون مفبوم جيداً أن التعريف 
النى أوردناء هنا واحد فقط من تعريئات المعنى . و ليس هو التعريف الوحيدله؛ 
فليس هناك تعريف وحد لل هذه . المصطلحات المعقدة عكن قبوله عا لى مستوي 


حل ؟) ةج 


على ٠‏ إنكل منبج من مناهج البحث يختار عادة جانيا واحد معيناً من المشكلة ‏ 
لتى يتصدى لها . ويستوى فى ااصحة والقبول مع الناهج الأخرى الى كر 
هنهامها على جوانب مختلفة من المشكلة نفسبا . إن تعر يفا اأسابق يحب أن يو نهذ 
على أنه بحرد رأى صا للعمل به . ويبرهن على صلاحيتة ما يلقيه من أضواء على 
قضايا حقيقية © . 

(20) يختلف اللغويون اختلافاً كبيرا فى تعريف المعنى وفى بيان المراد يه . 
ويرجع هذا الخلاف إلى أسباب كثيرة . أعمها فى نظرنا اختلانى مناه الببحث 
فى اللغة عندهم ٠‏ فن هؤلاء اللغويين من نبج منج العقليين أو النفسين وما,م 
عللك طريق السلوكين وآخخرون اخختاروا مأ “موه ه الهج اللشوى , 

611 مف أغتتتوسئا وبعد مؤلف هذا الكتاب ‏ فى رأينا عد من 
أنصار المدرسة العقلية أو النفسية » بل إن ذلك هو ما صرح به بالفعل حيث قرر 
نه أعتمد فى در أسته لمشكلة المعى على #وث الاستاذن أوجدن وريتشاردز فى 
المشكلة نفسبا . ولا يخق أن هذن العالمين من رجال النفس . ومن ثم. نظراً 
إلى قضية المعى من زاوية تنمثى مع مبادىم هذا الملم وأسس اللبحث فيه . ويظبر 
تأثر أو لمان آراء النفسين تأثر ١‏ راضحا من ذلك التعريف الذى أؤرده للمعى 
رمن استعواله لمصطلحات معينة مثل ( الفكره ) , ( الصورة الذهنية ) و ( الربط 
الذهنى ) الخ . وهذه مصطلحات أولى بعل النفس منها بعل اللفة ٠‏ بل هى غريمة 
عن هذا العم الآخير ودخيلة عليه . والحق أن هذه الصطلحات ومدلولاتها لا ممكن 
أن تضيف جديداً إلى الدراسات االغوية . بل على المكس من ذلك . فمى قد 
تسىء إلى هذه الدراساث . لان استعرالحا فى هذا أنجال من شأنه أن يؤدى إلى 
الخاط فى مراحل البحث وفى تتائحه . أضف إلى ذلك أننا ‏ نحن اللذوبين - 
لا نعرف شيا أو نعرف قليلا عن الذعن ومحتوياته كا أنذا لسنا مطالبين عمرفة 
ها يحرى فيه » ونى الاق أنه ليست إدينا المقدرة عل هذه المعرفة - أما بلو مفيلد 
فتقسر المعنى اللخوى على أساس النطرية االوكية التى تعتمد فى بحوثها عل تصر فات, 
الإنسان وسلوكة فى المواف اختلفة مسع الاهتهام اعلصرى الإإثارة ورد الفعل 
أو الإستجاية : وهذا التفسير لدمنى بمكن الحم عليه أيضاً بأنه تفسير ميكابيكى . 
إذ أنه محلل سلوك الإزسان وفقاً للنظر ات الميكانيكية فى عل النفس . والاىات 2 


وقل أن مر هذا التعريف ذه اقطزريقة العملة در بنا أن اول 
بالبحث مشكلة إضافية لها صلة هذا الموتوع . هناك نوع من الكلات الى يبدى 
ظ ١‏ دفع يلومةيلد إلى أن يتبج هذا الممببج عو _حسب رأيه عاولة التخلصس من آنا 
المقلمين الذن يعتمدون فى درأسهم على #فكر أو الصور اإذهئية للا شيساء 
وعلٍ اعثيارها أساساً من الاسس المبمة فى تعريف المنى اللغرى . وهو يعرف 
الم - ناء على ذلك . بأنه عبارة عن الموتف الذى ينطق فيه الحدث اللغوى 
للعين : والاستجاءة أو رد الفءل النى تمدعيه هذا الحدث فى نفس [أسامع . 

أو بعارة أخرى » المعنى اللغوى عند ونيا إن فى[ اد 
0 لعلام , والحوادث الثائة على امثير أت والدرافع الى 

إلى أن ت والحوادث الاب اكلام عى الاستجاية الى 5 السامم ‏ , 

5 أكانت استجابة سلبية أم (يحابية . وهكذا يريط بلى مفيلد المع اللخوى بالموقف 
وهذا رأى مقبول ٠‏ ولكن ليس من القضول أن ننظر إلى هذا اللمنى ؟! لو كان 
جموعة من المثبراث والاستجابات الآلة ء إذ لا تكن تجريد الكلام من العوامل 
الإنسائية ‏ كالدوافع والرغبات النى يتبى عنها ٠‏ فنحن إذن لا توافق باومفيل 
عل [هيال هذه العوامل عئد دراسة العتى ٠‏ بل يحب عليئا أن نعترف مها وأن 
نشير إللبا ولكن فى أساوب لغوى تر . هذا الأساوب اللنوى الحض هو 
مأ سارت عله المدرسة الى رأسيا الأستاذ فيرث والى ترى أن المعنى اللغرى 
هو موعة التصائص والمميزات الاغونة للحدث امدروس . وهذه الخصائص 
لا درس دفصة وأحدة بل لايد من تتأىلها على ماحل أو مستويات عختلفة . 
والممنى مولا المغبوم شىء معقد ذو أجزاء أو عناصر عتانة » ووظيفة فررع عم 
اللغة يجتمعة يان هذه العناصر وتمللا . فسان المعنى اللغوى لكلمة ( ولد ) مثلا 
ظ لا يتأنى إلا .رراسة هذه الكلمة دراسة صوتية وصرفية رتحوية أل . ٠‏ جز من 
معناها هو كونها ملكية من هذه الاصوات بالذأت هذه الأريقة بألذات . وهنذ! 
هو ممثاها الصو , أما معناها السرق قهو كونما إسماً لافلا أو حرفا وهذاجزء 
ثأن من معنى هذه الكلة : ووظيفة عم النحو بيان الجزء الثالث من هذا المءى 
العام » وهف_ذا الجزء يتمثل فى خصائصبا النحوية وهى جواز وقوعها فى مواقع 
معيئة من الات وار اطبا ارتاطامعنا بتيرها ما قد دسبقبا أى يلحقبامن كرات م 


عس وأزلال .د 
اليل ١‏ النجى.. الخجتر نام الا. يمكن اتطبيقه عليها! :مهليو _للكيات عى. 
أتها. الأملامم 'موتمط روم ودط قن الواضج سه اهن . بعيد أن أمما, [ 
الأعلام لا ممتي لا فالانسان للا مكله أن بول إنه دشبم 2 آمل ع 
وما يستطيع فقط أن يقول إنه يعرف إلى من بشير هذا الاسم . ٠‏ وأمم من هى . 
و لتهد جاء فى العدارة المأثورة لجون سقو ارت مل 34311 + 0111ل أن أسمعاء 
الأعلام تنىء تنىء ولكتبا لاتمنى : فهى تعين الافراد وتدل على شخصياتهم ٠‏ [إنما 
نخيرك من .ثم ما ملوها ٠‏ ولكنبا لاتعطى أية معلرمات بخاصة مهم ٠.‏ إنما لا تعدو 
أن تكون علامات أو وسائل للتعرف عل الشخصية» و كد" مغار تنبا هن 
حبيث الوظلفه ب مخطوطل الطباشير الى كان يصدمما لصرص لف لملة ولمللة 
التغرف على ضحايامم المقبلة من المنازل الى كانوا يرغبون فق ااسطو عليها ومكذا ‏ 
ثرى أن الاسم 'العادى تمن تلمستتلام) يفقد ممنأه ويصبح شديد العقم فى دلالته 
حبما يتحول إلى [سم عل , وعل العكس من ذلك ؛ نصير أسم المل. غنى الددلالة 
ولاعى حين يستعمل . استعال الكلية العابدية ٠‏ ولا ينال من صحة هذه الحقيقة 
أ تكون بض أمجرام الاعلام اكترشوها من غير ها من الكليات ., فن الثاء تأن 
استعبال عل نح ( يحبى ) مثلا يفوق بكثير جداً استمال كذة مثل ( مشير ) اأنى 
1 ى أغنى من سابقتها فى الدلالة . 
فتحول الكدات_من. نوع. إلى, نوع آخخر أمر كثير المدوث فى كلا 
الانجاعين . فبناك عدد كبير. من أسماء الآلقاب لا يزال يوجد لكل واحد 








جس ويعوم المدجم بيان جره رأبع من هذا المءعنى وهو دلالابا على إنسان معين 
ذى سن معينة ٠‏ ثم يتولى «علٍ المنى الاجتاعى » أو السماتتيك يان تمر 
الآخير من معناه » ويتمثل هذا فى جواز استعال هذه المكلة فى ساقات متعددة 
كافى نحو : ياولد ؟ قاصداً بذلك بحرد النداء أو الرجر . أو الإعجاب أو 
المماكسة حسب المواتف الختلفة. ٠‏ وبهذه الطريقة حصل على المعنى العام لكلية 
( دلد ).درت أن نلجأ إلى الاستعانة بعلوم أجنبية عن عل اللغة . 
0 (الترجم) 


منها صنو بين الأسماء العادية» حو , التجار » والحداد , ووالجزارء» (هم؟) , 
يا أن عكس ذلك وهو استعال أسماء الاعلام كأسماء عادية كثير شسائع 
أيضآء من ذلك "التقال امم الخترع أ المكان الاصلى لاثىء إلى التىء نغسه , 
كا فى هذه الجموعه البسطة من الامثلة المشبورة فى هذا ألباب : ستدرش . 
بابارسا , ماكنتش ( م ) . شرى وهى كل نطلق على نوع من أثور 
وترجم إلى اسم المدينة الاساية ممع« : وبورت وهى مأخوذة من اسم 
المديئه العرتغالية 020 ٠‏ 

ر لذلك تعد الشخصيات النأر ضيه والرءانية ن المعادر الاسة كل هذا 
الاتقال فى الاستعال . ومن أمثلة ذلك 2 حاتم ) , ( عنيرة ) والكلية الاول 
ترجع فى الاصل إلى حاتم الطاق المشبور عم ء' ا نْ 
شداد أغارس ااهل الم لف زلع) ء بى أن كلمة (قصر) الى 


ما ا ا لما السسيسى لا السو 


0 الكل كلة سْ هذه الكلمات اللكث: أمدا لما أستءالاآن مره رفات الاول 
إستع الما لقأ فى مثل (١‏ حمد عا لى الاجار ) حين تكو ن كله ( الاجار ) لقب أسرة 
هذا الشخصر ءالاسدمال الثانى حين نطلق عل منحرقته النجارة فى فى عتم الال 
كلمة عأدية ولوست علياً أ د لقبا ‏ امترجم ) . 

(7م) لقد سمي [أانده ونش بأسم أحد التبلاء الاتجايز ؛ ركانو ا قد أحضرء| 
له الطعام ذأات لله كْ صوره ) معد تعبات 1 د لاينغطم 2 د أحلة رعصى 
الالعاب التىكان عارسبا . والبلمارسيا أختذت إسعها مى الدكتوى بلرارة مدددلانه 
مكتشف دردة هذأ لمر ضص : وما تنش بطلق 0 المسطف المسنوع ص الاش 
العازل » وقد سمى بام عنترع هذا التماش هو ( تثاراز ما كتقش ) 
[105م 3113 و5ع21م1ان) (11ترجم ) : 

(مع)أثرناهنا القثيلم اللغة العرية لآن ذلك عر ناللقارىءعل الغبم» التذوق ؛ 
وتريد اما ابن اف ؟ء ررن أن 0 إلى إمكانة أسء ْ عام _ عادم المشبورة 
كلمات أو صفات عادية . من ذلك انتقال ( ام ) م المشرور إلى على شخص 
يتصف بالكرم »واتقال ( عنثرة ) إلى كل من يتصف بالشجاعة والافروسية 
ومن هذا القبل أيضاً روميو » جوامت . طرزان وجعس دن الخ . ( التزجم ) 


2 
تعمل بمعتى امبراطور فى ألمانيا وروسيا ترجم فى الاصل إلى المم ( بوليوس. 
قيصر ) . على هذا المنوال أصبح اسم متطصيمه - وهر ااصيغة االاتينية لاعلم 
شالمان ‏ المصطلم ا متعمل عمنى ملك فى كثير من لغات أورويا اأشرقية . 
وما لاشك فيه أن قوة اتعبير فى بعض أسماء الاءلام ساعد على شيوعها » 5 فى 
١‏ شيشرون ) الذى يرجع الفضل فما ناله هذأ الاسم من شعبية إلى هأ شيرم اسم 
الخطيب المشبور عن إبحاءات فى اللغة الإيطالية . 
وما تجددر الإشارة إليه أن الكلمات لا :بيش منمرلة فى نظام اللغة . و لكنبها 
تتدرج حت أفراع شى من الججموعات والنةسمات أل بر تبط يعضبأ دءض 
بوساطة شبك من العلاقات الاعقدة غير المتقرة الموغلة فى الذائية : علاقات سن 
الالفاظ وعلاقات بين المدلولات . علاقات أساسما الثذابه أو بض الصلات. 
. الاخر ى - وهذه العلاقات اازاطة [ءا فتدمر بها عن طريق آثارها رتتائجا . 
وسوف برى فى الماب الثا لي حين نناقش تغير المعنى ‏ كيف تقوم هله 
العلاقات بوظائميا ٠‏ وججموع هذه الاك الأاراطة هو اثروة اللفظة لغ . 
ولسوف نقتاول فى الفصول التالية بالدراسة تركيب هذه الثروة فى حالنها الثابنة 
والمتحركة . وهنا سوف نعرف كيف تؤدى الكليات وظائفها فى أبسط الظررف, 
أى حين يكون هناك لفل واحد ومدلول واحد . وككيف أن هذا اموذج الوميط 
يسيم معقداً بوب تعدد الممى . رسيتلو ذلك استعراض للطرق النى يستطيع 
أن يسلكبا المنكلم لليسد النقص فى ثروته اللفظية . وسوف يتشح لنا أنتغيرالممنى 
كثيراً ما يلجأ إليه الإذان فى حالة الضرورة . 


أما انتائج المستخلصة من التحليل الذى نقوم به فسوف تطمن بدقة وإمعان 
على دراسة فاحصة للكلنات برصفها وسائل التبير والساوك الإفسانى وذلك فى 
الاب الختاى من هذا الكاب : 


التاق 
العو والغموض ظ 


القفصملا لول 
المعنى البسيط 


قد عرفنا الى فى الفصل الابق: بأنة علاقة متبادلة بين اللفظ زالمدلول ء 
وش علاقة صساشرة واضحة فى أبسط المواتف . أى حين نكون بين إنظ واحد 
ومدلول واخد . أمافى للواتف الى صف بالعقيد فإن هذه العلاقة تنضمن 
أكثر من لفظ وأكثر من مدلول . هناك إذن عوذجان أساسان لاممى اللذوى ٠‏ 
معثى بسيط ومني متعدد . ظ 


ويتهف المعنى الويط عجموعة من الخصائص ؛تى تتغلق بالافظ أ بالدلول 
أو مبعا معأ ٠‏ وأبرذ هذه الخصاءص تليدءة الافظ عرو ض المدلول رما يكثدف 
3 هامأ من من ااعتاصر العا طؤمة والانهما 3 . 


التقلدة(*؟) 
0111157 ) 
ف طفولتنا المبكرة ولكن طريق اللءمم ٠‏ إذ لا يوجد فى اللفظ ما يفىء 
عن المدلول . بالإضافة إلى عدم جود أي علاقة ظاهرة بين االكلمة 
)ةم نمى و بالتعليدية » هذا اتفاقاأناعة الاذ_انة المعيتة عل الظواهر اللغوية 
بطريق العرف العام . وى مرحلة 7!!ية لمرحلة الااتكار أى التوليد اإذى سيشير 
ظ إله لأؤاف فيا بعد . ومعتى هذا أن عناصر اللثة تيدأ أرلا بالاتكار أ التولد 
لفردى الذى ند يكنب له النجاسح ذا بد » ترق به اجقاعة كلا دتوامزع عل 


سس إإثية اعسم 


و متطدة » ى رين ما تدل عليه . هناك شيدان يعارضان افتراض _جودأية صة 
طمدعة يدها مبما كانت هذه الصلة غامضة ؛ الثغىء الاء دل : يتمثل فى نتوع الكلمات 

واختلافا فى اللغات الختلثة ‏ والثانى ,تبلور فى الحقاتق التارغذية : فلو كان 
ماق الكلماتكمتة ى أصواتها , لما أمكن أن تغيى هذه الكلمات فى لفظبا 
ومدلولها تغيراً يستحيل ربطه بالوضع الاصل لها . 

كن الأامر . فلفست كلمات اللخة كارا تقلدة صرفة ككلمة «ماضدة ٠ه‏ 

إن الكلمة ,تبقه ه مثلا كلمة معبرة ور صفية إلى حد ما بالصرغة نفسباءء الاصوات 
فأ دامل من دلائل اللن . وى استطاعة الاجتى الذى لا يعرف مدلول هذه 
الكامة أن من | هذا المدأول يخمنا دقيقأً إلى حد ما ٠‏ عل حين لا : كله المئة أن 
من مع كلمة وماضدةء من العوت رحده . أضف إلى ذلك أن هده الكلمة 
وأمثاها م السكلمات ات , تعالكق الاصرات» وهروج - ورزوع س كاهى الآ سمة 
لمعف ما اف ف التق كات ءتشاءة إلى حد بعد فى لغات متلفة : 
بالطام امس , كوكو وميه هر فى الثرئسة يمعو عن الالمانة 
000 امتخارية لم1 عن دغر ينه لقدعة ج101 ١‏ ). 


ين من هذا أن الثرءة الافظية لانة تتأف من جموعتين عظيمتين : كلمات 
و 4 عر شه لوطو نان6 01ت ركلمات عو 0 اهم | اسه الضرى زه 120118160 
واد ثلاث عور ركز سه مى : 
ح المصدلم والمواعءة أى التواضم ٠‏ رلكن ملا أهد ى الذى ذ؟ رنامء لا المعى 


مم 


ابجووزبرييي ا ستد6_لتدا اس 5 


إزى أشار ؛ يه أن جى فى خصااعه عند ال كلام على أصل اللغة (١‏ ج ١‏ ص44 ) 
والذى «نخص ف أن الفاظ الانة إئما يمشكرها الك رااعلياء بطريق التشاور 
فى شمه م رات أى يجأ مع لذوءة ٠‏ إننا نرى أن مرحلة الابتكار مرحلة فردية 
نعقسبا المرحلة اجماعة بالمشى الذى أشرنا إله ( المتر.جم ) 

):.١‏ كوكو أسم ضار معين بارا ٠‏ وقد أجبق اسه عن صوته يطريق 
الايد ,الحا كاة ( المشر<م ) . 


. التوليد الوق‎ ١ 


. وذلك كا فى ( قبقه ) و ( تمايل ) فنى الكلمة الاول حدث تقليد صوت 
والمصطنم الذى يغلب إطلاقه قى حالة الكلمات الى من هذا التوع هر ( محا كاة 
الاصوات ( 18 7 2 : 0 


؟-التوليد النحوى 


الكلمة ( ترم ) مثلا لوست تقليدية محضة ؛ ويستطيع أن يفهمبا أى فرد 
يعرف كلا من الفعل ( احترم ) والمم ا1::مومة التي تتكون إسم المفعول من الفعل 
الملضى المزيد . كا فى نو ( معظم ) و ( مكرم ) . إننا لا تنكر أن كلا من 
( احترم ) واألمم الضمومة عنصر تقليدى : ولكن عبلية النوليد اللدحوى تمثل فى 
ضم هذين العنصربن بءضرما إلى بع ض(١:)‏ . وما تلناه هنا ينطبق عل الثرا كيب 
أرضا : فالكليتان ( ربة ) و ( بيت ) كلمتان تقليديتان : و لمكن التركيب ( رية 
بيت ) عكن أن يعد تركنيا مولداً بدافع الحاجة . وهكذا ترى أن جرءاً كبير؟ 
جد من الثروة اللفظية للغة يتكون بطريق التوليد بالصورة النابقة .70 


١‏ التوليد المعنوى 


العبارة ( عنق الزجاجة ) مثلا حين آستعمل فى بعض امواقف الممينة » سوق 
بشبمبا فى الخال كل من ,عرف أن ه المافذ الضيق للمرورر» كشراً ما بسمى بهذا 
الإسم . والذى يبعث عل التوليد فى هذه الحالة هو الاستعال الهازى , أىأن هذا 
المنفذ الضيق أو العائق [عا سمى بعلق أل جاجة لانه نشببه ٠.‏ وقد ممتدااثا البحت 
فى هذه المسألة إلى أبعد من ذلك , فنة .امل عما إذا كانت العيارة : و عتقالر جاحة, 





(١4)العثل‏ هنا من صامتا لا من سئع المؤلف ءانظر الملحوظة ( 70 ) 
وب 


0-0 

عبارة موادة أو ألما عرفية تقليدية . من الواضح أن هذا لتركيب مواد » ننج عن 
التشايه بين رقبه الاذسان والجزء الاعلى ست الزجاجة . وإذا لم يكن بد من أن 
تتعمق فى الببحث أكثر مسا تقدم لتحدد م [ذاكانت الكلمة , رقية » نف سها تقليدية 
أو ليست تقليدية » ة..وف مد أنفسءا سشطرين إلى الأعيراف انها لدت موادة 
والتاعدة هى أنه إذا م يكن التوليه سين نقطة التحول فى 
التركب المولد من التاحتين الاحوية وللعنوية لابد أن ترئد فى ماية الام إلى 
بدأية تعلدىة . ظ 
ومن الخصائص المشتركة بين أنواع التوليد الثلاثة أن درافعها ليدست ثابنة . 
من الجاء. مثلا أن تفقد الكاات قوة المحاكاة والتقليد ذا ؛ فالكلمة اللاتينية 
211 كأنت موده نطر ب قالعلد السو فى ولكن اأكلمة الاجايزية رمع ع1 
التحدرة عنها ليست كذلك (مع) . والكفات المركبة ,الشتقات, قد يأنى علها عى 
الاخرى زمن نشمر فه بأنها لدست مويهة بدافم أو باعث » فالكلمة الإتجليزية 
كن نوه لم عاك تاطق : ومو2 - متمصط ولدحت أيضأ 4 عامط صغه 

الماضى (*؛). 

(9؟4)كل من الكلمتين سعدطوام ؛ بدممويح أسم لاطائر الممرء_رف باخام 
ولو تأملنا لأدركنا أن فى أصوات الكلمة اللاتينة نوعا من امحاكاة والتقليد 
لصوت هذ! الطائر . ذلك الصوت العروف فى العرية ( بالحديل ) » أما الكلمة 
الإيجليزية فلا تقايد فا ولا محاكاة . ويمكن أن تثل لحذه الحالة فى اللغة العربية 
حو قط وقطف , فأصوات الظامة الأدولى تمق صوت القط والوطم 1 عاعا 
الثائية ‏ على القول بأنها ترجح فى الآصل إلى الكلمة الآولى ‏ فقد فقدت هذه 
المحا كاه ) امرجم ) . 

)1١(‏ أموملوممط مكونة نى الاأصل من كلتين هما : الفعل لهي معى 
) يقطم أو يكسر ) 2381 ععى 00 ٠‏ وامرور الوقت داخلت 
الكلمتان وكو نا كللة واحدة ( الفطور ) ححَّى أصبحنا صبحنا الان لانشعر ,ذا 
التركيب ممأ يقوى ذلك أن الكلمة المركبة ‏ وهى 22055 لم تعد تنطق 
طريقة توحى ببركيها من كلتين ( امرجم ) . 


5-6 
إن طريقة كنابتها فقط هى التى احتفظت آثارها أصلبا » وقد يصبمالاستعال 
امجازى قد أ بالا التكرار المسمر حرث لا هس بأنه مجاز . وثى هذا المعنى 
جاء القول التقلبدى .أن اللخة , قاموس من اجازات النى فقَدث بجازيتها بالتدريم ء 
فالمكام الخديث مثلا لايدرك وجود ابة علاقة بين ( خلق ) بالمعنى المعروف ', 
كا نى نحو ( خلق الله اللق ) وين ( خلق ) فى نمو إخات الخراز الآدحم والخباط 
الثوب : قدره قبل القطع ) و[نما يسرك هذه ااملاقة أولتك اللغويون ال همون 
بالبحث فى تاريخ الكلءات وأصوطا . رالن يمرقون أن ( خلق ) الأادلى كانت 
فى الآصل استعمالا مجاذيا ( لخلق ) الثانية (44؛) . 


وبالرغم من أن إدراك الباععث على توليد الكلمات قد يكرن واضحاى كثير 

من الحالات » فالغالب أن يعتمد هذا الادراك على عوامل متممقة فى الزاتية : 
كاعتتاده: على طبع 6 من اكلم .| مامع رعل درجة [<ماسبما وثقافةبما الماعة ‏ 
بل وعل مزإجمما كذلك ء 5م يعتمد عل طماءة الاق رخصائصه . (الكلمات 
الباهتة . الخالية من الإشماع والإعاء خلوا تاما نى الراقات المماية المدنة , 


رعأ تكقنن 02 ماوع مر سادر 01 متوفعة من الاماء :. ثوة امسر 1 الموافف 


سس سس سر سس سا سس وو سس جما سرس سا سس ووسجوو وو وس سإ ا انا زر سات سد سأي لس لي ل انس 


(44) انظر الزخشرى , نا انون اللاغه ) مأدة خاق . م اجاء ى أ أعمى 
الثانى 5 مول زهس : 


ا 
د 


رلانت #ارى ما خلقت ..ءض القوم مخلق ثم لا ينرى أى رلإانت تغطم 
مأ قدرت ور عض الثوم :6. رلا يقطع . 

والمراد : إنك تتنق رتنير ما اتدأت به من امور ٠‏ دمثله قول الحجاج 
ويه (٠9‏ ءإنى واه ما أقول إلا وفيت للاأم إلا أمضيت ,2 ولا 

أخلق إلا فريت ) أى ما الوك بقضانت به إلا نقذله راجر 0 ن الواضح 
أن الثال المذكور نى المآن هنا إأما هو من عندنا وقد 5 نام عل مثال املف 
آنه آقرب : ن الفهم إلى القارىء العرنى ٠‏ وكذلك انال ا أمرىء القدس 


يديد و ارم . 


يفاد" 
الانفعالية والشباعرية . د د جددت الشعراء في الور القد عة للدم ف و يعيدرك [لها 
الحياة الى فقدتها بالتدري , وذلك بالرجوع ها إلى أصولما التارنخية الآولى . 
فعندما يقول الشاعر الحديث : 
طويل الاسان فصبح السأن ».٠.٠‏ . 


ترز العيارة ( طويل الامان ) لجأ تضم معناها القدم وضوحا لا خفاء 
فيه , وهذا الممنى القديم هو الوصف ولاس والبلاغة (46) و يظهر ذلك بصورة 
أرضح عندما يعمد الشعراء إلى استغلال إمكانات الاصوات وقدرتها على الإحاء 
المعنى وحاكاته , فالملاحظ أن الممنى دايا يعظم شأنه ويرق إذا ما صاحبتهالموئرات 
الصوتية التوقيعية الخا لصة . فشطرة أعرىء القيى : 

مكر مقر معيل مدابر معأ -- 

ما ختوى مى كلمات قصار . ذأت مقاطم قصيرة وحركات قصيرة وأصوات 
الراء الشددة الكررة ‏ هذه الشطرة .بقه الخصائنس الصوتية جديرة أن تخلق 
جوا موسيقياً خاصا » وصورة صوئة معيئة قادرة على الإعماء تلك اأصورة لي 
تخملبا الشاعر وعير عنها . وهى وصفالحصان بسرعة الجرى والركض فقكل من 
الصورتين نشاط وحركة وكردفر . 

وفى أماكن أخرى كثيدة فد. ستل الأصوات الموحية بمعانيها أو المحاكية 
الاحداث المع عنبا استنلالا يقصد يه إلى إحداث التأثين الدراى ؟ فى البيت 
اثالى من رواية , أندررماك . مبووصرنبرة أراسين وسزعهة حبث يسمح 
م أورست » وعزوهر0 رج الاناعى فى الحواء , وقد أصاته لوئة من الجئون 
شيصيم + معام م70 عنه غمهاللته تدب متمعورمه وق غدمء تنو مس1 
( لجل من هذه الآفاهى التى تفح فوق روسك ؟ ) . 


(0ع) هذا هو المعنى القدم لمذه لاسارة ؛ أما الأن فهى 5 هو معروف - 
تستعمل فى اللغة الدارجة يعنى السلاطة والبذاءة ( الترجم ) ٠‏ 


سس يا ست 
اوقد اغتمل البيت كا ثرى ل على جموعة من أصوات 1 5 التى تشبه 
صفير الأفاعى (15). 00 





(4) من الوسائلالتى تعرض لحا اللغويون ف القديم والحديث مسأل العلاقة 
بين الالفاظ ومعانها , وإلى أى حد يممكن استغلال أصوات هذه الألفاظ فى 
الإماء بالمعنى وتخاكانة . قصدا إلى تقويته أو تقريبه وتوضيحه. ‏ استغلال أصوات 
اللغة فى ذا الغرض له صور كثيرة . أظبرها وأشبرها صورتان اثثتان وهها 
ما جمرض لهما الؤاف هذا المقام . الصورة الأول تمثل فى الكلمات ذات 
. الآصوات الى هى عثايذ الصدى والمخاكاة المباشرة لاصوات المدلولات أو المعائى 
وهذه الصورةتعرف ف الدراسات الغوية , يمساكاة الآصوات » وذههده وروم 
وقد تنارلها بالدراسة كثير من اللغويين عند الكلام على أمسل اللغة الإنسائية 
رنشآتا ٠‏ حيث يرى هؤلاء ‏ أو أكثرم أن كلمات اللغة الإنسانية الاولى 
فد اشكرت بطريق تقليد أصوات الطبيعة ومحاكاتها . ومن ذلك ما رواه ان 
جى فى الخصائص ( 1 ء ص 45 ب ماه . طبعة دار الكتب ) من أن بعض 
الغريين يرى ( أن أصل اللخات كلما إبما هو من اللاصوات اسموعات كدوى 
ارح وحنين الرعد وخرير ألماء وحم الخار ونعيق الغراب وصبيل الفرس 
ويزيب الى ؛ وو ذلك ٠‏ تم ؤلدت اللغات عن ذلك فما بعد ) . ومهما يكن 
الرأى ق صمة هذا الكلام أو عدم صحته » فإن المشاهد المموس هو أن كل لَه 
من اللغات الحالة حتوى علعدد معين من الالفاظ . الى تحااى أصواتها أصوات 
المدلول أو الثىء المعبر عنه م ذه الآلفاظ مثال ذلك فى االغة العرية : فيه , 
وقعقعم لصوت السيف وقرقر لصوت اليطن وقوقأ لصوت الدجاج ال . وأكثر 
ماكز ن هذه الصورة فى الكللات اافردة لا فى العبارات وال . ولك ناسهال 
مثل هذه الكا,ات ف العبارات وال من شأنه أن عنم التركيب كله ميات صوية 
معينة وأن مخلق جوا موسيقياً خاصاً بوحى بالهورة | سراد التعيير عنها ويجعلما 
فريية ملموسة . من ذلك قول الشاعر: ‏ ظ 

جرت الخيل ققالت | حبطلقطق حطقطق - 


ايه اس 


7 تى كانت هذه المصادر وأمثالحا مبوضوع تعليقات كثيرة صربحة أعدد من / 
كناب . من ذلك قول بوب مووط - ( إن اممنى يحب أن يكو صدى 


آذ 00 ببس 


وقول اللحترى يصف ذئياً يعض أتيايه ويقضقضيا من .شدة الجوج .٠‏ 
بتئتض عصلا فى أسرتا الرحى كتضةضة المقرور أرعده ليرد 
وقول الشاعر الكبير الاستاذ على الجندى : 
وقل- تقضقضه الذكريا ات كا قضقض الطلية القسور 
وقد تشتمل السارة أ اجملة على عمد من الكذات تحتوى كل واحدة منبا 

عل صوت أو أ كثر بشبه أو حماى صوت المدلول أو الثىء النى يتناواله الكلام ؛ 

وذلك كا فى هذا الثال الاخير الذى أقع + المؤلف من روابءة,أ ندررماك» أراسين . 


هذه الامثاة الاخيرة الى استعمطت قيبا االكلات انما كنة أء المعلدتظ لاصوات 
المدلول تقرينا من الصورة الثانية من اقصور الى د سَغْل فيا الاصورات للاعاه ‏ 
بالمعتى أو جسمة أو تقرييه إلى الذمن . هذه الصورة الثانية ‏ يعكس سايدما ل 
لا تمد عل الكاات المفردة عا تستمد أكثر ما تعتمد على الثرا كيب » حرث 
يعمد الكاتب أو الشاعر إلى إبراد جملة أو عبارة مؤلفة من كاات فات ‏ صهات 
عسو ية معيئة » وم نبة ترتدياً موسقيآ عاص . بحيث تتقل السامع إلى الصررة 
المراد التسير عنها وتجعله بعيش فيا أو تتقل إليه هذه الصورة «بطيا بين يديه 
فريمة منه . ولا يشترط فى الكظات هنا أن كرون محاكية أو مقلدة لاصوات 
الدلول أو الاحداث الجارية فى تلك الصورة : ولا يشترط فى الجنة كلبا أن 
تصاغ صياغة لفظية وموسيقية تتاسب ل!عنى ‏ قوة وضعنا ‏ وقواتم الأحداث 
-الجارية فى الموقف بأجمعه . فوظه التراكيب فى هذه الحالة إنما هى الإعاء إلى 
العنى أو الايماء به ء وليست وظيفتها ‏ ولا وظيقة مفرداتها - القليد الصوق 
أو احاكاة الصوتة الباشرة . ومن أمثلة هذه الصورة شطرة [مرىء#فيس || بقة » 
ويمكن أن عمل لا كذلك قول العاد الاصفرانى مدشراً بفتم ع : ١‏ جالت 
خموله . وسالت سيوله » وطاعت فى سماء العجاج نموم خرصانة , دقامت قلائع 


ل نك توه ل وم 7 -_- 





77 ك الجبال جيال فرسانة . وحفرت حوافر الصلادم أصلاب الصلاب الصلاد , 
وؤضحت اعراب اجاح صواهل الجياد العراب » . ومن هذا القبيل أيضاً بسض 
فقرات خطبة الحجاج بالكوفة » وأظبرها فى هذا الباب تللك الابيات النى ذ كرها 
فى ثثايا هذه الوطة كقوله : 

هذا أوان القد فاشتدى زم قد لفها الليل مواق طم 

ليس برأعى إبل ولا غم ولا يحزار عل ظبر رضم 

وكوله : 
قد شمرت عن ساقبا فشدرا رجدت الحرب بكم لؤدوا 
والقوس فا وترعردة مثل ذراع اللكر أء أشد 
رقد أشار ابن جنى فى خصائصه إلى هذه الصورة الثانية يكلام جميل يدل 

على العمق والتذوق . يقول (صح 178 سب 58( ء ج ؟ ) : [نهم , قد يضيقون 
إلى اختار الحروف وتدبيه أصواتها بالاحداث الممير عنها مما ترتيبما وتقدم ما 
يضاهى أول الحديث : وتأخير ما يضاهى آخره , وتوسيط ما يضاهى أوسطة 
سوقاً الحروف على سمت الممنى المتصوه دافرض الطلوب . وذلك كقرلم : 
حث , فالباء لغاظها تيه بصوتما خفقة الكف على الارض والحاء لصلحبا شه 
عخال الأسد وبراش الذئب ونحوهما إذا غارت فى الارض . ولثاء للتفث والسث 
التراب »' . عير أن ابن ججى ‏ 5 هو ملحوظ ‏ قد ركز عنابته عل الكليات 
المهردة ؛ لا على الجمل والدرارات . ؟ أنه بالغ إلى حد ما فى التهاس العلاغة بن 
الصوتية والاحداث العير غنها مبذه الاصوات . دموضوع العلاقة بين الالفاظل 
ومعانها قد تناوله أيضاً بوجه من الوجوه أو بصورة من ألصور عدد من اللغويين 
الحدثئين مهم الدكور إبراهيم الس فُْ كنا به « دلالة الالفا » والاستاد 
جمد الممارك فى كناسه . فقه اللغه ؛ وخصائص العربية » ولكن مم اختلاق نيما 
فى انبج وف النتائج ابى توصل إلبها كل منهما ( المترجم.) . 








و 





سم ار سم 


(41) اللعطا ه قطذا ود ده جرع مطل ,منرومع"]1 
مأآاع5 16ه5 لؤسدر 6غ غقط1 نتم طأعود! 16د [القء ن]" 


وقد تؤدى خدة الم بالياعت ااعوق عل توليد الكليات أ الاصرات إلى 
ما يكاد يكون إعتقاداً غأمضاى رجود مطاطة خ2فة بين السوت المع . م لقد 
اإتدعت ب عدة نظي دقيقة ترى إلى يان القيمة اللعبير ة ا! ئية امنصلة بالاصرات / 
التائة . وأشير هذه النظى ذلك الاظام اليد ضع الام الرمرى ال.تمى 
لقطصنق «الذى رط فيه تل صوت من أصوات لين ون معين . فاخ له هج 


اماو 


عزدة سوداء؛ اع نضاء ار وخجراء رو خصراء ر واذركاء .واد | كدقاف 
حينةد أن اروف الى ترمز إلى هله الجركات كانت ملونة مذء الالوان نفسم' فى 
كناب :مام الحجاء الذى ألفه رمو لمرحلة ااطفولة المبكره . أبس م من التجءب 
حياة أن تتنبى بعض النظريات. النى تؤضن بأن للأاصوات ألوانا . إلى نتائج عنام 
هام الاختلاف » طبقا لاختلاف العوامل الذاتة الى تتاثر مها . ا إن 
مش الشعراء قد ا دلوا رط الصورة الكتارة للكلمة عداوها . ومن هذا الل 

مار أه ككاتب فراسى حدييك من أن الكلمة 01356 ترتوع10 أت فى إالأرصف 
لصورة القطار وشكلة . عامل عن خانه وعدلاته . 


رهذا التكلف ن النف مير ليس إلا 3 متطرفا للميل الطبيعى فى الادسان إلى 
البحث عن الأسياب والبواعت لا أساب ولا بواعث ظاهرة . أما ارج مدان 
الأصوات فبذا لميل يعبر عن نفسه فى صورة تلك الغريزة المعروفة بغريرة حب 
األحث عن أصو ل رل السكارات والربط ينمأ 5151 عطازاع1010نا راع كد ركثير ' 3 
المكلين الداد بين تخذون هذا الأون من البحث هواءة لم .وبالرغم 8 





مسمس وس المضككة؟ 


(1) يعصد الشاعر أن أصوات كلية ٠.‏ عريو[رن2 تمسر! ( ومعناها : اها 
العس الضائع ! ) تشبه أر تماق أصوات الاجراس , فهى ترن فى أذله وترده 
عن الطائر المخاطب إلى ذات نه مه ( المْترجر ). 





.أن النتائج الى يتوصل إلها مؤلاء الحواة قد نتاف فى بض الآحابين عما يصلى 
إليه المتخصصرن 1 فان اكيم الموأة هى الى استهر واتفت فَْ نظام ألزغة . 


0 غير أنه فى حالات كثيرة قد مخاطر النان :ويلقون دفسيزات عاطءة فى -مز!.. 
الشأن . والعادة أن تؤخذ هذه التفسيرات على أنها من قبل التحليل , الشعى » 
الكليات تدعو لودو ه-مازه1 10830و صدجاع "رماجووم , بار خ من أنما دست 
ظ مقصورة حال من الأحوال على عامة الناس . والامثلة على هذا النوع من التفسير 
المرفوض كثيرة مسبورة. والقاعدة هى أن الكلمات النادرة الوقوع أو انكليات 
الاجنية هى الى تعرض لصيفة خاصة إسوء الفهم وللربط الخاطىء ببعض مفردات 
اللفة القومية . وهاك مثلا أو مثالين على ذلك : الكلمة وررزمة حمنى « برج 
الناقوس . ترجع فى أصلبا إلى الكلمة الفرنسية القدمة زمممزمط ( ف -الفرذسة 
الحديثة رورم ) . وهى كلية جرمانية :قديمة مركبة معناها , الرج محتمى يه , 
ويرجع آلب ب فى وجورد حرف اللام فبا وكذا اآميب فى معزاها الحديث إلى 
0 أفياض. وجود علاقة. وهمية ينما وبين كلمة 1زم بممى ٠‏ ناقوس » والتركيب 
مصديسويم 69" م يكن له أول الام علاقة بكلة موههم عم , الزام ,إحبار , , 
:إذ أن الجوء الاو ل من هذا التركيب يرجع إلى الكلية الفرذ مية القدمة 6دهو ( فى 
الدرفسية الحديثة ممم 0 فى الفرذسية الحديثة +61 ممعى و عراون » ) أو تصارة 
أخرى ٠‏ البم الذى كان يدفم مقدماً للجتود أو البحارة عند تسجيل أسمائهم 
استعداداً للتجنيد ٠‏ ولكن تمرير كلة :مم [كء معدم جأء 5 يقول اللروفسور 
ويالى - الرجة طبيعية لارئياط عبلية #سجيل ايجندن يسنصر لأضخط وال كراء : 
فباتان كلتان سل إحداضا محلية الأخرى أجنيية ‏ تداخلت إحداهها فى الأخرى 
وكان من نتيجة ذلك أن حصل أندماج بينهما فى الصيغة والمعنى . وأحدث من هذا 
ما أساء الف ركسمون قبمه من التعبيرات الإتجليزية . ما حددث فى الاير 
1266 01121 + [ذ 'تومهموأ أن الكلية الأو ل مله فى 167رتنوج رومن َم 





(48) هذا التركبب معنا : جماعة من البحارة كانت لما سلطة إجبار .الناس 
على الالتحاى بالاسطول , ااتر جم | 


سس ابم م 


جاء التركيب الفرتسى موددوة هوه (؟؛) 5 أن الفرةسين أيضاً قد عجروا ‏ 
عن فيم المبارة الإنجليزية وتلمة صف 2ه فصع قط (.5) فرسيوما - 
بالحروف الفرذسة هكذا علوو هده 2ه دول ومعناها حينئذ , لعبة الحبار اللم »+ ... 
وفى بعض الحالات الاخرى ء قد ب تحليل الكلات الإسسطة عل أنها مشتقات ١‏ 0 
فيتنط لا أصل خيالى على طريقة الاتتقاق المعكوس » ا فى حال الصفة الوبيطة ١‏ 

لإينهط أى توهم أنها مشتقة من فعل ل يكن موجوداً فى الأصل هر (وهجهم) عط وا . . 
وند أدى هذا إلى ظبور هذا السق الذى انتزع وأشتق .من هذه الصمة دكن 

اللفررض أن يحدث العكس (01) . ظ 


وس ريب ع سو 1 سر مي 0 


(49) العبارة #مصدق «وجنم معناها , الرفص الريق». ٠‏ أما الكلية 
ممتسيو ثعاها , مضادء أو ء مقايل والتمير الفر نمى عمسهل-معقدم» 
يطلق على , رقصة معينة تؤدى فى شبه مربع ويشترك فيها ثمانية أشخاص فى أديع . 
جموءات , ومحكذا ترى أن المتّى الفرننى مختلف إختلافاً كبيراً عن المعنى 
الإنجليزى نتيجة لسوء فبم القرذسيين لقعارة الإيجليزية , المترجم » . 


(9ة) لآ58 اخصبدث ذه عتموع هط سم لعة لز نة توجد قى مدبنة 
الملاهى : وهى عبارة عن دمية يثهت فى فا غليون ستعمل هدفاً للرماية » 
( امرجم ) . 


(01) وتوضيم ذلك هو أن الصنة نريور1 صمّة بسيطة جامدة وليست 
مشتقة » ولكن الناس ‏ لظنهم أن كل صفة يحب أن تكون مشتقة ‏ قد 
افترضوا لما أصلا هو الفعل عتهة 0:. رهذا الاصل نه قد انتزعوه من 
الصفة على طريقة الاشتفاق الممكوس 102281105 طمها » وسمى هذأ 
الاشتقاق اشتقاقاً معكوساً لآن القاعدة - كا هو فعروف ‏ هى أن تشتق من 
الفمل , ولكن الدى حدث فى مثالن هذا مو المكس | إذ اش شدق الفعل من اأصفة 
( الترجم ) : 


ا 

حل هذا اأسلوك فى التفسير اللفوى قد حدشه ا يض فى مدان اللمنى . من ذلك. 
مثلا أن الناش قد .ربطون ريطا وهيمياً. بين معانى الكلمات. المتشامبة أو الممماثلة فى 
االفظ . فالكلمتان جوع ععتى أذن الإلشان و روه عمعنى ه سئيلة القمح ء لا علافة 
بينهما من الناحمة التارنخية : الكلمة الاولى فى اللغة اللاتيزية ىف تدده والثانية 
كمه د كثجمهة » وكل ما بين هاتين الكلتين من توافق فى الاغة الإنجليزية لايعدو 
التاحية الشسكلية » ولكن غريزرة حب البحث فى أصول الكلمات وعما قد يكون 
بينبما من علاقات/ تقنع ببذه الحقيقة » فبذه الغريرة قد دفعت بالنا س إلى ١‏ كنشاف 
وجه شبه ‏ فى الشكل والونامفة ‏ بين أذن الإنسان ويين سذيلة المح 
مصعم ذه معلادرة ؛ ومن “م فسروا الكلمة عوج أأمءى الاخير على أنها استهماله 
بحاذى للمعنى الاول . وقد اعتمدوا فى تمليلهم هذا على الواقم الملدوس من إطلاق 
أسماء كثير من أعضاء الإنسان على اجمادات كا فى نحو ه رجل الماضدة » » لسان 
البحر » » , عنق الرجاجة » أل ومبما يكن من أمر ء فإن المرجع اانهائى فى هذه 
الآمور كلبا إما هو المتكلم ؛ أو فل إنما هى الجماعة اللغوية . فإذا كان هناك 
شعور عام بووجود علاقة بين شيئين «العلاقة إذن موجودة بالفعل وتصيمح هده 
العلاقة ‏ تلقائيا ‏ حضقة من حدّا: ق اللغة » بقطم النظر عما إذا كان ها أساس 
٠.‏ تار مخى أولا . 

أضف إلى ذلك أن هناك خلافا فى الرأى ين علماء الغة الحترفين أنفسهم حول 
الاهسة النى يمكن أن نعلقبا على تقليدية الكليات أو توليد فى تركيب اللغة : 
فبعض هؤلاء العلماء يل إلى تأ كيد أهمية التقليدية مع التقليل من شأن التوليد فى 
هذا المضمار . وهؤلاء يتفقون مع ما تقوله , جرليت » على لسان شيكسير : 

ماذا فى اللفظ ! إن ما نسميه وردة سوف حتفظ .را نحته الزكية . 

فيا لو سميناه بام آخر(؟») . ْ 


. (08) المءنى الذى ريد أن يصل إليه المؤلف من إراد هذه العبارة هو أن 
الفظ ‏ عل .رأى هذا الفريق من العلماء ‏ لايذل على المعثى بذاته . فالفظ 
ه دردة» ملا نما دل على هذه الزهرة المعيئة لا لوجود علافة طبيعية أو ذاتية 
بينبما أو لآن أصواته تنىء عن هذه العلاقة » بل لان العمرف واتقليد جريا د 


سس إن اعت 


وهناك آخرون سس مهم الاستاد سير سن 18687618021 ا يرول أن التولد 
عن طريق الحاكاة والنقليد بواسطة المورى له دور ذر أهمية وحيوية بالمة . ولقد 
“مع سبرسن جموعة ضخمة من الشواهد ليدلل .با على أن الحركة (1) قسد 
هت نصفة خاصة التعبير عن ااصغر والقلة .كا فى الاءثلة الائية وفى أمثلة أخرى 
اكثيرة : 
6 .زلتمام ,تله ,منص .كقهك مققط رتسئلة ,16822 ,113 ,66 ,111116 
6146 11 ,]اط 
وى الفرنسة :1)ةم والايطالة مقصونم والمتغارنة وزعز والاغريقة القد مه 
105 : وكلبا تعنى د قبل أو صخير » أو نحو ذلك (؟هم) . 


سح على ربط هذا اللفظ .ذا المدلول فَقَط , ,يؤيد ذلك -5 تقول جوايت - أننا 
لو سمنا الوردة بلفظ. آخر لظلت عتم الزهرة علسة الراتحة ولا يغير من طمسيعتها 
وخصائصها تغبير الإسم النى تسمى يه ( امرجم ) : 

(+ه) الحركة ( ذ) تقايل حرك الكسر ف اللغة العرببة فى غير مواقع التفخيم 
والكلام كله منصب هنا على الاطق ء فلا عبرة الكتاة فى هذا الجال إطلافا . 
فكامة ههج مثلا تذطق هكذا : ينع بكسرة طويلة . والحركة المنية فى 100؛ 
هى المركة الاخصيرة اللوسومة فى الخط رف + ء لا الحركة الآولى لاما 
لاتتطق بالكسرة » و يمكن تصويره ألكلمة من ناحية اانطق هكذا : (دذه: . 
وفى :همع كسرتان الاولى طويلة والثانة ‏ المرسومة محرف 7 - قصيرة 
تصذنه ٠‏ وفى وصتهزم كسرتان قميرتان : وقد رمز إلى الآولى بالحركة ( 1 ) 
وإلى الثانية بالحرف ب . بق أن نشير هنا إلى أن بعض علباء اللغة العربية - وعلى 
رأس المحدثين منهم الدكتور ابراهم أنهى ‏ يذهبون, إلى ما يشبه رأى يسيرسن 
من رط الكسرة بالصغروالقلة ٠‏ بقول ألد كتور أندس ) دلالة الالفاط ص>> ): 
قد ترئيط الالفاظ بالدلالات فى عض الحالات الافسية كالكلات التى تعس عن 
الغضب أو النفور والكرة »ا قد ترتيط عحجم الاشباء أو أبمادها.. فقط لوحظ 
أن الكسرة وما يتفرع عنبا من ياء الله ترمز فى كثير من اللغات إلى صغر الحجم 
أو قرب الم-افة . فئ العرية مثلا نجد أن الماء هى علامةالاصخير وأن |الكسرة حم 





وهنا يكن لخذء الآمثلقتحودوقخ: وتأثير ٠‏ فإسمن الصعب أن نصل إلى رأع. 
قاطع فى مث ونم_الافتر امات ٠)‏ كا أله من المنكن أن ورد أيثله. نشد عن هذه : 
القاعدقم و الكثسين تانودم - حيط اللتين: يمب. أن يكون معئاهنا عكس ما تعارفنا ‏ 
عليه فما لو أخذنا :بنظزية يسيرسن (04) . ومعذلك فإن الباق الخلاق لكلمن. 
الطفل والبالغ حين ينسج على منوال التقليد والمحاكاة فيود كليات ذات عاذج: 
معيئة » يدل على أن هناك قوى مبمة ممل عملبا فى هذا التوليد . غاية الاس, أله.. 
من الصعب تحدايد هذه القوى أو إخضاعما للتقعيد . وهذه ا#توى يدل علما أيضا 
ذلك الدور النى تلعبه مثل هذه الكلتات المزلدة فى التعبيرات الادبية الفنية 
والانفعالية . وم نأمثلة هذا التوليد تلك الكلمات التىتيدأ باللأصرات :8 زم5:- 
فى اللغة الامجليزية ؟ فى حر : املو ر ةذه ,اقاثسة ,وتطد ,تععتمة ,لكتدة 
8 ,6م519 ,إم6مطثلهة رعصتاء ,5116 





ب علامة التأنيث . . وانظر أيضأ ص #م من المرحع نفه.؛ وص ١‏ م نكتاب 
ه اللبجات العريه » للدكتور أنيس أيضا . أما نحن فترى ما براه مؤلف الكتاب 
النى بين أيدينا من أن هذه الامثلة ونحموها لا مكن أن 7ستخلص منها قواعد 
عامة مطردة » وكل ما حدث هو وقوع هذه الظاهرة فى عدد محدود من الآمثاة 
النى لاتنوض دليلا قاطعاً على صحة ما افترضه هؤلاء الباحثون . ومع ذلك فبذه 
ملاحظات لحا نبمتها وأهميتها . إذ هى تثير فينا الرغبة فى البحث والاستقصاء اعلنا 
نصل ف النهاية إلى نتائمح علمية دقيقة فى هذا الشأن ( المترجم ) . 

(عه) الكلمة زط معناها , ضخم أو كبير وولتهتهة عمعناها «صخير أوقليل» 
وهذا التفسير ينقص نظرية إسبرسن الى تربط الحركة ١‏ 1» بالصغر والآلة . 
لوكانت هذه النظرية صححة أو مطردة لوجب أن تنكون معان هاين الكلمتن 
عكس ما قررنا ومخاصة معنى هط ؛ لانها تشتمل على الحركة , [. ( المترجم ) . 

(58) بريد المؤلف ميذه الامثلة أن بو ضح رأبه الساق وهو أن إنكاره 
وجود ارتباط بين بعضي الاصوات وبعض الدلولات أو الحوادث لايعتى عدم 
وجود هذا الإرتباط نهائيا . [نه ينكر أن يكون الارتباط ارتياطا كاملا ست 


ولقدد زودث [لينلضمينات وافتزاضلت ثتى - علدرة رغير عللية - منذ أنام 
الإغريق القدماء تعلق .بأصل اللنة وتشأتا . وقد ركزت بعض هذه. الافتراضات 


مطردا » عيث نحصل منه على قواعد طلم يكن الاعتياء علها » ولكن هنا 
لا منع أن نكون هناك أمثلة يتحقق فيا عننا الارتباط بو جه من الوجوه أو 
بصورة من الضور ,يم فى الآمثلة ااتى ذ كرها .. فق كل كلية من هذه الامثلة - 
عجموعتمها ‏ نوع من الارتباط بين أصوااتيا ومين الحدث المعبر عنه, هذا من 
جبة ومن جبة أخرى , نلالحظ أن معا ىكل عقوعة منها معان متشامة » بل متائلة 
أحيانا . ويرجع هذا كا ينبم من كلام للثؤئف ‏ إلى أن أصصاب هذه اللغة 
قد نسجوا فى توليد الكامات عل متواال والحد من حيث بدء هذه الكلمات 
بأصوات معيلة ا فى وو اب - هو لمثرأ مأ على أن أو أحداث 
لا صفات متقارية أو متشامة . لتأكندا تايل أر الارتياط بين اللاصوات 
والمعانى أو المدلولات . ولعل فى ذ كر مماق هده الكلات ما يؤكد هذه الفكرة. 
معانى كلمات المجموعة الآولى ‏ هى عن السدر إلى العين  )١(‏ يصد. صوثا 
لشمه صوت الاستنشاق للبم والاحتقار . (+) يضحك ضحكا مكتوما . كا 
رسخرية ٠‏ () يقص الثوب بالمقص يسرعة وجأة (؛) يبكى بصوت إشبه صوت 
الاطفال فى البكاء أو ما يعبر عنه , يشتيقف » وقد يكون ممناها أيضا , سحب 
الخاط إلى الداخل ء أم ١‏ بشن ء باللغة الدارجة . ومعانى المجموعة الثانية بالزتدب ' 
نفسه هى : (9) ذلق ورمئه ذلق الامان تعتى 4ممهمه: - طامعسه ١(؟)‏ ذأق ‏ 
أيضأ نمو طريق ذل قأ مز حلق , (>) علين لوج (4؛) ذلق أو مزحلق (0 )متحدر 
أو و مدر حرج ء . وهذه الحالة . و القسج على منوال واد من حك لم 0 
الكلمات بأصوات موححدة للدلاإة 1 عات أى أحداث ذات صفات متقار بة 00 
أر متشاءبة ‏ قد أشار [لها الاستاذ قيرث وسماها , الوظيفة الفوستيقكية | 
للاصوات دموتاءصدة عتأعطنوعوممطظ ء ريعى 5 الاحاء وسو جود علاقات 0 
واضحة بين الكلات المبدوءة بأصوات متجانسة وبعض الخصائض أو الميات 
العامة المميزة لبعض المقامات اللغوءة وما بحرى فيها من أحداث ء . أنظر ٠‏ 
فيرث : دراسات فى عل اللغة . ص عع وما بمدها ( المترجم ) . 


سب ااريو. سم 


8 :اعتهاميا. عل برعرزية الاصوات . ديرى أصحاب البظرية المعروفة بنظرية 
جمج :ومع أن الكلياتكانت فى الاصل تقليدا لاصوات الطبيعة . كأ هى 
الها الآن فى لغة الاطفال . أما النظرية المسياة بنظرية اممم - «اممع فقد 
تنبعت (الكلنات حتى أوصلتيا إلى الصرغات والاصوات الانفعالية . يننا #نترض 
ظرية وق - يدنك وجود علاقة خنية بين الصوت والممعنى . وقد حاول 

بعض الباحثين ‏ 5السير رتشارد باجيت 298886 0:هو8:0 :زو أرما 
اكلام الإنسانى إلى الاشاراث والاعاءات وربطة ما ؛ بالرغم من أن هؤلاء 
الباحثين لابزالون يلون إلى الاعتقاد بأن العامل الآول فى 7 اللغة نما هو 
الخاجة إلى التعمير والإفصاح عن الذات ول شار الام عل هذه الافتراضات 
بل لقد سبقت [لينا آراء أخرى كثيرة تقابل النظريات السابقة . ولكن بالرغم 
من هذا كله ء ليس ف استطاعتنا أن نصل إلى تائج نهائمه فى هذا الشأن . إننا ‏ 
أولا وفل كل شىء ‏ لانعرق ما إذا كانت اللغة الانسانية قد ظبرت فق مكآأن 

واحد أو فى أمااكن متعددة على وجه الاأرض أنه ليس من المانظر أن ل 
عل شواهد ندل دلالة مباشرة عل مأ قد حدث الفعل مل ا(صف ملون سنة أ 7 
ما يقرب من هذا الناريخ . وإذلك كان ازاما علينا أن نطبق ‏ عنتهى ال+.طة 
والحذر ‏ تلك النتائج التى توصلت إلبا الذراسات الخاصة باللغات الدائة , 
ودراسات عل اللغة اللقارن وعم الاجناس الوثمرية وعم نفس الطفل والحيوان 

ومع ذلك قد يكون ضميننا تنخمينا صادقا إذا افترضنا أن حاجة الانا نإل التسير 
عن نفسه والافصاح عنها لابد أنه قد لعبت ددرا مبما فى عملية خلق اللغة » بالرغر 
من أن الدافم الول إلى هذا الخاق قد يكون ناتيجا عن الحاجة إلى الاتصال 
والتيادل الاجتاعين . إن المششكاة الحقيقية فى هذا الموضئع هن المرحلة الوافمة 
بين تو أل لكليات واتكارها بدافع الحاجة وسن صيرورة هذه الكليات عرفية 

تقليدية . هذه المرحلة لاتوال تفاظر الكثير من التوضيسم والهسير . [ 


اكير من الكلات 7 معأن محمد دة تجديداً واضحاً ٠‏ فاعطضبا يدل دلالة قا جزعه 
علْ 5 وأء أو صفات أو أحداث معنة . و نعص ‏ آخر مسيه أأرغم من لاير يكه 


اسن هي عا 


وأتمافه بااتجريد - عارة عن مصطلحات عشية أو فاة ذات مذبومات دققة 
وهناك جموعة ثالثة تتتمى كلاتها إلى سض الوحدات أو القطاءات الكبيرة من 
الثروة اللفظية » كأخة الممطلخات أو أى تلم آخر من نظم 3-سية الاشيأء » 
حسث تعمل كل واحدة منهأ على تمديد يال أحتا أو حبارة أخرى ؛ عيكو 
تلاءم أعضاء هذه الوحدات ملاءمة تحديى وظغة كل منها وقيسها داخل هذا 
الاطار العام . هذه المجموعات الثلاث سوف تعرض لا عزيد من القول فى الفصل 
الأول من الاب الآاخير.. 

وهناك من جبة أخرى بحرم كبير من الثرنوة الأفظية مثل الجانب المعقّد من 
المشكلة ؛ حرث 7 ن الدلولات غامضة وغير محددة فى أ كثر الاحؤال . وإذا 
هأ اشتمل المدلول على عنصر مرق غإن هذا العتصر عادة لا .مدو أن يكون بجرد 
مخطط إجالى لهذا المدلول » بل إننا حين نطول أن , نستدعى ٠‏ الصورة. الذهنية 
لنضدة مشلا أن تحصل ‏ عل أحسن الفروض - إلا على “هيكل عام 
استخلص استخلاصاً من المناضد المتنوعة #تى فابلناها أو وقمت تمت خمرئنا . 
أما حجم هذه الماضدة ولونها والمادة إلتى صئصت منبأ - بل وكذلك شكلبا - 
فالسياق وحده هو الكفيل بتحديد هذه الآشياء وتوضيحبا . وإذا ما اتقلنا إلى 
بجال المدركات العامة والامور امجردة فإن كل عنصر مرق سوف نختق ويزول 
نهائياً ٠»‏ وصحل عله ما قد اصطفحنا عل سميته بحرد , عملية من عبليات الربط ‏ 
الذهنى » والظاهر أن الكليات وحدها ف الى تمندم ‏ فى كثير من الخحالات ل 
هذه المدركات العامة وتلك الاموو امجردة نوعا من الوجود المادى . بدليل أننا . 
أستطوم أن تكلم بكل سهولة عن الخال ؟آ لو كان نوعا من المأدة أو ساثلا سن 
السوائل التى تعد اللاشاء الملة أوعية لحا ظروفاً . فليس همة ما يدعو إلى الدهشة 
إذن إذا اختافت معانى همذه الأآمور والمدركات أو تداخلت فى المعانى 
أو تضاربت إلى حد بعيد . [نه لا أمل فى وجود التفكير المجرد المطلق بدون 
التعرف علٍ تأثير اللغة بل إنه من المشسكوك فيه يا سثرى فيا بعد ما إذا [ 
كان من المستطاع أن يتحقق أى نوع من التفكير أو أن مخرج إلى حويز الوجود 
بدرن كلمات . وهذءالقضية يعبرعنها الأستاذ سيرمان مةسجعدومة بقوله : , يبدى 
أن الاستقرار الذى نعبده فى مماتى الامور الجردة والمدركات العامة يكاد ينحهم 


ا 


سهيه فى حطيقة واحدة )2 تلك .هى أن دده الأمو ر والمدركات إعأ يعسي علها 
دتصاغ فى لغة تقليدية متفق عليها ( ومخاصة اللغة المكنوية ) . فهى فى ذلك 
قشيه السسائك اللصبرة تصب فى قوالب صك التقود . ثم يعد مرررها فى 
جملية الإعداد المناسبة من سحب وطرق وضغط - تصدر عملة رسمية صالمة 
للتداول العام . 

وعلى فرض أننا استطمئا أن نعين لب الممنى وجوهرة بصورة لا يتطرق 
إلا شك , فإن حدرد هذا اللءنى سوف تظل غامضة ومائعة , مع احئال وجود 
حالات كثيرة من التداخل بين هذه الحدود . ولنا أن تتسامل مثلا : هل هناك 
حدرد فاصلة فصلا تأما بين م الرجى ‏ و , الحلاك» أو بين , الذتى » و , الثراء, 6 
إن المدلول فى نظر الفكر الحديشه عبارة. عن جموعة من الدوائر أو المناطق 
المتحدة المركز انختلفة الحدرد ؛ أى أن المنى الاسامى للكلمات جدود ومعين 
صفة عامة » ولكن الجرانب الخارجية ذا المعنى غامضة وغير ثاتة » وهى 
فى أساسبا جوانب عامة وغير خدردة . وق ساحجة إلى مزيد من التوضيح الستمد 
من السياق والمقام . ظ 

وعناك عوامل إضافية مختلفه من ثأنها أن :مقد هذا الموضرع . من ذلك 
مثلا أن بعضى الكلمات قد ندل على أشياء ليست مألوفة لدى غالسة الكلمين . 
فسكان المدن مثلا قد لا تكون لدمهم إلافكرة غامضة جدا عن الممنى| لدقيق لبعض 
أسماء الننائات ٠‏ وى حالات أخرى فد يستعيل علينا أن تعزل الثىء عن غيره 
أو أن عيزة من ذلك الغير يز دقيقاً , م فى حالة اللالوان مثلا ٠‏ فبذه الأأاوان 
بتداخل يعضبأ فى بعض بصورة تدريحية بحيث يصبح الفصل بينها أو تقسيمبا إلى 
أنواع أو جموعات أمأ مصطاعاً ومتسكلفاً إلى حد بعد( ه) . وأهم من هذا كلة 
أن أكثر الآشياء تحديراً ووضوحاً قل يكون له جوانب أو وجوه عدة . غير 
أن وها أوجائياً واحداً مأ فقط هوالنى يناسب متشكلما بعينه أوموقفا بالنات. 
فالكلمة همزل » مثلا ‏ ومدلولها الاسامى عل سكن الإفان أو إقامته ‏ 
تعنى شلا مسنا بالنسبة للمبندس اعمارى . وشيئاً آخر لدى الناء : ولا كذلك 


م 
(01) أنظر الفصل الأول من الياب الرابع ( الأؤاف ) . 


مءى مختلف.عن هذين المعئيين عند مسار المساكن وعلاثه . لا تلكر أن هذه 
الجوانب كلبا ما هى إلا ألوان أو ظلال دسظة للممى :أوماهى إلا يترد 
اختلاف استعمال الكلات وتطبيقبا ٠‏ ولكتيا مم ذلك قد قصبح براية ااطريق 
إل تورات غأدهدة ومتشعبة ة إلى حد كير . 


إن غموض الدلول وعدم وجود حدود دقئقة ثاتة لهذا للدلول قد تنارلهما 
نقاد اللغة بالمد ح تأرة َو بألنم أخر ى ٠‏ بقساءل قد سى وأو جين ٠‏ 36 نأ5ناجمناق 
,ما الزمن دن ؟ إذا ل , «سألتى أحد فانتى أعرفق ء ولو سثلت وحاولت أن أجيب 
فاتى لا أعرف » . الحم إذن أن اللنظ يدل على معناه دلالة دقيقة [مأ 
هو حم اضطرارى مؤقت ٠‏ وليس حك عثل الحويقة:ى ثىء ٠‏ وقد بات و3 
المفر ر أن من الاهداف الكبرى لعل ال معى العام يليت [8 رحيه 
حة لا هوادة فها ضد كل الأمرر الممتوية والافكار الجردة الى تزدى إلى 
الزيف والتضايمل . 

أما وقد مين انا قصور الكزات عن أن تكون وسائل للترادل اللغرى «صورة 
منطقية ممكمة , فقدكاإن من المتوقع أن يكون لما على الآقل بعض المزايا الفنية 
تى تعوض هذا التقص . ولكن الأراء فى مذه المالة أيضأ تتاف طتا 
للمذاهب اجمالية . فبيرون . مجر عثلا دائم الكوى من خلو كلياته من الرهرعة 
والبجة . ظ 

لست لياق كانت ألوانا ٠‏ حت اسطليع موجاتهبا أن تحدد د الفكرة أو 
توىه جا. 

فى حين أن مدارس أخرى ‏ ويخاصة المدارس الرمزية ‏ ترحب بالانهام 
البى بط بالكليات » وتعلق أهمية كبرى عل الكتايات والقوى الإعائية فيها . 
وف نصر سعرى دمن رأى هذه المدر سه ؛ بعلن بو ل فير لين #باتملامة 7 ابروط 
فى جرأة رصراحة . 

هلمم تتمدسمتك عدن عتعدك كتاام نكل دم1 
601 كلعوع2 دن وأعملص1"1 ونا 


لس #8 سسم 

١لا‏ شى. أجمل من الاغنية السكرى حسث #تمط اللا محدود بالحدود ) . 

وهئاك فى محال الشعر ختلف الاراء فما إذا كان أساسه الموسيق الخالصة 
أو وضوح الفكرة ودقتها .كا هى النظرة امثالية النقليدية . ومن البديهى أن هذمه... 
القضاءا لدست من مبادن الدراسات اللغوية . ولكن يجب ألا بنمى أنما متشرعة 
عن مشكلة المعنى . ظ 

العنى العاطق - 
| اللغة ‏ م رأينا ‏ ممكن أن تؤدى وظيفتين رئدسيتين . قد نكون أداة 

للتعبير عن الحقائق والقضابا ال موضوع.ة .وف هذه الحالة يكون هدفبا برد 
توصيل الافكار ونقلبا ولكنبها أيضاً قد تكون أيضاً ذات وظيفة عاطفية 
وديناسكية صنة أساسية ٠»‏ أى أن وظيفتها حيئذ هى النبير عن. الأعواطف 
والانشعالات وإثارة المشاعر واتأئيي فى ااسلوك الإنسانى '» والواقم أن 
هذن الجانين موجودانهى معظم أسالب الكلام ؛ولكن يذسب تتفاوت من 
القضأنا المجردة ذات اأصغة المنطفة الخالصة إلى الاصواته التعجيرة والصرعات 
التعبيرية . 

وقد تسبم كل جوانب اللخة فها تحدثه الكلام من تأثير عاطق أو انفعالى فالندر 
والإيفاع والتخم واختيار الكليات واللوا<ق ونظام ترتيب الكلات ومواقعها فى 
الجل والعمارات ‏ هذه الأشياء كلبا قد يكون لها نصيب فى [حداث هذا اللأثير 
وهكذا تستطيع الكلات أن تعسير عن العواطف والانفعالات بفضل المضمون 
العاطق النى ذكةسبه فى بعض المواقف ١‏ اميئة . وربما يكون المضون قويا إلى 
درجة يدس عنبا اختفاء ذلك القدر الثايث من المعنى المنطق اختفاء! تامأ » بل إن 
هذا القدر يصبح عدقاً لاسخرية والقدفيه . يا يلاحظ ذلك فى بعض الاصطلاحات 
ألما بله للاستغلال اسيم والى يطلعما الساسيون على خصوهبم ومعار ضموم ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك , الديكتاتورية » و , الرجعية » وعدد [خسر من الكذات الى تذنهى 
باللاحقة موز ذات الشبرة البفضة (/اه) ٠ ٠.‏ 


07 كتتلثئ !|| لتكت كا ال اال 


(00) انظر ص ( امرجم ) . 


00 


وقد تتعذد: مصادن العنصر العاطق فى معت انكلمة . فأحياتاً يكون الممنى بطبيعته 
مثيراً للشعور والإساسات القوية . من ذاه أن الكللدات الى ندل على اليم 
الخلفة نمو : حرية » عدل » حق ؛ واامةاعالتى 3ستعمل فى المدم أو القدح مثل : 
طيب » جميل ؛ رقيق » شيع دلىء وحقير. كلبا ألناظ يصعب تخليصها أو تجريدها 
بما فسا من إحاءات ذاتية عاطفة . وأحاتا أخرى . قد يكون اللفظ تقسه عاله 
من وقم صو معين عاملا من عوامل التأثير للناطن لللعنى . فالمحروف أن بعض 
الاصوات وبعض الثرا كيب الصوئية ذات قوة تصيرية عن المعنى وملاعة لهذا المعنى 
بوجه غاص . وهذأ هو معنى رمزية الاموات الى نوقشت سابا فى هفا الفصل 
١مه) ٠‏ ومع ذلك فمن المبم أن :مرف أن ققافظ بنهسه لا يكاد يعمل شيدا فى هذا 
الشأن » ومن الممكن أن نوضم هذه الحقية بدراسة عدد من أمثلة المشترك اللفظى : 
الفمل الإجليزى مما 10 تعنى د برك هله قرة تعيرية و انه واتحة فى نحو 
موز همطنتودت ع م صوت رنان » ولكنما شترك معة فى اللفظ وهو عبرا 6 
عمنى و خاتم » لدست له هذه النوة .اذ لا بوجد أى اشتراك فى الخصائص بن 
الصوت والمءنى فى هذه الحالة . ؟! أن الأنظ كن نلق فى العيارة ذه عستلاه1 مقطا 
لزهط و أىه دق الجرس » لفظ حتوى على عنصر التقليد لاصوتى والإحاء بالمعتى , 
وليكن نظيره فى الافظ. فى : جه( -لامة عع , بوابة تحصيل المكوس ء ليست فيه 
هذه الخاصية . ومن هذا القبيل أدضأ : عتقهط 5ه مسنتتممم قطاء وستاوعم عط 


(0ه) أنظر ص +لا ‏ ١م(‏ المترجم ) . 

زقه) الكلمتان جدناومم و عطتتعدم من اب المشترك اللفظى لاعادهها 
فى التطق . وإن اختافت صورتمما الكناية . والكلمة الآولى معئاها , الرنين 
التوى للاجراس » ويرى المؤلف أن أصواتها ترحى معناهأ إيحاء من نوع ما . أما 
الكلمة الثانة ‏ وى جمزامح - فمساها فى هذا السياق ١‏ تقشير الطاطس » 
وهذه لا إبحاء فى أصواتها » وهذا يويد وجبة النظر القائلة بأن الاصرات أو 
الالفاظ لا تدل على المعانى. بذواتما أو طبعتبا . و[نا تدل عله بطريق الربط بيذم ظ 
وبين خصائض هذه المعأنى وميز!” ا ( المكرجم ) . 


538 بيصت 1 .برسم" 


“هلامج : 04 (.وه)-والامثلة” القر شميه جه دمو : دعصم ».وى 01218 ٠:‏ وظل 4 
“ترط 130152 و عددء و مهقصمم3 : أنقاضء ء كلبا كيات توحى تعانبا أبلخ 
إيجاء ورتستغل استغلالا واسع النطاق ف القوافي الششمرية . أما, الكلمة ميادو دده 
عفقد كان من الممكن أن نكون أكثشر تعبيرا عن معناها وأكثر [بحاء بهذا المعنى 
من الكاات اأساهة ؛ لولا أن هذا المءنى وهو , كثاء . قد حرمبا من هذه الخاصة . 
وهناك مصس آخر مألوف من المصادر الى تثير فى النفس إخساسات خاصة 
ما عدا به من ألوان أو ظلال معلوية إضافية » وتمثل هذا المسدر فى قوه 
الكليات عل , الاستدعاء » الملاحظ. أن رفوع الكلبات فى عاذ معيئة من 
السساقات يكسها جواً خاصاً ويخيطبا علابساته تعين فى الحال على ١‏ استحضار» 
البيئّة التى تتتمى إلا هذه الكللات.؛ ومصداق ذلك أننا رى المصطلحات الفنية 
أو المبنية أو العلبية حمل فى ثثاياها طابع الذين يستمملونها من المتخصصين : ومن 
الملاحظ كذلك أن مقايبس لغة الكتاءة مختلف عن مقا يبس الكلام الدارج ؛ ولهذا 
كان الخاط بين الاسلويين مدعاة إلى الاضطراب والتتافر . واستممال الكليات 
المبجوره أو الأجنية يوحى بالتفوق والامتياز أو التكلف والتعاظم على سب 
ما تكون الحائة الخاضة , وقد تنزيد التعييرات الدارجة واصطلاحات اللبجات 
العامية فى .بجة الاسلوب وحيويته إذا استعملت أستممالا لبآ » غير أن ذلك 
يحتاج إلى حسى مرهف , وإلى قسدرة فائقة على ضبط النفس وكبم جماحها من 
الشعلط وتماوز الحدود . وأن الاسلوب يتضمن فكرة اختيار الأانسب من بين 
طرائق التعبير الممكاة النى تضعبا اللغة بين يدى الكاتب أو المتكلم وإذا كان 
الاختمار من بين المترادفات المتحدة المعنى الموضوعى ؛ فبذا الاختار بوجه غاص 
فو الذى يظبر مبارة الكاتب أو التكلم وقدرته عل تارل الالال والالوان 
العاطفية والجالية لهذا المءنى . وإن مثالا واحدأً ليك لتوضيح هذه النقطة 
البدنهية . أنه من الصعب مثلا أن تجد أى فرق من ناحسية المعنى المنطق الصرف 
س0 الكارات 211105016 ب#لتتستم ,غ776 ,لق مللهتسة ,186ااسآ 
تقصطةإتدزكمة رمع ذلك فبذه الكلات نفسبا لا تقبل التبادل فما بإنها 
فى الموقف الواحد أو السساق الواحد ؛ وإن جاز علبا فبول أى ثىء آخر )1٠0(‏ 
(4.0)المنى النام لكل هذء الالفاظ هو . صغير أو قليل , أو دقيق ٠»‏ 


ل هيه ل 


إن وض المدلول والدرر الت كس العناصر أأماطفية يمقدان بنية أبسط. 
وأوضح صورة من صور الجوانب لت يتكون مما المنى » ولقد اعتاد [ردمان 
د رهشو تأحث دم اق قل ضوع أن فرق من ثلثهثة جوأانب ' 
للممنى ؛ هى : )١(‏ المعنى الأسامى أو لللركزى (؟) المءنى التطبيقى أو السياق 
(*) المضمون العاطق أو الانفعالى . [طاخطة الدكتور ريتشاردز التى بسطبا فى 
كتابة , التقد العمل ٠‏ صسونمتونج تيوط فرى تفرق بين ١‏ المدلول » وبين 
التغمة » وبقصد ما , وجبة النظر إلى التىء التحدث عنه ٠‏ و , الشعوره أى 
اشمور الشكلم نحو السامع , وا. لتمد. هذه ال4طط وأمثاها قد نكون ذات 
نايدة فى أنها ترشدنا إلى الجوانب الحتافقة للممنى . ولكن يحب ألا تمخدع با 
فتحاول فصل هذء الجوانب أو عزنا سضبا عن سض ؛ إذ أنا فى حميقة الاص 
غير قابلة للفصل أو العزل . 

إن للصادر التى مد الممى بالمتاصر البأطفة والاتفعالية والتى نوقشت حى 
الانهى جرء لا يتجزأ من النظام القشوي: فهى تفرض .ما على الجاءة اللقوية 
كلا سنحت الفرصة إذلك . ويكوين تأتيرها حيتئف تأثيراً عأما مطرداً إلى حد 
بحيك . ولكن هناكحالات أخرى فردي ل كثر منها جماعة . فالظروف واللاوسات 
الشخصنة مثلا قد تكون هى العامقة فى تحدير نوع رد الفعل الذى يصدر من كل 
واحد منا جاه الكلمات » يل وتجحاء أحعاء الاعلام . ويستوى فى هذا أن يكون 
رد الفعل بالاستحان أو الاستهجان . ونستطيع أن نلمس هذه الحالة فى أخبار 
الصحف . فهذه الآخبار تين لنا كيف يكون تأر الناس بظروفهم وجالاتهم 
الخاصة تأثرأ قوياً . وكيف أن هذا التأثر ‏ التى قد يكون بالرضا والاستحسان 
أو بالتفور والاثمتراز لامكن تطلله أو توضيحه ء وذلك لارتياطه يعوامل 
شخصية ذاتية » زد على ذلك ء أن الآالواق العاطفية أو الانفعالية للهءنى قد تكون 
مقصورة على ساقات فردية ٠‏ 5 يضم ذلك من تلك الفقرة التى أقتدسبا من 
رواية ١‏ حل ايلة منتصف الصيف.. . وى أوردناها فى الباب السابق من هذا 
بس ولك نكل لفظ منها له مع ذلك لون أو ظل خاص من الءنى الذى لا ينطب 
على الاالفاظ الأخرى ( المترجم ) . 


الكتاب 210 , ضف إل ذلك أن ٠‏ الكلماتٍ العادية الناهنة إلى أقمى جد قد 
نكتسب لخأة مضموناً عاطفيا قربا 0 ٠‏ متامؤتا يلق نه قّ. 'العادة ويبرز أهميته 


النبر والتنغم . 


والعن العاطق كأى عنصس من عناصر النظام لفو ممرض التخير وعدم 
الثبات . فالشعارات العصرية والنداءات المذهبية الخاصة مثلا كثيراً ماتفقد قوتها 
و اصبحح جدياء عمّما فى مغز اها وتأثيرها وقد يكون ذلك رأجعا 2 أن الطرورف 
الاصدلة أى أنثقت منبأ هذه الشعارات والتداءات. قد فققدت فاعلتها وزال 
تأثيرها أو أنه فد حدث تلطيف قَْ درجة الانفعال وألماس ا مر تدطين مبذه 
النداءات والشعارات . ومن ثم لا يستطيع التداءان : ٠,‏ حكومة وطنية ء 
ووالحقوق الانتخاية للمرأة » أن بثيرا الان فى النفس ما قد أثاراه فى يوم من 
الآيام من الانفعالات الحادة والشمور القوى . وهناك عامل آخر من العوامل 
الى تسلب الكلعة أو العبارة قرتها وتأئيرها ٠‏ ويتمثل هذا العامل فها يعرف 
« شانون التضاؤل التدريحى , » ذلك القانون أإذى سوف رآه يقوم بدور 
كبير فى تغيير المعنى فى أحيان كثيرة . فاجازات مثلا والمصطلحات الييئة الخاصة 
وأساليب البالفة بل وأسالب جسن التعبير ل كل هذء لاد أن تفقد ألواتها 
الممنوية الخاصة وأن تحرم من قرتها التعبيرية الإبحائية بكثرة النكرار والترداد ؛ 
ومن ثم اتصبح هذه ألصورة التعبيريهة فى حاجة إلى #مزير وتقوية دا مين » وهذا 
كله لا بد أن يممل الثروة اللفظية فى ححركة مستمرة ٠‏ وبذه الطريقة يرز المعنى 
. العاطق بوصفه قوة من القوى الخطيرة ذات الأثر البالغ فى تارعخ اللغة . 


(51) أنظر ص ه ( المترجم ) . 





الفصل الثاني 
المعنى المتعدد 


المعى التددد تحقق تى صورتين انين : تقد يرط ع ددن الأاماظط 


عدلول وأحد أرى اأمك ن ء أى قد يحكرن الا رنباط بين مدلولات 5530 
ولفظ واحد . 


مدأول وأحدد _ الفاظل عداع 


المسطاح المألوق النى يطلق على هذه اخالة قو الأرادف جسدويسينك 
والمثرادفاتهى الفاظ معددة الممنى , 5 تبادل فما ينبا فأى ساق . و اللوادف 
الام - بالرغم من عدم استحائته ‏ نادر الوقوع إلى درجة كبيرة ء فهو نوع من 
الكاليات 4 ى لا لتطيع ان أن تسود لما فى سبولة , ربسر . فإذا ما وقم هذا 
الترادنى الام ٠‏ فالمادة أن يكرن ذلك لنثرة قصيرة عد ردة ٠‏ حيث إن الغموض 
ألنى يعترى ادلو ل ء والالوان او الفالال المعنوية ذات الصبخة العاطنية أو 
الاشعالة الى حيط مذا المدلول لا تليث أن تعمل على #طيمه وتفو رض أركانه . 
وكذلك سرعان ها تظبر التدريج فروق هزوية دقيقة بين الالناظ الترادةة , 
بحسث كل لفظ منها مناسباً وملائياً النعبير عن جانب واحسد قتط من الجوائب 
اختلفة للمدلول الواحد . كا أننا ستلاحظ ف الوقت ننسه أن ما يرتيط م_ذه 
الالفاظ من عناصر عاطفية وتعييرية وإبحائرة خاصة سوف تأخف فى اافلبور وال 
متدء ق خطوط تاعدة ٠‏ وإنا لثله س قتائج هذا التغريق سن الرادقات فيا لى 
قابلنا كل لفظ بنظير هي انجموءة الأتية من اللامثلة : 


أأسيف . السام : الجلوس - المعود . جلف أقسم انلا قرأ 2059١‏ 7 


(31) هذه أمثلة عرية , وقد اختترئاها بدلا من أمثلة المؤاف لغرما إلى 5-5 


ع مه 


بل أن هذه لاني لنظبر لنا بصورة أوضم وأجبل إذا ما أخذنا فى الاعتبار 
سلسلة كاملة من الالفاظ المترادفة »كيلك الج أن ردناها هما سبق للدلالة على «الثنىء 
لقا أو الفذل 5م : كاه . يول يقِين تا أن معظم المترادفات لست 
إلا أنصاف أو أشماه ميرادفات, وأنه ل بمبكن استعماطًا فى السياق الوأاحد ؛ 
أو الاسلوب | الواحد دون تيز دون مين ينها ٠‏ كا تضم ليا أن مدلولات هذه النرادفات 
امتشاكة ومتداجلة نعضية فق .اضر اق نعض.. وا نهابة اللا سف 2 ليا. “أن هل 
الالفافك .لاعن التبادل بها إلاق ححدء رداغنسفة فقط. : 


أها التأثير, الذى تحدثه 18 الجرادفات بعضها ببعض فيتضح 56 
5 الس - لظ اولع ؛ 


أخدرة اأشدنسة مى رواية. 2 733 إتهوام. 4 0 ار 


1 ا 


“لك أما الحقير الدنىء تمنب مصادقة' هذه السيدة ( وى لغة السو 

عيام . :. خليك يليد عن طريق :الت هى) + والنى أعليه 0 
.فصادتة هذه السيدة و إلا سوف تق أيها الحقير الدىم أو على أحمن 
ذهنالقازئه الخرى”. وامزاة هذه الآمئلة بان أن كل لفظ متها له لون 'ممين 
3 المتى لا يوجد فى ضاحية: “قالفرق بين السيف والحسام هو أن“ اللقظ الاول 
سم واثاق رونت فيه صفة من صففات السين ٠‏ وهناك كذلك فزق ذقق سن 
القتؤد زالجارس » يقول السيوطى فى المزهر (< 7 ص 4:4 + طبغة دان [خياء 
اللكنٍ ب الترَية م1 : ٠‏ إن العقود عن أقام والجلوسن عن اسالة درن لجلوس, 
(أق “ذن الاضطاجاع ) وأما سبلن َأقم فالملاحظ أن الانجام أيقر آن الكر ع 
اهو اسمالحناق اسياقات “متلفة”. ٠‏ فبو إستعمل' لف زما تمرع منبا ‏ عد احتال 
اق بالعين كتولة تعألى : ومحلقون لله ما قالوا ولقد قالو] كلمة اللكفرء 
0 آم ومَشتقاتم! فى سياق التعظم كفوله'و” قاذ أقسم. مواق الجوم»وإنه م 
الو عدون عظم  »‏ والقرق ين دقرا !إن | كد ملستل فى مواق 
الإجلال والتعظم ٠‏ بالإعنافة إلى أنبأ تم «القراءةء' نم معين ؛ ومن ثم - 
كني [ركث إمتمالا من.صانيتبا 5 فراع ينظ الإدإلة لل قال ارالك 
(الشجم). 2002 ل 0 
:(86) أنظر صل كك( جنال جدا يق «خيرد نكأ منه (م,) 








ل 
ُروض ب سوف موت ء أو اعلم جيداً أنى سأقتلك سأطيم بك ؛ سأنقلك من 
عالى الاحياء إل عالم الآموات , 540 . ظ 


واللغة الإنجليزية لغة غنية بصفة عاصة بالمترادفات أو أشباء المترادفات لاعبير - 
أدق . فهى قد فتحت الباب على مصراعه للاففراض من اللغة اللاتينية رما تفرع 
عنبا من لغات ©" ء وقد عملت بذلك على إثراء مصادرالترادف فا إثراءأ واسعاأء 
واكنسيت ألواناً من المعانى الدقيقة والذلالات الختلفة »م ظقرت ينوع ف التعبير 
[ك درجة لم تصل إلا أنة لغة أورسة أخرى . وما المتاللة المألوفة بين الكليات 
اللائنة والكلات السكسونةإلا مثل صيط من أمثلة هذه الظاهرة فى اللغةالإجليزية, 
ك5 فى عمو : 187 6 نتم - عامعنا ” لنناه لدجم سس مع 06 ٠‏ وريما 
بر جع شبرة هذه المقابلة و نحوها إلى امير ولترسكوت م5 162 رزق الذي 
أعاد إلى الوجود ‏ فى رراءة ١‏ [غاتيوء مورزوومة ‏ تلك الممانى الى كانت 
سايّرة فى 'لقرن السابع عشر للكليات الروجية الاتية : -- 


وسيل ا ل سبوسة مس اسيم نسو اسم ١‏ لصا - ا ل ااا ساصيم ل لعا .ل ل.ل يد 


(4) الأثير النى تحدنه هذه الققرة هو الأبديد والتخويف الذى بوحى به 
الأكيد المستفاد من استعيال المترادقات الكثيرة ( امرجم ) . 


)50 هذه أقه علسية م المؤلف قد استفاد منبأ عند دراسة الترادف ث اللعة 
العرية . إننا نظن أن من أسباب عَى اللغة العرية فما إسمى بالترادف اختلاف 
اللبجات , فالمدلول الواحد قد يمير عنه بلفظ فى لهج وتآخر فى لحجة أخرى . 
ومن ثم من الممكن نرج هذه المترأحطت وردها إلى لحجاتما الاصلة . ويذلك 
يتن وجود الترادف بالممنى الدقيق ٠‏ إذ من شروط حمق الترادف عندنا وحدة 
الصيغة اللغوية » وتعدد اللبجات يعنى تعدد الصيغ ( امرجم ) . 

(+5) الكلمة الآولى ( من الهاو ) فى كلا الالتينسكسونية والاذة من 


أصل لانينى . والمعتّى العام لكل كلبتين منهما واحد : فالكليتان الآوليان ( من 
الياو أيضأ ) معناهما , عميق ء » و (الآخريان ممناهما و يدأ » ( المترجم ) . 


ساس هاه اس 


١ 90‏ لقو ع كلوح بعلرن]1 م 300 ,81186 ,26661 ع يرن 
و-بذه المقابلة استطاعت هذه الكزات أن تمكسى "لا علمين فين . عما عالم 

الرعأة اللإتجليز وءالم الطباخين الفرنسيين فى القرون الوسطى . وكثيرأ ماع تقال 
سن المترادفات دور أكثر تعقيد؟ ما سبق ولكن فى تناسق و ا!جام وأضمين , 
13 ىُّ التقابل بن الكرات الإتجليزية والفراسة واللائمشة ٠»‏ - 


3 00 مم1 ممع - مم جع ال 26 و8118 مره 1 سيب 00101 عل5 © ظ 


ومن البديبى أنه لا مك ن التقليل من شأن الفايدة التى يجندها من وجود مثل . 
هذا الثراء فى أساليب التعبير التى بمكن التبادل فما بيبا . ولكن هذا يجب آلا 
حجب أبصأ رنا عما فى القرادف من أخطار خفية . فاذا كانت الحكمة نم تجحنب 
اشكرار فإنعرد انو بع فى الاسلور ب باستعمالالمترادقاس قد يصبح تنويعاً مصطعا ' 
لاروح فيه ,كا ظبن ذلك ليا فى بعض الاساليب الأدية فى عصر الملكة اليزأ بيث 
وكا ظبر كذ لك فيا بعد فى كتابأت الدكور جولسوب بروقصطه1 .12 . ورعا 
تكون هناك مسوئات لل هذا الدلوك فى اتعمير . ولكننا لا يجد أى عن. أ. 


ل اك لظ اللكاكك كا تت تت 9ل اا ا ا 5000 


(10) الآمثلة المذكورة تسمل على ارع مجموعات . كل جمرعة مكونة من 
كلمتين تشيران إلى مدلول عام واحد , غير أنكل واحدة منبما قد اختصت محانب . 
من الممنى لا تشاركها صاحيته! فيه . ويمكن أن ينين لنا ذلك من الترجة الآ2ة : 


١ سب م حت الم‎ ١ ره اح الثور ؛ مهعم لحم الور‎ ١ 
عسل حو الغنم ) الضاى ) #اسس جام حح ختز بر ؛ عأرمم م الزير‎ 000 
زوم سس خحل 601؟ سس لحي العجل (مجالى أو كندوز ) ٠ومنأ جد بر بالذكر‎ - 4 
أن الكلمة الآولى ( من اليسار ) فى كل جموعة كلة اتحايزية والثانية من أصل.‎ 
قل ( النجم ) : ظ‎ 


0 :) الكلمات ثلا كل بموعة الما معنى عام اليل ٠‏ هو فى الجموعة 
الأبكز من اليسار ) «يسأل».وف ألثانية ومقدسء . والكلمة الاولى فى كل جموعة 
(من اليسارايضًا) بجليزية:والثانية من أصل فر نسىوأآلنا من أصللا “ني (المترجم ) 


11 سد 


مسوغ لحشد الترادقات حشداً لا تدعو إله قضرورة أو الحاجة , م هى الحال 
فى أسا ليب الكتاية الغانو نية التى مين بيذه أخخاصه ٠‏ ولقد جمعم يسبرسن جموعة 
طريفة هن أمئلة 1 المقد فى كتايه . تمسو اللغة الاتجليزية وشكها » 
( ع#عقدصوممة طنتاعم1 هط 62 ع«باعميزة لصة ه62 ) 

كقول م سو يثيرن » متعباطم1؟5 د ج20 دده تالسصط لتمكتصود ( أذمار 


ا كيرة الأنواع والأشكال ) وقول 1 سكاور »> عرعرا5 1110 :3 عل جل علدى 


ومعرقى ورأنى »(14) ولقدكانت هذه الآمثلة وتوها سييا فى صدور هذا 00 ظ 


اتعليق عن ديكئز كدهاء:0 : ٠‏ إننا نتكلم عن استيداد الكابات : ولكنا نحن. , 
أيضأ نحي أن نستيد با إلا جا بات الخطاسة والانفعالية بوجه عاص 
فى النى تستخدم فهسا للترادفات إستخداط مسرفا » رغة فى تقوية الفكرة 
ونأ كيده ٠‏ بروى أن أحد الوزراء قد : فد ذ كر لسأمعيه فى خطاب له اتاب 
الخحرب أ هم كانوا يغاتلون 1 ده ع !1 10 ور مكم 


ساك سس سه سمه سه ع إسور . نووسي له اج مايا شيا ب اجو سد ار ويه د الام سي لاع لس 


(15) اللغة العربية مليئة بالامثلة التى يكثر فبا حشد المترادفات دوق سهب 
ظاهر , اللبم إلا الرغية فى إظرار البراعة الأعظية والتأنق فى الاسلوب ورمبا 
يظبر ذلك فى قول الجاحظ يعاف الكاب : والكاب هو الملس النق 
لا يطريك , والصديق النى لا يقلك , والرشق النى لا علك ... والصاحبيو ‏ 
الذى لا يريد استخ را ماعندك بالملق » ولا يعاملكبالمكر , ولا يخدعك بالافاق». 0 





ويلحظ هذا بصورة أوضح فى قسول ل ابن المميد من رسألته إلى 3 ان بلك 
غند استعصائه عل ركن ا لدواة : كتاى وأنا مترجح بين طمع فيك , ويأ من هله 
وإقال عليك .وإعراض عنكء فاتك تدل باق <رمة ويعثت ساف ا 
أبسرهها يوجب رعاية ؛ ويقتصى ععافظة وعناية . شم تشمعبا مماديقه غلولم . 
وحيانة : وتتيعبا انف خلاف ومعصية . ولا جرم أفى وففت ين" ميل إليك 
وصل عليك ؛ ؛ أقدم رجلا لصد أك ووأوغ اورف عن قصد له 5 وأبيط ابد 
لاصطلامك وا جتاحك وأنى ثانمة لا تيقاتك و[ستصلاحك ٠‏ فل يعزب العمل 2 
ثم ينوب » ويقرب الب ثم بثوب .. ٠‏ »( للترجم ) . 


لس # ل 35 نينا 


العمارة ف تايا كلامه ست مرأات عل اللاقل ,ا لو كان ألمءى! لذى تممه الكلمتان 
معأ ) مدرة لمع ,رهط 1! ) معى رسع كثير وأشد وةمأ من ألمءى الذى تمل 
أية واحدة مهما منفردة )0١(‏ . ْ 

على أن المترادفات فى اللغة الإنجليزية من جبة أخرى » قد كصبم ذات مايه 
لخويه وأسلويية لا حصر لحا إذا استغلت عمارة ولباقة , إذ أنه فى استطاعتتا أن 
نستغلبا فى الدلالة على ألوان المنى وظلاله الختلفة . فالكلمة ذات الاصل اللاتنى ' 
مئلا أنس وأكرب إلى لغة الكتب من الكلمة السكسوننه » ا يظبر ذلك من 
الما سْ 0 ممتدناط0 63 ادام معن : الرغم من أنماقد تكون انا أفل 
من صاحتّبا فى هذا الدأن » كا فى : برونعج ,3660 وقد تكون الكلمة ذات 
الاصل اللائدى أيضأ أكثر جد بدأ و تخصصاً للمعنى م فى ععمعه حين تقال 
بالكلمة السكونية 57 ؛ أو أعمق فى انجريد والتحهم مل 822118 
حينتقاس بالكلمه وطمفدهف؟ ,لمنقدمه إذا قورنت بصاحيتها برنروعرا (71) 


سرس مس بسر سر ا ...بن ساد فسسااد ماسر روا ا 1 د 


)١(‏ الكلمتان مدمقممت ,جبرمة:1 معناضا واحد رهز رحريه . , فَمنى 
العمارة إذن هو : ١‏ كانوا يقاتلوت من أجل الحرية» » واستعال االكلمتين ما 
فصل به إل تو ة المنى وتاكيده . ؟ 5 ذكر المؤلف ( المترجم ) . 


(1) كل كلمتين قاين من هذه الآمثلة الجسة | من عام واحسسد . 
ولكن سكل واحدة منهما ‏ بالإضافه إلى ذلك لونا أو ظلا معينا من المعنى 
لا يوجد فى صاحيتها » كا قرر الم لف ٠‏ والمعنى العام لكل كلمتين من هذه الامثلة 
بالترتيب الوارد فى اتن ن هو: )١(‏ سآن ٠‏ (؟) خمل ١‏ (؟) علُم . 
والحق أن الممنىالشائع لكلمه مجلةاس«ووط هو ١‏ معرفه ء خلاف وههوزم الى 
تطلق على كل وعل ذى صفه متخصصه ء » ( ع ) صداته 6 ه ) قلبيا أو من 
القلب . ومن الواضح أن الكلمه الآولى « من المين فى كل مثال *. ىهن اسل 
لا تينى والثانيه سك موئيه ( المترجم ) . ظ 


وأحدانا تكون لكات اللاننة خالة و إإولالات سين احرية الى قد 
توجد فيا تافسما من كليات سك عوئية ..مثال ذلك روصمط - طعتصمم (؟7) * 
َأ . إن الكليات ن اللائينية قد نكون وسية ن وسائل تاطف المعاق ذات لوثم 
السىء على النفس » . 5 _ظبر ذلك ق امتميال ومنعتسن بدلا من لامعل 7( 
فى وعاية هملت . 


أضف إلى دلك أن الرادفات نى حالات ت الضرود وقد يكون لها ددرأ كثر 

دن هنذأ أهيية وخطورة فى نظام التعامل الله فإذا ما #طرق الغمو رض لد إلى 

كلمة من الكلات بحيث ميج 2 : رافة بالغرض , والغالب أن اجأ أ إلى ظلمة 
5 رى مرادفة لا اك ز_ب هذ! النعص - ولى : تطيع أن هم هد هذه أخحالة 
فهما تامأ » ترى أزاهأ علدنا أن نعرض ثولا الدع الاانى من الم !اتعدد ( 9/4) ٠‏ 


لت سمدم 


(7١١‏ 03 من هأ تين /الكامتين مايرا سمو به : إل كلدة عوزقة| 8 النايا _مءتاهرا 
با.وى . غير أن أن الكلمة الا ولى ومن أأمين » وهفى ا 5سال * > خا!ء* من المغدى غير 
اليك الدى ذفيك م الكلمة ا م 3 امس جم ما ء 


زع7 ) الكلمتان وعم اهما : متك # رهمبى ش الكلمة 0110 م :ألا تمق * 
دف ف الودع من لكأ 3 ٠‏ ث2 فس هذا لل * 00 4 وردلء ل من كأمة 


3 مأت » ) امرجم 14 ١‏ 


(.,) الحق أن المؤاف فد عاج موطو ع لترادف ع “حأ د 1 رقا رلا 
سسب 31 لايد أن لسار هنا 3 فى لاز لف أراء علم 2 المغه أأمر بءء ع عيدثم 
ّ هذه ألم 5 رأيا أن نر سم م رجا مه علا تناول أالوضو من اجلاياك ٠.‏ 


ليد صال علاء اأعربة فى القدحم وحالو اق هذا الاب ء وأعطوه عذاية فاق ؛ 
حتى إن عم ل وضصسع فه كنا ع حدأة . وهو لاء العلاء أراء عقتامة فى عدى 
الترادف وى إمكانة وقوعه أو عنام أمكانة ذلك . رمكن إرجاع حل ,! أف .ه 
ولا اللغويون فى هذا الاب إلى أرسة آراء : هم 





تبيةا 


الر أى الأول : 1 


برى نعض عداء العرجة أن الترادف: تعناه المطلق غير موجود . دمفبوم هذا 
الكلام أنهم مون نو جود المتراذقات نمنى عأم ومترجون ماورد ما بقيد من 
القيود . هذا القيد عند هؤلاء هو أن بعض الكلمات اللمثرادفة لحا معان جوئية 
دقيقة أو ألوان من المعانى التى لا توجد فى البعض الآخر , من أحما بهذا المذهب 
ابن فارس وابن الاعراتى وثعاب . ٠‏ وقد وود قّ كلامم نا نيل هلأ صراحة . 
من ذلك أن انن' فارس بعد أن ذكر عدداً من ااترادفات بقاهها بخبأر نه المشبورة: 
وعل مذهئا ف أن فى كل واحد منها ها لين فى.ضاحتها من مب وفائدة : 
أى أنه يؤمن بالترادف'و لكن على أساس أن لكل كلمة لونا معينا من المعنى أوعل 
الافل فائدة أو وظفة خاصة'فى الاستعمال.. ومثل هذا ما ورد عن إن الأعرانى 
فى هذا الشأن ٠‏ يقول ابن الاعرانى : «كل حرفين وضعدرما العرب على ممى : 
فى كل ٠‏ واحك منهما مع لسن فى. صاحبه . رعا عرفنا ٠‏ فأخيرنا به ورا مش 
علينا » فلم نمزم العرب. جبله . ؟. وفعتاه أن الفروق فى الدلالة بين المترادفات 
موجودة بالفعل » وإذا تمضت علينا ولم نعرفها فلا يام أن يكون العرب القداى 
جاهلين ما . أى [نجم كانوا يدركون هذه الفروق فى رأيه . 


أما أن دستورية فبو يتفق. مع هذا لرأى فى أجد أفوالء ؛.حيث. يهم من 
كلام له رواه بعض العذاء أنه يز الترادف بالقيد الساق : أى أن يكون لكل 
لفظ معبتى جزئى خاص » وهو بالإضافة إلى ذلك إه ع فيل اف 
فبو يعرف بوقوعبا ولكنه يرجع الكلمات الختلمة إلى لحجات متلفة ويؤيد هذا 
التخريج الآخير ما روى عنه أنه قال ٠‏ م ولا يكون فل وأقمل ممنى واحد م 
؟ لم يكونا على بناء واحذ إلا أن يكونا من لغتين متلفين ». . 


الرأى الثانى : 


سات نت موه سس ".ساس سس ااسن سسا 


و ر اللعض وعهود اترادق [كار] تاماء وبزؤى أن أبا علىالفأرسى شيخ 
جى من أنصار هذا الذهب ٠‏ روى السيوطي فق الوه عن ان الإعراون 2 


سس © ب اسم ْ 





قال . ٠‏ كنا عجلس سيف الدولة حلب وف الحضرة جماعة من العلماء مهم 
ان خالويه. . فقال. ان غالويه : إفى أحفظ يفف خمسين أسمأ : الجسم أنو على 
وقال : أما أنافلا أحفظ له إلا لسماً واحدآ موالسف . فقال ان غالويه : وأن 
المبند . الصمدآم وكذا وكذا ؟ فقال أ.و عل : هذه صفات » . 


السف نفيه ومن ثم لا ترادفى بينها جمعاً "0 


الرأى الثاللك ٠‏ 


رى أصحاب هذا الرأى أن ' الترادف واقع بالفمل ويقع على مر الآيأم 
والازمان وهم .يؤمتون بوقوعه مطلقا ولا تماولون تخريج أمثلة أو تأويلبا : 
ذهمت الاراء الأخرى . وإل هذا الرلى تعس كني من الاحويين واللنوييئ . 
ويعيب ابن دستوريه على هؤلاء القوم ». تاكر! أنهم جباوا حقيقة الآمر 
وأنهم تأولوا على العرب مالا يجوز . فيو برى أن الفروق. فى الدلالاث بين 
المردافات كان يعرفبا العرب الآول و يدركواما. ,ليقتهم. وطبيعتهم. السليمة. . 
ولكن دؤلاء القوم القائلين بوقوع الترليق. لم يستطيعو! فيم هذه الفروق 
وإدرا كبا ء فظئوا أن الكلمات بتحدة لقمى ولسوا ذلك إلى المرب ٠‏ وهذا 
خلاف الواقع على ما برى ابن دستويه . 

الرأى الرايم : 

رى جماعة العلماء أن ما سمى بالترلمف بمكن تقسيمه قسمين : قسم 
سمته هذه الجماعة بالترادف وعرفوء بأنه , إقامة لفظ مقام لفظ آخر فى معتى عأم 
واحد يجمعها جميعا » . وأمثلهم على ذلك نحو : م انث ورتق الفتق وأصلم 
الفاسد . وهذه الامثلة ندلثا على أن المراد ياللفاظ ف التعريف ألذى ساقوه [نما 
هى العيارات واجمل , لا الكلمات الفردة » دلبل أنه لامكن اتثارب ينها فى 
الحل السابقة . أما اجل نفسبا فمكن ذلك قبا . ويؤخذ من كلامهم أيضا أن 
اترادفم عندجم.يقابل ما مكن أن يسمى عتهنا بإجمل التفسيرية أو البيائية ٠.‏ ب 





م( سد 


ا ا 000 ال060اا 0606000 ارا /#لسسشحمة 


أما اقلم الثاى فيسمونه بالتوارد وذلك حفن حين #ضع أكثر من أسم 
للذات الواجدة والثىء الواحد ء كان تسمى الأسد بالسيع والهزير والليث وكان 
تمى اليف بابد والصمصام الخ . . ورأضح من ها هذه الامثلة أن مأ دسمى 
بالتوارد عندهم يقابل بالترادف عند غيرهم . 


هذه خلاصة آراء العرب فى المدعم فيا بخص بالترادف . أما ى الحديث 
فقد تعرض له بعض اللغوبين واإدارسين منبم الأاستاذ على الجارم والدكتور 
ابراهي أنيس . 

تعرض الاستاذ الجارم لهذا الموضوع ف المجمع اللغوى سنه م+3١‏ فى مال 
٠‏ «سبب مفصل أتى فيه بكل الاراء السابقة للعرب القدائى . ثم حاول بعد هذا 
أن يأتى برأيه الخاص فى الموضوع ' ومن رأبه أن الترادف موجرد » غير أن 
أمثته ليست كثيرة بالصورة التى زعمبا بعض العرب . وفى رأيه أن المسكرين 
الرادف ف العرمة مالغون  .‏ أن ااثبدين له أيضا مالفون . أما مالغة 
اللنكرن فتظبر فى ورود أمثلة حقيقية من الثرادفات . فلا داعى إذن إلى . 
إنكارهأ أما اليتون الترادف فقد افوا فى نظره . لهم أتواد مل كن 
تخريحبا على وجه من الوجوه أو يمن [خراجها من هذا الباب نهائياً أما منحيث 
التخر يج ذإن وناك | أمثلة لا حصر 7 يمن تأو يلمأ على اختلاف ف المعى الدق.ق 
أو اختلاف اللبجات . أما من حيث الإخراج فبناك عدد آخر من الآمثئة الى 
ليست من النرادف الينة » ومع ذلك يذ كرها المثوتون على أنها مترادفات ٠‏ من 
ذلك نحو كمم الدابة وكبحما . فبذا المثال ذ كره البعض عل أنه من الرادف * 
ولكن الاستاذ الجارم برى أن المثال لم يشتمل على كلمتين مختلفتين رإأها اشتم 
على كلمة واحدة فى الاصل والمنى . فهى كلمة واحدة ( مكب أوك) 10 
ما حدث هو نوع من التطور الصو فى تركيربا ( بقلب المم باء أو العكس ) , 
ويؤكد ذلك شدة القرب -- من الناحية الصونية - بين المم والباء . 


ويتصحتا الاستاذ الجارم فى تهاية بحثه بأن الواجب الاول على دارسى النرادف 


سا بياه 1 -ه 


د ال مص ا ا ل ليل مف 0 الاي لاسي 


أن شوموا بحث دقيق لمعا الكليات المظتون أنبا من الرادف , فقد يد أنها 
دست ميك ٠‏ و ذف طق قعل هلأ المج 05 عقي 2 الأمثلة 1 قأم الاستاذ الجارم 
بدراسة دقيقة للمترادفات الى أطلقت على العمل وعددها خسمانة وكانون , 
فوصل من دراسته إلى أن الات لدفات الحقيقية من هذه الاسماء لا تزيد عن لاله 
أو أردمة ع أأ الكليات المافة شو صقات أت معان قار حواة ْ م لوا تمد 
تر آدفا ىّ نظره . 


المحتلفة ق ذلك وخلص من ذلك رأيه ام وهو «١‏ أَلحىّ أن 0 
مو جود ٠»‏ واستدل عل قضيته هذه بعدد م من الامثلة 0 لذ كر مدبا أثنين بوجه 


خاص لاهسيتهما فى هذا الام . 


المعا لَْ الأول مق م ر»عءى أن الى عليه السملام م فعصت من ولام 1 55 وعان 
معه أبر هريرة , فقال له ناولى الكين يا أنا هريرة فلم يحب . ذال لى مرة 
أخرى : ناوانى السكين ١‏ فل بحب ثم التفت أبو هريرة رقال : المدية ترود ؟ 


أما المثال الااتى غبو ما روى أن رجلا من عرب الثمال ذهب إلى أحد ملوك 
عبن ركان أللك قوق اأسطم ' فأطلم الرجل إله ‏ كثال ل الملك و سوه 
( أى اقعد ) فوائب الرجل من على فسكسر كقال الملك : ما بصاحيك ؟فقاارا 
[نه لا يعرف أحميرنه . فقَال الملك * من ظاأم حم رلأفان دخل ذاها, ر فلتكل 
اللغة اير يه ) . 


بقول الدكذور أنيس : ولقد دخلت الكلة العربية من وفت هذه القصة 
وأصبحت ترادف ١‏ قعدء . وإن نظرة دقيقة فى هذه الامثلة لتدانا على ىه مهم 
فا يُععلق برأى الدكور أن فى '(: ترادف ٠‏ هذه الامثلة توضدح جا لا ندع عاذ 
للشك أنه حين يعترق بوقوع الرادف بمسهل إعمبال' تأمأ ما قد يكون يمن 


سم إرة [ علد 

الكلمات من اختلافى الليجات ؛ ومعناه أنه يننظر إلى الترادف فى اللغة العربية 

بوجه عام .. أى فى اللغة المشتركة بقطم النظر عن الفروق الناشئة عن اختلاف 

البجات ؛ وهذه وجبة نظر هاما يررها مأ + أ دام. ذلك يوافق المنبج الذى شعةه 
الدارس ٠‏ 


وللدكتور أنيس نظرة أخرى فى هذا الباب . فبو يفرق من النظرة التأرخة 2 
والنظرة الوصفمة فى دراسة الترادف ( وفى غيره بالطع ) . وهو ببذا يحارل أن 
يفس رأى الملكرين من العرب للترادف ورأى المثبتين ل. ٠‏ فيقول إن المنكرين 
للترادف قد نظروا إليه من الزاوية التارخية . حيث إن هذه الكلمات فى القديم 
كانت لها معان عختلفة ومن ثم لا ترادف ,الممنى الحقيق » أما المثبتون له فقد 
نظروأ إليه من الناحة الوصفمة الخاصة لشكرة معمله : وق هذه اأمترة ا معيئة 
( ولشكن الوقت الحاضر ) قد تلاشت هذه الفروق فى الممانى بين الكلدات 
وتنوسيت » وعلى ذلك فالترادف موجود : 


ونحن مع موافقتنا الكاملة للدكتور انس فى وجوب التفريق سن الناحة 
التاريخية والناحية الوصفية ‏ لا نستطيع أن نوافقه على أن كل أمثلة الترادف 
فى الوقت الحاضر . ( أو فى أية فترة معينة فى العربية ) قد ضاعت فروق المنى 
ينها أو تناساها التاس ‏ . فدحوز هذا فى بءض الآمثلة : ولكن البعض الآخر ‏ 
فى رأنى لا يرال مط بالفروق الدشفة الجرنية فى المعمى ٠‏ عبل أن إثمات 
هذا أو إشكاره لسو جب درأسة [حصائية ئية شاملة وبحثا دقيه فى معاق المر اد فاتك 
وهذا ما نوصى هه في هذأ الشأن . : ظ [ ظ 


ويرى الدكتور أتيس كا برى الاستاذ الجارم . أن بعض العرب أوردرا 
أمثلة فى الترادف. ف فى الواقع وحمّيقة الأأمى ليست منه فى ثشىء ء من ذلك نو :. 
فلح الارضن وقلبهة ؛ رأيته عن. كثب.وعن كم وبدأ وبدع ٠‏ فالرأى. عنده أن 
كل مثال من:هذه .ليس مكونا من كُلمتين مترادفتين . ٠‏ داعا يحتوى على كلمة 
بواحدة ..وكل ماأسدث هر ليد صوق بهي التطود . 


عمد 4 ه أ سسسه 





ون نقول قد يكون صحيحا . ولكن من الحتمل أن يدل اللاف 
الصوق عل لاف ف المعنى ولكنا لا ندرك هذا الخلاف , والقواميس ,,حدها 
لدست مرجعاً كافياً فى هذا الشأن . إنما النصوص العرسة فى مصادره! الآولى 
هى الى يمكن أن مدنا بالحقيقة . كا أنه من الحتمل أن تكون هذه الفروق اأصوتية 
راجعة إلى اختلاف اللبجات . وقد اعترف الدكور أنيس ننسه .هذا فى مقام 
كعر ؛ ومثل لذلك حتى وعتى . وعلكل حال فقد أتى الدكتور أنيس محديد ف م 
هذا الاب , وأثار فينا الرغية فى البحث «النقصى لمعرفة حقيقته هذا الموضرع 
العائك . 

ولقد تعرض لهذا الأوضوع جاءة من العلياء فى الغرب . من مؤلاء أولمان 
مؤلف هذا الكتاب . ولقد أوضم رأيه فى المثن كا رأبت . وهو رأى 
سديل مقبول . ظ 

أما بلو مد فلا يعترهع بالتراذف من أول الس . حيث يرى أنه « إذا 
اختلفت الصبغ صوتياً وجب اختلافما فى الممنى ‏ وعلى هذا فلا ترادف عنده 
ويوافقه على ذلك فيرث . وعدم اعتراف يرث بالتزادف يثهثى مم مذهيه 
الخاص بلمعنى اللخوى . فالمعنى اللخوى عندءعبارة عن جوعة ال#ضائص والمهزات 
. اللغوية للتكلمة أو العبارة أو اجلة . ومن "الطبيمى أن تنكون الممئزاث الصوتية 
إحدى هذة المميزاتالخصائص , فإذا اختلفث من كلية إلى أخرى )كا هو الحال 
فى المترادفات ] وجب اختلاف: الكلفتين ف المنى أيضأ » النتيجه الحتميه لهذا 
فى عدم وجود الترادف . 

' أما 0 الموضوع كله فيمكن"تلخيصه فى السطور اتاله : 

نيجس أن أن يمل النأسى أن هذا الاختلاف الكبير وهُداأ الاضطراب الام 
فى هذه السألة إنا يرجع إلى سهبين رئيسيين : أولمما أولمما عدم الاتفاق بين الدارسين 
عل اللقمود بالترادف -٠‏ بل إن بعضيم لم يكلف نف انفسه مؤلة اتعريفه أ ى 
الاثثازة إلى تعريف أؤوده غيزه ': أما الدب الثاق فبو اختلاف وجبات النظر 
أ و أختلاق المناهم'نين بن الذارسين : إذا استثر لنا ذلك وجب غليئا بأدىء ذى بدء 
الخاضص ” من هذ ين النينين ذلك عن يق توض يحهما وبيان المقضود منها ب 


سم .11 لس 
ومن ثم مخلص بقيجة واضحة قد تنفق فى التهاية أو لا تتفق مع ما ورد عن 

عيرنا من العللله » غير أن هذا الاتفاق لايعنى اتفاقنا فىكل ثىء . فإن مناك 
اختلافا فى الج والاختلاف فى المبج يعنى اختلافاً كبيرآ .. لآن الاتفاق فى 
التتائيم حينئذ يكون بطر يق الصدفة وهر تاق إن حصل فى نقطة قد لا تحدث ى 
أخرى وهكذا . 

أما من حيث التعريف فإننا تختار النعريف النى ذكره أولمان ذا تقدم . 
وهو : «المرادفات ألغاظل متحدة الممئى وقاللة للادل فما ينها فى أىى ساق » 

وأما منحيث المنبج فإننا نختار المنيج الوص , ومعنآه أن نقوم بدارسة ظاهرة 

الترادف دراسة شاملة [حصائية عن طريق وصف الحاصل الموجود فى قز معدة 

من الرمن بقطع النظر عن السابق واللاحق . وليس معنى هذا أننا نكر أهية أغسة 
الدراسة التارخية » فالدراسة لبا قسمم| وميز لما الخاصة غير أن لتنا 
حرية الاختيار وقد أخمرنا ه' مليج الوصف . 

والدراسة الوصفية فى البحوث اللذوية تعتمد على عوامل أساسية لا بممكن 
أن نير بدونها . هذه العوامل فى : ٠١‏ يحب أن تحدد بيئة الكلام المدروس 
هل الدراسة خاصة بلبجة عربية واحدة مثلا أو أنها عامة تشمل العربية دوجه 
عام ؟ للدارس أن مختار بشرط تحديد مايدرس .  *‏ تحديد الصيغة . والمعروف 
أنه يوجد ف البيثة الواحدة عدة أساليب : أسلوب المثقفين مثلا وأسلوب العال 
أو العامة الخ .  #‏ مراعاة الموقف والظروف واللابسات الى يقال فيها 
الكلام المدروس مع الاهتيام بوجه خاص تحال التكلبين والسامعين والاشياء 
الموجودة فى الموقف . د 0 

على هذا الضوء المابق يكن لا أن ننظر ف الترادف .من الجائى جدآً أن 
تتفق كلمتان أو أكثر فى المعنى وقد لاندرك اافرق بينهما » غير أن هذا الفرق 
قد تشعر له حين نحاول أن فستددل الكلمات بعضبا ببعض فى المواقف المختلفة . 
ومن الجائر أيضا أن يصم التبادل فى بعض هذه المواقف , ولكنا نشك فى جوان 
| هذا ؛تبادل فى أى موقف إذا نظرتا إلى الموضوع نظرة وصفية + وهنا تدخخل ل ١‏ 


لودل 9 و سه 


م أهمية العأمل الانى . 


الممنى ومكنة التباذل” بينبا فى أى موق . ولكن بالاختبار الدقبق قد تحد 
إحدى الكليات تتمى إلى أسلوب ااتمفين والارى إلى أسلوب العامة وحيتذ 
لا يكون اتعادل اما . وعلى فرض وجود الكلبتين فى أسلوب واحد أى أسلوب 
المثقنين فقط ]و العوام. فقط فستجد بالدراسة أن إحدى الكلتين أ كثر 
استعمالا من الاخرى فى سض الغ اض الادبية أو الصور السكلامية , فربما نجد 
أن إحداهها يكثراستعباها فى #شمر والاخرى يكثر استعهالما فى النش ء وهنا يكون 
التبادل غير تام أيضاً . وعلى فرض إمكانية التبادل بينهمأ فى كل الأغراض وكل 
الصور السابقة فستجد - الدراسة الدقيقة أن إحدى الكلتين يفضلما 
الناس فى مقام مين الآن شخصآ ممأ بذاته موجود فى هذا المقام والأخرى 
يفضل استمماها فى مقام آخر . إلى أن الاستممال هنا قد مختلف ,اختلاف السامعين 
والشكلين . وهذه الخحالة الأخيرة معروفة مشسودة . من ذلك أنه يجوز فى اللغة 
الاتجليزية أن يقول الرهل إووجته مبوجهوط ولكن لا يجحوز للعرءوس 
أن بقول ارئيه هذه البارة وكذا لايجوذ للطالب أن ستعمليأ مع أستاذم . أما 
ما ستعمله هذا المر موس وهقا الطالب فى الموقف القابل لذلك قبر بون - وموم 
إلتى تعد مسادفة للعبارة السامّة . ولا عيرة ما يقوله البعض "من أن العبارنين 
أصابما واحدء فبذه نظرة تأر يخية . ونظرتنا الأن وصفية أئ حسمب الان . 
وهكذا إذا سرت بده الطريقة فتح أن الترادف بالمعنى المذ كور فوق غير 
موجودء [عا متاك أنصان أو أشأه ادف فقط , ؟! قال أونان . 

فق أن نذ كر لك شيئين مبمين . الاول : إذا نظز نا إلى الترادف نظرة عامة 
وبدون تحديد منهج سن فالترادف موجؤه ولاشك ١‏ اناق : إذا نظرنا ‏ 
إلى اترادف ف اللغة الغرية دجما وحديثبا*هرنة تحديذ الفترة. فالثر ادف أيضا 
موجود , وللكن من الا ترج بسن الامثلة أو إخ راجا مئة : وفى اهاية 
يحب أن يعل القارىء أننا لا نقصد بمنبجنا هذا عحاولة الوصول :إلى مقروض - 


ل عد ا 


هذأ النوع ضربان » ومن الممكن توضيحبما بالامثاة خير توضيح إذ! ممع 
إنسان مأ كلية 00 ومعئاها العسام 0 عولية #4 سم مددز له عن الساق الني 
تستعمل فيه , فليس هناك من سويل لمعر فة ما ذا كن المقعدود بها عياة جراححية 
أو عملية إستراتيجرة د صفة تحارية » ومع ذلك فإن كل متكلمى اللغة الانجليزية 
لشعرون انما كا وأححدة فط 5 بالرغم من أن دلو لاما قل تطاورت و أعدت 
لععضبأ عن عض فق خطوط ماهر قة وليس كذلك البال ف 837 36م 2 ععى 
و ساع أو بوابء» فى حآمويرا 8 01 06 1206 عدي 3 صفحة كتأب . 9 حيث 
إن الأنظ وهم هنا عثل كلتين مستقلدين رملفصلتين بمضهمأ عن بعض بصورة 
وأضحة » غتر أن هاتين الكلنين فد أآفقتأ فى السيخة ممحض الصدفة © , 
هذان النوعان من الكلبات بمب أن نفرق بينهما إذا كان لنا أن نحصل عل 
صورة أءييئة لا يحرى بالف لى فى ذهن المنسكل. » وإنه لمن الطبيعى أن يكو ن امكل 
هو الحم الوحمد هذا الشمأن ' فإذا “كانه البيئة اللغوية الخاضة تشمر بأن الافظان 
يتمان إلى كمتين مختلفين ».وجب عليا حملن أن نسدها من باب الشترك 








رهم خطة تددم . وما أت "ره هلم الخطة من , تتا فهبى عمف ولة و صححبيحه 4 سوآء 


أكانت. النتيجة إثيات وفوع اترادف. أم إنكار.هذا الوقوع ( الثر جم ). 


(ه") مكن التصل هذه الحالة من اللغة العرية يلفظة دعينء فن معانبها 
ه الأصرةء ر , الذهب . وها معثبان عختلفان ' ولا بشعر اكلم الحالى ( ورما 
القدم' )'بأية علافة بينهها. . لكا جع .ذلك قن ثريا الاحتفاظ ,بالامئاة الإتجليزية 
الآن المؤلفت قد جرم بأن الفا «يهصو فى هلثالين المذكورين عمل كين عتلتتين 
وليس “كذلك الال يالذسية لليظ العربي ., عت 11 حيث [إنه. طبدا للمشبور عن 


0 # وو 

الفظى وسدودهدصوط ١‏ أما إذا كانت الالناظ مثل كلمة واحدة فبى ليست من 
هذا الاب ٠‏ ولا عمرة للاصل التارخى الكاات نى هذه الحالة . فد ضخيرنا 
الاشتقاقيون والباحثون ف الاصول التارغية للكامات أن ممج20 ععنى وزهرة, 
د عقاه41: عمى ودقيق » كاتأ فى الاصل كله واحدة ٠.‏ ور ما يمللون ذلك بأن 
٠‏ عيده216 .كانت .تعى و الب الخدطة ؛ دمل هذ1 المعى أو ما يقرب مله ملحرظ فى 
كو : لممطممنه و”جماصص عل أن معونم ع1" أىإصفوقر جا الأرة) 0327 
هذا لأغسير بالرغم من أنه فد يكون صحعاً ليت له أهرة ى موضوعنا هذا , 
لآن المدكلر المادى لا يدرك ولا يشعر به ٠‏ ومن المرر أن وصف أ حالة 
معينة من حالاث اللغة بحب أن يكون دائاً “مزل عن م ألة الرحوع إلى الاصول 
النارتخية أو إحبامهذه الآصول . 5 أنه لا أمل لذا النةنى السول عل صورة 
شفمة نظام اللغة إلا إذا شعرنا يشعور الاكر ررضط! أنغنا مكب يا 

يفولون . ظ ظ 
وأظننا الآن حاجة إلى بعض المصطلحات الخاصة التى 3 اعد نا عل القرين بين 
هذون النوعين السا شين من الكلات » لقّد جرت الحوث اانخمة الكثيرة اأى 
#عرضت لهذا الموضوع على استعال المصطلم ( تندد المعى ) بودهووو[مم للدلالة 
. على الخالات الى تتعدد فيها مدلولات الكلمة الواحدة ..أما يالف الحالة الاخرى 


الس م _ م عت برد 





(1؟) بقصد المؤلف أن يقرر أن عؤلاء الاشتقاقيين قد يؤيدرن رأمم فى 
إرجاع 16 ,1نا110 9 أصل وأحد اأعادهها ىَّ المعى ف الأصل وى بض 
الساقات الآن ٠‏ فالكلمه الثانية معناها الدقيق وهو (لب) القمم . والكذة الأولى 
تفيد. هذا المنى نفسه ‏ ولو بطريق الجاز ‏ أحاناً 6 فى هذه ااسارة . وهاءان 
الكلتان - بالرغم من اجتلاق صب ورتهما فى الكتاية ‏ من باب امشترك 
اللفقى . لانحادهما فى النطق , وااسرة دائهاً ‏ كا قررنا من قل - إ'عا هى إلاطق 
لا للكناية ٠‏ على .أن الصورة الكتابية لللكذات قد يمان ما هى الاجرى فى 
حل بعض المشكلات اللغوية . غير أن الشكلة الخالية لدست واحدة مثا 
( الترجم ) . | 


سمه 118[ سد 


فسوف تحتفظ بالمصطلم ( المشترك اللفظى ) وصدودده عمط وتطلقه على الكليات 
التعددة المعمى المتحدة الضيغة بين 


)١ )‏ مداو لات عدة للكلمة الواحدة 


ظ إن قدوة الكلية الواحدة على التعبير عن مداولات متعددة إنما هى خاصة 
من الخواص الاساسية للكلام الإنسانى . وإن نظرة واحدة فى أى «عجم من 
معجدات اللغة تعطيئا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة . وقد تعيش المدلولات 
القدبمة جنبا إلى جنب مع المدلولات الجديدة » وهذه ظاهرة يتفرد بها المنى 
ولا شارك فنها الاصوات أو القواعد اللحوية والصرفية . فإذا تغيرت قاعدة من 
.تواعد النجو والصرف أو صوت من الاصوات فالعادة أن تطرح المرحلة اأسابقة 
جانياً وتحل محلما التخيرات الجديدة ٠‏ على أن هناك استثناءات لهذه القاعدة العامة , 
كا يظبر ذلك مو: وععطامط -- ومعطاوتط زر لع وعد عمروعمق ‏ 040 
أماى حال الممنى فالاستثناء هو القاعدة . والأثار المترئة عل تعدد المعنى للكلية 
الواحدة بالذسة للنروة االفظة للغة مار سدة المدى . من ذلك مثلة أن و جود 
كلمة مستفلة لكل ثىء من الأشساء التى قد نتناولحا بالحديث من أيه أن يفرض 


(بب) الكلمة بوسرهووزمم من أصلإغريق: برزوط ( كثير أومتعدد) بوسدعة 
( اللنى ) حت بردهووادم ( تعدد المعنى ) . والكلمة توستوممصوط من أصل 
[غراق أيضاً : 0 0ظ2 أى ١‏ ذأت أو نمس ) ف 8تتامدره ١‏ لفظ ) ثم تطورت 
الكلمتان فى اللغة الإتجليزية وصارءا -وصدرصوصوط أى » ذات اللفظ أو نفسه , 
فى اللغة العرية ( امرجم ) . 

(4؛) فى كل من هذين اأثالين صيختان إحداهما « وهى الآولى من اللمين فى 
المثالين » قد مة والثانية حديئة . وقد عاشت الصيغتان جئبأ إلى جنب عل لاف 
القاعدة العامة عند تغير الصيغ الصرفية ؛ بالرعم من أتحادما فى الممى دفى الوظيقة 
الصرقنة . فالصمغتان الآوليان , من الدين ء معثاهما « إخوة » والاخريان ممثاهمأ 
وحم 0 امرجم 01 


حسم © 1 [ امه 


حلا قبلا على النا كرة الافسانة . وسوف يكون حالنا حيتئذ أسوأ من حال 
الرجل الدائى الذى قد توجد لديه كلءات خاصة للدلالة علىالمعاق الجنئية ه كغسل 
نقة »فى هغل رأسه »م ء غسل شخما آخر ‏ و هو غسل رأس شخص آخر . 
واو غدل وجبه »هم وغل وجه شخص آخر ٠‏ الهفى حين أنه. لأ توجد لديه 
كلية واحدة للدلالة عل العمشه العامة الوسطة وهى , مجرد الغسل » إن اللغة 
ف استطاعتنا أن تمير عن الفكر الممددة بواسطة تلك الطريقة المصفة القادرة 
لنى تتمثل فى تطويع الكلمات وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف الختلفة ٠.‏ وبفضل 
هذه الوسسلة نكسب الكلمات ننسها ُ من المرونة والطواعيه ٠‏ فتظل قابلة 
للاستعالات الجديدة ة من غير أن تقد معانيا القدعة . أما الين الذى تقدمه 
الكلمات فى مقايل هذه المرأيا كلها فتمثل فى ذلك الخطر الجسم خطر النموض »' 
عل أن تعدد المنى ليس تحال من الاحوال هو المصدر الوحيد للفموض ٠‏ وإن 
كان س بدن شك - أساسا من أن تو ليد ددا الغموض و كوه . 


وهناك طريقتان رئيستان تشعبما الكلمات فى اكة.اب معانبا التعددة . 
الطرريقة الول منهما كن توضيحبا بالكلمة الاتجليزية مده ئهيهجه « ملية » عير 
توضيح . هذه الطريقة تيدأ مجرد حدرث الغيين فى تطبيق الكلمات واستعمالها ١‏ 
ل يعقب ذلك شمور المتكلمين بالحاجة إلى الاختصار فى المواقف وااسياقات الى 
يكثر فا تكرار الكامة تكراراً ملدوظاً ٠‏ ومن ثم يكتفون باستع الها وحعدهاأ 
للدلاله على ما بريدون اتعبير عنه ٠‏ إنه ليس من الضرورى مثلا - بل لمله ما ظ 
يوجس اللئدر أن تنص وأنت فى مساشق عل أن _العملة اللشناد إلها فى 
الخديشهى عملة جر احمة وأنبا لست عماءة استراتمجة أو صفقة نجارية فى سوق 
الاوراق المالة . قإذا ما تلورت الكلمة وتحدد معئاها الجديد فى المنةه 
الفئية الخاصة . أن لايد لما فى الوقت المناسب من أن توسمم فى حدود 
دائرتها الاجتياعية “الخاصة . حتى تصبم مقررة ثابتة فى الاستعمال 
اللغوى العام 3 ض 


6خ 1 سب 


ويقابل هذا الطريق الندريجى البطىء إلى تعدد المعنى طريق أخر قصير . 
يتحقق فى الاستعبال اجازى , فالاستعال مثلا ا فى نحو هسورع رظافتها إلحاق 
مدلول معي اي ا وو 0 غير أنالميات 
المشتر كة فقط عى أأتى يدركبا المشكلم حين يتم الانتقال من المننى القديم إلى الممنى 
الجديد . والمعتاد أن يميش المعنى القدم 3 ابه المنى الجديد ١‏ فا لطير 
المسمى مده02 سوف يظل يدعى هذا الاسم » بالرغم من أن اللفظنفسه قد أطلق 
على تلك الال المعبودة الى تحمل فى رفع م الخال الله 40نا بن لقن كلت 
فى كثير هن اللغات الآورية استعارات تشه مثالنا المذكور . وهذا 
بدل على الانتقال من معنى إلى آخر قد لا >كون ذاتاً آى تنقيا 
فى جميع الخالات . و إتما فد يكون راجعاً إلى التأثر بالصور أي القاذج 


الاجدية . 


والملاحظ أن شحنة الأمنى التى تحملبا بض الكلمات شحنة تدعر إلى الرهثة 
حأ . ورعا يظبر ذلك بوجه غاص : فى بعض الافعال الكثيرة الشيوع والذيوع 
مثل , « يعمل ويقوم ووضع » » ال01 . وإنه لمها ينض دايلا فاطماً على أهمية 
اأساق والمقام ف الشادل اللذوى أن اناس ستطدون فى مثل هذه الظروف أن 


اتلد وإتاصط لصتو 


() الكلمة دوين معناها الحقيق , طير الكرك . ء أما معناها المهازى 
فبو الالة المذ كورة وثى مأ تعرفى ( بالرافعة ) أو ( الونش ) بإللغة الدارجة . 
ومكن أن مل لهذه الحالة فى اللغة العربية بكلمة (أسد) الى تعن الحيوأن الأعروف 
على طر يق الحقيقة ء وأ تى تدل كذالك على ( الانسان الشجاع ) ولكن عوسيل 
الاستعارة ( المترجم ) . 

(م) كل كلمة من الكلمات لما معان كثيرة إلى حد ملحرظ . فن معاق 
يممل مثلا . يمع ( يعملون له ما يشاء من عحاريب وماثيل وجفان كالجواب ) 
دشر 2 يعمل فيه حمل أأسحر ) ويتصرف ويشتعل ويقوم العمل الخ . 
( للترحم) . 00 





غوسم 


يتفاعموا فيا بينم تفاهاً واضسا صرحا لا غوض فيه ؛ إن مقدرة الكلات 
عل أداء وظيفتها لا تأر حال من الاحوال بسدد اإماتى المنتطفة الى قدير لها 


أن #ملبا » بدليل أن بعض هذه إلكللات استطيع العمل أن تعوم بعشراث 0 


الوظائف فى سهولة وبسر . 


وهن الجدير ألذ كر أن الإبجلمزية الاساسية ٠‏ اوناع مط عتعو الى وضهرا ' [ 
الاستاذ أو جدن والتى تعد يمحربة فى عل الممنى التطسقى . من شأنما أن تزيد فى 
شحّة المعانى الى مكن أن تحملبا الكلنات (9ىم) . و لسكن يحب أن نعلم من جبة 
أخرى ء أن الكلة قد تصبح غامضة وغير صالنة للاستعمال. »جرد أن تسكدسب 
دلالاين متعارضتين وغير متصلتين . ظ ظ 


وقد ينشأ العارض عندما يكون الكلة الواحدة معنيان أو أكثر يصلم 
كل منهما للمواتف والسياقات التى يصلح لما الى الخ . ٠‏ هذه النقطة فب يوضحيا ظ 
خير توضيح تاريخ الصفة الإتجليزية ورج ذلك التاريم الذي أعاده إل الوجود 
حديثاً الاستاذ » مان ء «مدمءفة ماسة يل » 116 : له كانت جه الكل 
0 حت نهاية الّرن السادس عشر تعنى ء خافت الضوء أو و مظلء وعن طريق أ 
7 ى فى استعالاتها كفت معمى ثأنوياً هو , دكلة الجروح 0 وتغير 
لرن الوه بيب المرض » . وتعد عام ...9# ظار ال م الحديث لها رهو 
( شاحب الوجه ) . وذلك يطريق النرايط المادى بين المعنيين هذه التواريخ 
تي تدل على أنه فى الفترة ما بين عأى ١1.٠.‏ 

4 تقربياً » كانت فى اللغة الإجيزى صفة واحدة عمنى و مظل وشاجب 
اللو ن» معا وتدل أيضا غل .أنه قدكانت هناك حْما مواقف ونساقات. صا حة لكلا 
المعشين . أما الغموض الذى نتم عن هذه الحالة . ققد مال دري هالتخلص الدريى 
من المنى الاسق فى الزن . هذا للثال الذى ذكرناه. يعد. مثالا موذجيا لمأ. 


(41) أنظش الللحوظة ب( ) ( اللترجم ) . 


لاما 


سمى ١د‏ شحنة قوق الطاقة من المعأق » مستصوع ند 5ه 0نواءع؟0 رهى ممه 


م -دمله 0 سيل م 3 


والعجيب فى الموضوع أن الإفسان لا يستطم التنبؤ ما بحدثه التكلموت 
من رد فعل إزاء هذه القضايا وأمثالما . ومن المعروة فى أن المعافى المتضادة ل_كامةه 
الواحدة قد تعيش جنا إلى جدذب لقترون طويله دون إح داث أى إذعاج أو 
مضايقة . فالكلمة اللاتينة ويههم مثلا قد يكون معناها و مرتفع , أو متخفض ع 
ظ 7 م بجمه إل الإدراك الندى للمدى . وهو إدراك تتح فيه وجمة نظر 
. والكلمة همهو ه ى الاخرى قل يكون معئاهأ معدس » أو مأءعرن . 
ا الشأن فى الكامة الفرزسية اله.يثة «رمعوة ( مقدس أو ماعون ) و أكلمه 
الاجايزية 5 ) مقدس أو مأدون 1 د وم ذلك , فاللغة ‏ أأرغ 
من عدم مبالاتما شل هذا الاضاد فى الم وق. تأثر تأثراً ,الغا بو جود 
الفروق ال+فية أإدقيقة بين المعانى ٠‏ فا معثان المع وفات للعفة برورصن2 مله ل 
وها هولى مضحك عجب أو غريب الاطوار : قن أديا إلى ظبور هذه 
اللكةالأمريكة ”جوزايمهم”* وصصدع مه ”قط قط” “صصح دعم نمز نك 


و ا ا ل بو يي سدم ف لم مد ل وي ب نيع عم مسلط 


(م) ١‏ الاضاد » باب معروف مدمور ف اللغة المرية ومن أمثله , الجون » 
ويطاق عل الإسود والايض » و « الجال » الكبير والصغير . ومن الواضح أن 
المؤاف جعل ١‏ التضاد» من باب , تعدد المعنى » متودندهور ]وم أو ما تتأوله بالمدرسة 
نحت المدوان الفرعى : مدلولات عدة للكلمة الواحدة . ولم يحمله من باب 
المشترك اللفظى "زتدودهنتدهط أو مأ مه تحت العاوان : هد كلمات عدة متحدة 
لأصغة » . ونحن لا نوافق المؤالف عل هذا الصتيع . إن التضاد علدنا نوع عن 
المشترك اللفظى وكل منهما لا يتحقق إلا فىكلتين فأكثر لا فى الكلمة الواحدة » 
ودلك عل خلاف المشبور عن العرب فى هذا الباب . وتأمل أن تأنى ببحمث 
مفصل فى هذا الموضوع فى المستقبل القريب إن شاء. الله ( المترجم ) . 


بد 8 # لم 
وهذا محزاه أن صرانا سْ المعديتن ا نول طبر ومو (عم) . 


وقد ينشأ عن بعض السناقات المارضة حألاات من أخمرض ماكان لتطرق 
[ أمبا سوم لف فى الظرء.ف العادية . وقد يؤخد تار خخ اتتمل الامليزى موزلوع: 
مثالا على ذلك . فبذا الفعل من ممانه ( عمق )2 (ثى درك الثىء و يتحمق منه ) 
أما النط الذى يقابله فى اقنة النرنة رهو «هذزلوع: فل يكن له إلى عرد قريب 
إلا معى واحد فقط هو ( محمق ) ؛ رلكن التعاون الوئيت بين الحافتين : الخرب 
المأ له 1 “رلى قد أدى إلى 7لا ل الممنى الثانوى للحلمة الاججايزرة وهو يدرك 
وتحهق إلى اللغة الفر له تللا بطع . وتدكان ذلك مدعاة إل طبور مدل 
هذه الجلة البجمة ى لشرة < نيه ه اتناك . و «سعسو «وزطاة س ينل" 1 ) 
وع1اناة ضمع ماتامعاصز مع[ عدزلنع؟ ااتعستعطاعام ) ومن أله وأاضح ان هذا 
معتاه ء اللغه الثر نسمة الصححة أن 2 أركان اخرب الفرنسيه قد ( حمعت ) 
أ .اض المدم على أتم »جه ! ! (4م) ولس هناك من فرق إلاقفى الدرجة فعط 
60 هنا 41ل الشنيع :بين العثرات ت المفرقة الى يع فم الم جمون أندذن عمد عرت 
(جه) نرجعة المبارة هى : ها ل تعنى بالكلة رصرسة ( مضحك )أ أدرج.ب)؟ 
تلم الندكة هنا فى أمرن : ف التعبير عن ( مدءك ) بالاسوات (هط هط ) 
البى هى تصتوير صوق الفحك ؛ وى أن أسامم ' رما يعرت الممصود ولكنه برف 
أن يفبم امكل بأن فى هذا الاستمل نوعاً من التورية » ومن ثم أله لتوضيح 
عل سيل الدم ٠‏ أما يان ما يرى إليه المؤلف قير أن معاى الكلة الواحدة 
رق العرق يما أحياء إلى درجة يصعب مما انا كاب من المعتى المتسود ٠‏ 
فم وأحد مهأ يصام أو يكاد بصلم لعض اأسأنات الى :ملحا الممان 
الاخرى . وهذا يفسر ما ماه المواف اام راع بن الممانى ) أى أن كل معى 
منها تحاول أن يطفى على صاحيه ويستأئر بالاستممال دونه ( الترجم ) ٠‏ 


(4) ريد التشرة أن تقول أن هيثة أكان الحرب الفرنسية :درك :اما 


“بابي تكش ك#” مه 


أغراض الدر . فكان فى الطرورى إِذن انشمال كه اأخرى غير القعل حت 


مسا 37 ١‏ مسا 


بالكاات , ذات الصداقات المزيفة » » أى الكلات المقشامة فى الصيخة الختلفة فى 
المعنى ١‏ تمن العر وف أن الكلمة الفراسة زإقبةتمزصة معناها ج122 , حاضى 
اليدمة. 4 أ لقم عام ورم حخى » وأن (6بتأدعجع نم ى 6لالقومم : سكن > اليه 
لقساععنع :٠د‏ عرطى » (0م) ٠‏ رح أن سيدة [ لجا مزابه أخذت ذاتميةتادى 2 
مسارة أجرة باريس وتأل السائق : ( معو ودوم - وم:8 ) إن هذه السدة: ' 
عد ضللبا وجوه معشين للكلمة. الإبجمازية 3مجهوودم (85). 

وهناك نوع آخر من الغموض الذى تقاوفه اللغة بسرعة و حزم ٠‏ فريما 
لا يكون هناك صراع بين معان الكلمة , غير أن أحدهما قد يكون مستيجنا 
أو ذا مغزى متىء » حيث يتسبب فى عدم استعال هذه الكلمة فى اممانى الاخرى 


جا 
ع 


0 النى ف يكن قد :سب بعد معنى د يدرك (٠‏ وهو امعتى الذنى 
:لل إلى الفرفسية من الاجليزية ) ! كةسايا يؤهله لاستعماله فى هذا المعنى و مخاصة 
فى مثل هذا السباق ( الترجم ) . 

(46) إشير المؤئف كا هو واضح من سباق الكلام - إلى أن بعض 
المترجمين مخطثون فى ترجمة هذه الكامات وأمثالحا , عخدوعين فى ذلك,التشايه الوق 
ينما . هذا هو ما قرره المؤلف . ولكن الذى نعرفه هو أن كل كلية من هانين 
الكاحين قد تفيد كلا المعنين الا نايز يين ( الممرجم ). 

(<م) الكلمة الإنمليزية ل1بهههدم لها ممثيان هما : ( غطيب منى 

عخطؤب ).وثاتهما ( مشغول ) . أما الكلمة الفر فسية #عصة؟ فرى تتفق مع الكلمة 
الإتجليزية فى المع الآاول فقط ( وهو خطيب ) دون الشاق ( وهو مشةول ). 
ولكن هق السيدة الإجمليزنية قد ظنت خطأ.. أن الكلمة الفرنسة 6عه2:8. 
افيد المعمى لاق أيضأ ( رهو مشغول ( “رصي م م استعملتها فى المبارة للذكورة : 
ومن هنا جاء اللخطأ فى العبين , د معتاه حيتئذ :., هل أنت خطيب ». ؟ فى حين 

أنما تيد أن تقول.. املد مشغول ) ؟ وذ ما تمه الموقف يا نري رَى 
) ادجم ) ب 


لايخ مل 


الافل منه فى الاساءة والاستيجان ‏ و لقد قام الأستاذ دمر » «وتجمك8 بدراسة 
استعئال الكامة جرهم , ضأل » ف عل الكلام » فوجد أنها لى تعد:ستعمل هذه - 
الايام فى محى 818 ]زومرو «١‏ عأرى » . لآن ورودها الدكرر ف عام النفس التحلي ْ 
فى معرض أإدلالة على الشترذ الجقبى جعلبا. لاطي بالاسالب الدينة . كذلك 
الحالة بالنسبة للكلمة ممطومعقمم فإنها منذ. أن تخصصك فى ممى لوروصيم - 
6ق" ة لسن م حانوق فدفمدت, معانما الاخر ى أأتى لا ًُ الي استطاعه الكاحة 
الاخرى مم اطلهارة 0س أن قودسبا ٠‏ وهذه كلة خا لبه من كّ مغرى الشير إلى 


فكرةالموت. 


وم ضروب أخرى من الغخمو ض أفل من سا شمها. قى. جب الاشاه و لكنها. 
ا اكثر. مها خطرا . ونسى. .ساف الضروب تلك الى تتببيد كل الدرزاساتم ذا 
الصهة الجر يدية ٠‏ كالعلوم السياسية والقاسفية والقانونية.. وكل ما يعرف بالعلوم.. 
الآدية تقريبا . فبذه الملوم قد آخذت تظبر فيها وتثمو جموعات. ششمة من. 
الصطلخات المتضارية أو المتداخة » ولقد سا تائم ذلك بأنفهسنا عند دراستنا . 
للمعمى. , و يفطم النظر عبا. قد يكون هناك من المعاق غبى العددة أو الخددة تحديداً 
نافصأ للمصطلحات.. ققد تو سيد معأن عددة تحديراً تامأ .ولكن لا يصبحوقوم . 
أحدهما.فم) يم فيه الآخر من ساقآت , فإذا.لم ينص عل المراد صراحة. , فليس. 
هناك من وسيله لعرفة المعنى المقصود الذى امبتعمل فيه. ا مصطلم فى السياق المعين . 
وفد نممل على علاج مثل هذه الخالة بطريفة أمريكية ذكية . كأن نضيف بمض " 
الطاات الو ضحيه فثمول مثلا 3ق الصطلم كأقزآقسة - مراعجوفم : معئأه عرد 
فرريد 4دهم5 : ( اتحليل التهى بالمعى الذى قصدم فرويد من هذا المصطلم ), 
وهو معى ى مختاق عما جترى عفه إدثر 1م أو بح ال ممالا . ولعد يز لنت 
عض الجهود. من جيات علمية مكلمة فى سيل الخد من. تضخم المصطلحات وتعدد 
طرق أسته الحا . فبدأت. بعض لكات فى دراسة هذه القضية والعمل. على توضيحبا. 
5 صنفمي قواثم بالمصطلحات الى ثم الاتفاق علبها..' غير أنه. ليس هناك بالطب 
أية وسيلة لفرض ما قد بتخق من قرارات فى هذا الشأن . فالعاملون فى الحقل 


الور [ْ 
العلم سيجدون عبد سم الممل داثما وهذأ من جانيم ا إلىاستخد أم المصطلحات 
التفق عليبا ف معان جدندة »كا أنهم فى كثير من الاحوال سوف يعماون على 
اتكار ألفاظ ‏ جديدة للدلالة على الشماء المعروفة حق المعرفة . وهم مهذا !| -لرك 
لسيهولن فى [بحاد مادة جد يذه لمرعى المعى التعددة 0م 5 


أما خارج ايجالات العلمية فهذا الخنط فى استعال الكلات قد تكون له نتام 
أشد خطورة فاستعال الكلمة الواح دة فى مداولات متانة اختلاذا كبيراً قد 
يوحى الاتفاق بين المتكلمين » حيث لا اتفاق فى الواقم . مدثنا القديس 
أر جستين ص ععادئة وقعت بين مسحى درثى لم يكن بنهما اتنا فى الحدف 
والقصد'بالرغم من استعيالهما كلمه توه بالاتفاق هى ووزهة وذلك لان الأخير 
كان يتعملها فالممنى المادى لكلمة باوزوهط 8 ينا كان الأول يشير إلى الصحة 
النفسية وصفاء الروح . وإن الهوة الواسعة بسن الثعرق ٠‏ الغرب فى #فسير العطلم 
دعقر أطية عجن دمل الذى اشتمل عليه تماق يألا دون أبة مما له تلحديد 
مناه فا هى إلا مثل وتاحد من الامثاة الكثيرة التى تبعث على القلق غ الو قت 
الحاضر .ا أن الاتراف الطائشس عن المعاتى الحققة لالكاات لاغراض الدناءه 
ليس فى الواقم إلا خاصة من خواص الصراع الايديولوجى العنيف فى هذا 
القرن . وهذه الانحرافات والتفسيرات الجديدة للمماقى ‏ متخفية وراء كلمات 
تقليدية , كلمات هى ق العادة غنية. ضموتها العاطق والانفمالى ‏ وقد يلق ما 








ا ا ا ا ل 


(0م) فرعا المعى التعدد اللذان يشير [لبما المواف هما ما أشُسين [لمبما 
بالمنوآنين : ١‏ مدلول واحد ‏ ألفاظ عدة و١‏ لفظواحد ‏ مدولاات 
عدة » ويتحقق النوع الآاول ( وهو الترادف ) فى الحالة الثانية التى أثار إلييسا 
المؤلف وذلك عندما تبتكر ألفاظ جديدة للدلالة على الآشياء المعروقه بالفعل . 
أما النوع الثانى فيتحقق فى الأولى وهى استعئل المصطلحات القدية فى معان 
جديدة ( المرجم ) ٠‏ ظ 
4 المعنى الادى لهذه الكلمة هو حعة اليدن ( امرجم ) . 


بسوءنيه إلى لغه النشر والإعلام والدبلوماسة ٠‏ قصد إلى شلة أذهان اله متلاء 
من الناس . وهذا الاسلوب المضلل الخداع قد يؤدى إلى أستغلال منظم لفسكرة 
الممى التعدد» ولكن هذا الاستغلال من الممكن مقاومته خير مفأومة دريب 
الملاسن من قارثئى الصحف ومتيعى الاذاعة على تنوم و علم المنى والتمريف 
على مشكلاته » . 


وفى كثير من الاحيان قد يؤشق ماكان منقصة فى التفاه اللذوى العادى على 
أنه ميزة فما لو تظرتا إليه من وجرة نظر عفتانة فاستغلال الفموض كخاصة من 
عواص الاساوب كاد يكون قديا قدم الاب نفسه . ولقد كانت للاغريق 
نظربة دقيقة محكمة فى هذء القضاءا وأمثالحا وكذاإك كان لشعراء النروبادرر 
الإفليميين الذين عثاون أول مدرمة للشعراء الغتايين فى العصور الوسطى الذن 
كانو! ينظمون أشعارثم باللخة الدراجة . أما أكثر صور هذا الغموض سذاجة 
فبو اتلاعب بالالفاظ م«تمصمم . و لستطيع ون شأء أن ستغل كلا من تعدد 
الم «وددهونرامم والمشترك اللفظى “وسدودمسدهط أى فى استطاعته أن تلاعب 
بالمعانى الختلفة للكلمة,الواحدة . م تلاءب بالكليات الغتلقة المتحدة الصبغة , 
بالإضافة إلى استغلاله الغموض الذى يلازم رتيب الكذات وطرائق نظمما 
التحوى . و يعتمد كثير من الفكاهات والملم الى بجرى على ألسنه الناس فى الحاة 
النومة عل هذه المصادر الى تناولتبا -- كذلك ل عمحوث ذات مندويات ‏ 
عأ لمة من أإدقة قلقد قام الاستاذ وى . أمفسون برووطصة1 97٠‏ تصاتما وا>لملبا 
كنابه الهم المسمى ( سعه أعماط للغموض ]تدع أطندق أه 65م1327 معجعة) : 
ولقد كان عصر الملك اليز ايت أزى عصور استغلال اللاعب بالالفاظ فى 
الادب الإتجليزى (وم) . 


(م) قد تعد اتورية فى اللاغة العرية نمطا راقيا من أعاط التلاعب / 
بالكليات عل الوجبين اللذن أثار إليعا المزلف » وعيا التلاعب بالمعانى المةتلقة 
للكلية الواحدة والتلاعب بالكفات امختلفة المتحدة (رمة . وعد يكون من م 


ا 4؟١‏ ب 
)ع2 كلمأت عدم محددة الصغه 

المشترك اللفظى حيتن يقارن تعدد المعمنى عثل نقطة مبمة فى حة اللغة . ظ 
عدود الوتوع وأأبرث رلكن اصورة أكثر ما يظن الناى عادةٌ ٠‏ ه رهق ا 
أير اط .عي فى اللخة , وإذا جاز أن يعرض الفبم للخطر فى أى سياق » كان هذا 
الخطر ا اماحأ إلى درجة بجعل من اهل مقأرمتّه والتخلس هيه .. رمم ذلك 
لاتكاد نوجد مش كلة أخرى من مشكلات !امنى نالت أكثر ما نال هو من 
دناية واحنام فى الئوات الآديرة . يان أن نعرف أن فرعا جديداً عام 


تسيا وي سا سس وريب ل سس ل نه ليق وووسعوسي سات متتووور 





ح انوع الأول مأ حدث اين الحجاج وأحد خصومه » إذ قال لله موعدا : 
لاحلنك على الادهم ( .ريد القيد ) فقال الرجل : مثل الآمير يحمل 0 
والأشبب ( بريد الفرس ) فقال الحجاج : ويلك إنه لخديد ؛ فرد الرجل : 
كون حديدا غير من أن يكون لدأ . 
عون اللوع الثاى بذ كر الما لين التالين : 
با سيدأ از لطفا له اللراياً عد 
أنت الحسان ولكن جف أك فنا ابل 
ومن إل من المشترك اللعظى : إذ فد يكون معناها هنا رذ يك بن معاو به ف ول 
بكون معدا هأ بودأد ٠‏ قعل هذ[ العمل كذلاك قو له : 
نظرت إيبا والسواكقدارتوى2 بريق علة للطرف منى اا ى 
نحدره من فوق در منضد ‏ ستاه لآنوار اأروق محا.ى 
فقلت وقلى قل تقطم غيرة أيا لتتى قد كنت عود أراك 
فقالتأنائرضىالدواك؟ أجبتها ‏ وحقك الى حاجة بسواك 


فسوا!4 ول ون معد اهام ذيرك ه أو 8 السواك 5 المعروي ( المتريجم ( 8 


الجدة قد أخذ يظبر إلى الوجود ف الهراسات اللغوية باسم ٠‏ علم المشترل الانظى . 
102202313316 ا مساعملا ق ملبجه أدق طرية وأحسن أسلوب علدى مكن لبى 
اللغوبين ٠‏ .ويتمثل ذلك فى إنتهاده عل الشواهد الموضوعة المسقَاة من اللاطالس 
اللغرية التى تسجل التوزيع الجنرانى للآصوات ٠‏ الكاات والمناصر التحوية . 


مستقلتين أو أكثر فى الصينة اتفاقا طريق الصدفة : وعلى هذا ليس هنا أفل من 
أريم كات ثلبا الصبعة وددروو ى اللغة الإنجليزية . فبذه السكاات الأربم بعد 
أععدت وعائلت . فالكلية قصدمه تمى بإزلده1 د صم م البدن ء كلية جرمانة 
قدمة , وهناك ما يقابلا باادعل ى تلك اللغة وهى الكلة وسنووج الى لا تال 
تؤدى هذا المءنى نقسه . أمأ يوريوء تعنى صوت فإلما ترجع إلى الكلة النرنسة 
5011 62 رمأ العتر 8 ب أله تور متآخر الحدرث و 50111 معى 4 سمال 
الثور ؛ امتداد لافعل الفراسى جع7صوم . ورا نكون هناك علاقة تارغفية بين 
هذه الكلية الفر نسية وبين الكلة تبرريمو الرابعة الى تعنى , ميق الماء» وال 


وإذا كانت أكثر يات المشترك الانظى تنثأ عن تطور ا#إصوات تطورآ 
ندا فى خطرط متقايلة بالندرع , فَإِنَ هناك كات أخرىتتثأ عن تطور مداولات 
الكلمة الواحدة حين :ئ. نى خطوط متاعدة إلى أن تامدم العلاغة يينها ٠‏ وذلك 
3 ف «ده عونل 0 ه). وأداة اَن الغر لمسة 15 اناد فى الاخرى َْ 
أصلبا مع ووم ععنى خطوة . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يدرك الءلاقة بِيْهما 
فى عبارة مثل : قهم 8ه كوم أى , رلا خطوة ؛ ؟ على أن الحد الفاصل فى الم 


اس بر بي 
تسر غحط-حط 5 كا 


ظ ) 0 نتروا معئاها الان ( دكبق ) 8 .6 1107 معناه! ( زهرة ( 0 و يهم من 
كلام المؤاف أنهما كاتا فى الال طلمة واححدة ذآأت معو عام وأححد 3 #طون جسم 


٠ 06 5‏ 
با لانفصال أو الاصال لي دائما واعنسا وضوسا ناما . فالصيفتان ٠‏ لماعم 
و مامص اللتان بعد همأ ا ا 0 55 رما يا بزال 
ون 7 املك قوياأ فى طم الملات انأو عخية 6 ظ 0 5 
من ذلك يورد لا الاستاذ ١‏ دبكلل ) 7ك أقناسا من مسر حه 
يولئوس قصر بشعر مخلاف ذاأك . 
(١و)(‏ 2660 أمص هما 0 55-7 جمدل 8 بع56) 
ومن هلأ الأقيأاس يتين لا أن مكسير عل لاف ل كانس بالعلافةاتى يرما . 
والمشترك اللفظى العادى لا يعوق التفام اللنوى إلى درجة فلموسة . فالكلءات 
الى تمق هن! ألياب قد تنكون أ بعة لانواع عتلفة من الكاءات وذلك كأن كوت 
بعضما أسماء و بعضمها أومالنا وأحانا أن شرق يعمل الاختللاف فق طريعة ناذا 


على تقليل احتمال الخلط بين,مأ ب ذا كله 4 وناك 15010 - 


عبت املقة الا إلى أن أصبج لما معنيان مختلنان . كا ظهرت لما صورتان فى الكتاية 
ومع ذلك فبما من باب الشترك اللفظى لاتفاتهما فى النطق , كا قررنا ذلك من 
قل . وهيا أيضا كلمتان مختلفتان طبتًا لوجبة نظر المتكل الحالى بالرغم من احتمال 
جوع إلى أصل واحد . انظر أيضأ ال ملحوظة (+7) ( المترجم ) . 


(41) تعدمم ى تعنتهمد من المشترك الافظى لامأ ا وأحدة 
والاولى ممتاها ( معدن ) والثانة تمى ( اللأس والجأش ) .وأ : عند البعض 
أنهما ص ورتان “تتابتان مختلفتان لاس وأحد ء و بالرغم من أن أن اختلافيما فى 
الكاءة قد يوحى بقطع الصلة بيذبما » فبناك أمثلة تدل على أن الصلة كانت 
جو جودة بالفعل . كا فى الاقتياس المتكور . إذ قد استعملت (ومعتم فى ممي ‏ 
لمم دم ( المرجم 3 00 


نس كية# أ لك 


نامآ ءن الثروة اللفظية » وإنمكان من السعب أن نتصور أى سياق يلاثم ممانى 
كلمتين ( بله ما ذاد عن انين ) من كامات المدترك اللفظى إلى تتتمى إل. قطاعين, 
متلنين . وعلى هذا يظير بطلانما افترضة الاستاذ ( رووت بردجز ) 
عق :8 اععراو 8 من. أن الفمل الاجمايرى 0م مياه بالغموض فى كل عسغة 
تقريبا . لاشترا كه فى النطق مم غيزه فىكل سالة . كا نى هذء الامثلة : 
(؟؟) جمد بمسقمط ووز + لتفصط 206 - وكا0 صا 
ولكننا من ناحيةأخرى ء نعترف ,أنه لا يكن النكين إطلافاً بعدداامياقات 
الممكنة وبطبيمة هذه الساقات . فقد يقع متصادم خأة وبدون :رقع بين اكات 
أأنمة هُ إلى تطاعات مختلفة ظ الإختلاف : وقد لالظ سرمي نميه الحاط 
الى وهم بين الكامتين وو رودد حين سألت والبة نطفلتها الصغيرة عنا إذا. 
كانت اللعنة الى تضنمبا بين زراعنبا هى ( ددم عر( ) فأسرعت الطفلة دو الشيالة 
وصاحتء - مشيرة إلى السهاء ( حرباج 223 15 181] ) زع ) ٠.‏ غير أنه لاضرر 
إطلافاً من إهمال مثل هذه المواف الشاذة فى سديل أغراض 'ائياد ل اللخوى النادى. 
وإذا أخعذنا فى الحسبان الاعداد الممكتة من ال#موعات الصوتية فى الأررة 


)كل كأمتين متقاطنين من هذه ال.ئة تفقان ف النطق ؛ ومن 5 كان 
الحم أ ما من المشتره المفظى . بالرغم من اختلافهما فى الصورة الكتابية , 
وبالرغى من انتهاء كل كلمة مهما “إلى قطاع عتلف من قطاءات الثروة اللفظية , 
ورعأ طبر ذلك من الترجمة الثائة لى_ذء الايثلة : هن الدسار إن المين ) 
(1) هو يعرف أتفاء (7) يعرف - أداة الى )8(٠‏ عرف ع 


جديد ( المأرجم ) . 


40 الكلمتان دمع ععى ى ءات .ا و صيع ؛ “مس من المشترك الأنظى 
لاتحادهما فى الاطق . عل أن الاختلافى فى طريقة كنائهما قد عنم الخلط بيتبما 
ومع ذلك فقد يقع أهذا الخقطا مانا يا نى هذه الحالة ‏ فالام داعب طفلتما 

ألا هل الإسسية الى معيا فى صود رهط أ أنها 2 فتجيب الطفلة خطأا ؛ 
تا 2215 36 1312ا+ أى .ع عه لسن . 3 لأس جم ) - ظ 


الا 


الأفظية فى لغة من اللغات لنيين لنا آن احتبال ظبور كلمتين من المعترك اللفظ.: 5 
بحال فكرى واحكد ا«ثال يبدو بدا م ذلك ران مال هذه أخالات .لس 
نادرآ حال من الاحوال » وإذا ما وقعت نشأ عنها فى الخال الموقف ( مرضى ) 
لمعا هله طجهم » وكان من الضرورى حكن أن يقابل هذا الموقف باجراءات 
سريمة حازمة » وامثال القوذجى لهذا الإصطدام بين أفراد المشيرك الانظى هو 
السراع بين الكلمتين : لعمه عط ( الديك ) و هه هط ( الئطة ) فى منطفه 
معمنة من جنوب شرقى قرانسا قد أدى التطور السوى فى الكلمتين إلى تماطليما 

وب . ومن البدسبى أن هذا الوضع قد تسيب فى غدرض لا 
يمكن احياله . وكان من الجا أن يفسد الإدارة التاجحة للم رارع . : على أن علاح 
هذه الحالة قد وجد بالفمل. .فق هذء الاطمة الى تأت هذه الذاهرة قد ممى 
( الديك ) باسم آخر هر : ()صدوقطم) أر (لتمفطة) ب (1هنتات) رهذه السيم 
حدثت فما بعد . وهكذا نجد أن ماكان يستعمل فى الاصل مرادقا بقصد النكامة 
والدعابة كان من الضر ورى الالتجاء إليه فى هذه الحالة لوسد به النقص (4) أما 
فى غير هذه المنطقة فل يقع هذا الإشتراك اللفظى ٠‏ ومن ثم لم نكن هناك حاجة 
إلى أسدددال كلمة بأخرى . 


تقزم الجعية الارية الآن باماء اطلانى لف الجر الريطانية » والمنوتم 
أن هذه الاطالس سوف "مدنا عند الانتباء منبا ععلومات ذات ثأن فيا يملق 
بالاصطدام بين مفردات المشترك اللفظى فى اللغة الإنجاءزية » وه لغة ممرعنة 
هذه الظاهرة «صفة خاصة 6 دسب وفرة الكليات الفصيرة وبا . وقد حديت فى 
هذه الأآثداء عل كل حال دراسات أولية فى هذا الشأن يجامعة يبل . ومن الامئلة 
(54):غممعووطع عدتاها ( الديك ) أيضا . أما كنع ظه. فمناها عثل الملك 
أر الخاكم وهو ما يشبه ( العمدة ) عندنا و واوننيم معناها ( نائب الآستف ) . 
:.وهكذا ترى أن ىكل متها معنى الرئاسة . ومن ثم جازت ترجم ة كل منرما ( بكبير 
القوم أو رئيسهم ) . فإطلاقهما على الديك إذن 1: أ هو من باب اتفكد , لآن 
مظبر الدبيك بين الدجاج يشعر بالتفوق والرئاسة ( المترجم ) . 


#4 لد 


الطر بعةة الإصدام المشار إلله ما و جد من اقكلمتين تدمدبج - معناو (6ة). 
وكانت النقيجة أن تخلصت معظم اللبجات من الكلمة سودي له تعنى , وتحة أو 
سئّة السلوك أو فاجرة » . ولكن هذه الكلمة نفسها قدر لها أن بق فى ممأ طامى 
و مر ست ء و و ديفون » ء حيث لم تتحد هاتان الكلمان فى الصينة الصوتية ٠‏ 
ولقد حدث تطور بشيه ذلك : تاريخ الكلكن : ممعم بهد كلوة. 2 عنه ريع 

و أذن» ٠‏ ومن الواضم أنه ليس من ا.تطاع 5سمية عضوين انين من أعنناء . 
الانسان بأسمين متحدن ف الاطق عندما السعبها أداة الشكير (91). ومن 3 
حلت الكلمة بوهد3ةفز «كلوة » محل عق معظم المناطق . أما فى الناطق. 
الاخحزى حيسث شت هذه الكلمة الاخيرة ثأنّة القدم فأن الكلمة مدة هى ألى 
أاختفت واستعيض عنبها دكلمة أخرى غى 1# «دأذن» وأوضح من ها وأظبر 
فى هذا البأب الاصطدام سس ع16هعم و مدخل ى 2168ج ١‏ شارع » - وقد ظبرت 
طريقتان تتادلان فما ينبا علاج هزه المشكلة . والطريقة الأول هى طرح عامع 
الثانية جانيأ ٠ ٠‏ الطريقة الآخرى هى التقريق فى الصخة الصوتية بيابما ٠‏ وذلك 
تحويل ععى دمدخل» إلى 2166 أو 21 . أما النكامة 1م دطر يمه المئى»ه 
الى تشيرك مع الكلمتين !اهتين فى اأتطق فق د عدت طريقة كتاما علامة ' 
ميزة لمأ . 00 


وكا هر الشأن فى الصورة ا!ايشة من صور المءنى التعدد , قد يؤدى أرتاط 


(6ة) الكامتان من المشترك الأاظى لاعادصاى اانطق فى معظم المناطق ء 
رمن ثم تمخلصوا من ع0 خعوها من اط , ومخاصة دش معانبأ الى لا تاى 
الكلمة الثانية ااتى تمنى و ملجة ء ( المترجم ) . 

(45) جمعم وعد صو من المشترك الأنظى فى هذه ال+الة فتط ( أى 


فى حالة وجود أداة النكير وهى ه ف الثال الارل » صو ف الثانى ) لاتعادعما 
فى الطق حيتدد ( المرجم ) . 


ده 99*60 سس 


الكلمة .شكرة سيئه أو ثىء غير. مقيول إلى ظيور تعض الصعوريات (/81) + <ى: 
ولو لم يكن هناك وض حقيق . فى أمريكا مثلا ٠‏ طغت الكلمة #و#ظطده 8‏ 
, حار ء على الكلية.موج ى خار, ولت #ليا , (يب التثايه الصونى بين هذه 
الكلة الاخيرة وبين كلة يتحاقى الئاس استءإلها هناك . وفى رأى الاستاذ ج . 
أور 0 3 امرجم الر يطاقن الارل فى الشارك الأفظى أن الالال 
اتدربجى لكلية 29 د ذنابة . مكان هه م ذبات ؛ قد كون راجماً إل اتفاق 
الكلة الآخيرة فى الاطق مع 865 «١‏ برغوث ٠‏ ى ن المقرر أن شعور المتكاءين 
نو هذه المسائل ونموها عامل رئيسى من عوامل هاللامساس » أر الحظر اللغوى 
النى سوف يناقش فى الفصل الثالث من الباب الثالث (مة). 


وكثيراً ما يكون الغموضن التاشىء عن المششترك اللفظى غموضا ثافها أوسطحيا 
على الاقل , ولكنه مع ذلك قد يكون ذا آثار خطيرة فى المواقف الانفعالية 
التأزمة . ولقد تعرض المتلاعيون عفردات المشدرك اللفظى اعواقب وخجمة 
ف كتير من اللاحان. يسيب خلوما تلاعنوا به من عنصر القكاهة . بل لقد دلت 
التجارب على أن الآير أء قد يمون فى مازق حرجة أححانأ ٠‏ 5 حيدث أزامسآأة 
طاعتة فى الس أتتيدت بعنف إلى محكمةالثورة ساريس تتبمة موالاة اللمكية . 
/ هذه المرأة كانت #صيم فى الشارع أنها تريد و ذفكا , زموء ومن حسن لظ 

نهم أدركوا فى الوقت المناسب أتبا كانت تعنى #6تدم ه ١‏ عجلة غزل » والذنى 
يد الموتف الحرج هو وجود النشابه الصونى بين هاتين الكلتين فى اللغة 
الفرذسة أنذاك . 





(5) الصورة الى بشير إلمما المؤلف هى تعدد مءمى الكلة الواحدة . فى 
هذه المالة قد يكون أحد معاق الكلية مرتيط مغرى سىء أء قبيح د 5 
يتسبب فى عدم استعوال هس ذه الكلمة فى العانى الاخرى , خوفا من اله 
رالكموض . ( «المترجم ). 


(مو) انظر ص 6ب( عط بعدها ( المترجم ) . 


سم 191 سب 


و لقد أدى ١‏ كتشاف النصادم بين منردات المشترك اللفظى الذنى توصل [لنه 
111160 س رئيس تحرير اللأطلس االخوى اتعرلسى . إلى القاء ضوء لم يكن 
قط فى الحسبان على الحرب العنبقة بين الكذات . أى على الاضال الداتم من أجل 
الجياة داخل الثروة اللفظية . ومن الممكن ملاظة هذا النضال بهولة فى لحجات 
اأررف ' تلك اللبجات الى تقل فى مستواعا عن المستوى الموذجى للكلام 6 
رما يزيد فى طابع هذا التوتر ويقويه ما تعرضض له الثروة اللفظبة من أوهام فى 
تمسر يف الكلمات واشتفاقيا » ومن صراع عت اللرادفات » ومن شحن للكليات 
تحان كثيرة » ومن غبوض مختلف الآانواع ء إن هناك قوى للتوحيد وأخرى 
لتفريق لانكف عن العمل ٠‏ وراء الصورة الخارجية للثروة الافظظة الى تنسم فى 
ظاهرها بالسكون والهدوء , مهذا السكون سكون عادع فيا لو نظرنا إليه من 
زواية أخرى ؛ إن ظروف الحباة المغيرة تفرضى على اللغة أن توافييها حاجاتها 
دائما وأبدا ٠‏ فالاشساء المستحدثة لابد ها من وسائل لغوية جديدة للتعمير عثها , 
وكذلك الافكار القدعة هى الاخرى بحاجة إلى مئل هذه الوسائل حين يتناو لها 
الفبم تنا ولا حديثا . وكل هذا يعنى أن صورة الثروة اللفظة ااتى تندى فى ظاهرها 
استاتدكية ساكنة لابد أن تتمها وتكلما صورة أخرى لثروة لفظية ديناسكية 
متحركة . 


-١ 


حركيه الثروة اللفظيه 


الفصّطالاول 





المصادر الخلاقة 


عناك أريع طرق يستطيع أن يسلكبا السك حين تدعر الحاجة إلىسد النقس 
فى الثروة اللفظية للنة . فق إمكانة أن يكر كايات جديدة » أو أن يلجأ إلى 
إحدى السيل ال معروفة فى صوع الكلمات » أو أن يفتر ض كات من لغة أخرى » 
أو أن يفير فى معانى الكلمات الموجودة بالفعل ٠‏ 


الإشكار 


من "عادر أن تخلق السكلمات من لا ىه ٠‏ وقك يمدرأ لاول وهلة أن عض 
الصطلحات العلية والفئية والتجارءة قد | تكرت هذه ااطريقة ولكنا لو أنممنا 
النظر لوجدنا أنما تولدت عن أصل مأ من اللاصول . ومن الامثلة التعليدية الى 
ساق للتدليل على الابتكار فى ميدان العلوم المصطلم مهع «١‏ جاذء ألنى يذسب 
إلى الفيزيائى الحو لتدى فان هايو نكت وومساه 755 التىكان يميش ف الغرن 
السابع عشر » ومع ذلك فبذا العالم نضضه يمترف ف مذ كراته بأن صورة الكلمة 
مموطاء ١‏ هو » كانت اضر فى ذهئه عندما بدأ يشكر فى المصطلح الجديد ٠‏ 
ومبا يكن الاصل المباشر لكللة جومم ١‏ كوداك ٠‏ فإن يجاحبا العريض فى 
الاستعمال [بما برجع دون شك إلى وجود صوى الكاف اللذن يران عن لوطقه 
الآلة الممروفة ذا الاسم . 

والحق أن تقلد اللاصو ات وعماكاتها هو المصدر الشخم لاشكار الكللات ٠‏ 
فمجرد أن يتحدد الإطار العام لذه العملية ‏ عباية النقليد وانماكاة - صبح 
من السبل أن نأنى عادة جديدة كابلة للزيادة على تطاق واسع . ومن ذلك مثلا : 
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أنه فى استطاعتنا دائها أن نضيف عقاصر جديدة إلى الكلمات المبدرءة 
بالاضواتن ‏ إه وصه - أأتى نوقتت فيا مضى (44) . ورما تال بعش 
امشكرات الجديدة مقصورة عل الاستعمال الفردى الذى طبرت فيه أول ماظبرت 
وقد ينشر بعضبا فى مناطق عدردة . وقذ يتقل ,عض آخر مع الكلام إلى 
اللغة )٠٠١(‏ . غير أن دخول هذا اللعض الآخير نى الافة سوف 0ت مدى الحدرد 
الجا نبية للنظام اللغوى . ونعتى ذه الحدعد تلك المنطقة الغاميشة التى تقتس 1اميا 
الاصوات التعجة ونحوها . أما أعظم هذه المشكرات حظا فسوف تان هذه 
الراحل الشاقة ,تنفد إلى داخل الأررة الانظلة نفسبا . رمن الائر حةد أن 
تمعد با لتدريم أثر من أثار رأصرطا 3 ىأمدتا بقوة اليد و الاتلاد ء» رفترة 
المنانة مصدر خمب للاشكارات 'أولدة عن تتقليد الاصوات ءاابوامل 
الانفمالة . وهذا هو اانيب ن أن النتاصر الى ترجم فى أصل! إلى اذ: التأقل 
تتشابه تعاساً بيناى اللغة العامة تائف أساليييا . كا هو الدآن لى اكلم ت 
العادية ألا كة موا ت اللية . د االيجات الطقية أو اليه الخاعمة: ‏ مع 
ما تتميز يدمن أهنيام بالمناصر الفكاهة "وان الانقها لية النبيريةالقو به . الدمد 
المتعمد عن اللغة الفوذيية ‏ غئة فى الاخرى عثل هذه الأكتكارات . مرهمذه 
ى الخال أيضا فى اللبجاتالدارجة ''نى ليست متردة بالتقالد الى نحم مستوءاتث 
الكلام الاكثر ميلا إلى المحافظة . 


ومبما نكن أهمة هذه الصادر فإنه من الصعب عليبا أن 3..د التقص النى 
لا يكف عن الظبور فى الكلام الاذاتى داخماً وأبدا . وإن يحال هذه المصادر 


(ة4) الكللات الى شير [لمما الأو اف عتوى 1 00 لتعدد اغما 3-7 
للمدلول أر الاحداث لمعمر علا 5 ون شوعه هن شمهة الكليات أمثل إعلارا عامأ 
أمثلة لاحصر لما من هذ! القبيل . أتظر ص جم ( الارجم ) . 
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مسال ضيق , نكاد تتكون عصورة فى الكرات المولدة عن طريق: الانطياعات 
المسة والكلات ذات الالوان الءاطفية أو الصبغة الفكاهية إذلك كان من 
الشرورى وجود طرق أخرى أ كثر تنوعا ودقة لقا بلة حاجة التقدم الى والعقل 
في الحياة وأسبل هذه الطرق وأرضحيا إستغلال المادة الأوجودة الفعل فى خلق 


يات سحن يله . 


صوغ الكيات 
لي رانين 
التركيب ددهتة:ومصصدم والاشتقاق دون وجترمق حما الطريعتان المتفق على 
حتهما فى صوغ الكلات . وهناك طرق أخرى لاترقى إلى هذا ال ستوى من 
القبول ومن أكثرها وقوطا المزج جهصتفوةتط بالميائلة بين الكلمات بطريق الربط 
الرا'ف بينبأ «جه1مممراهة #«ملتاوهم 


- التركب : 


تنكأ الكلمات المركية كا ضمت كلمتان مسقلتان بعضيما إلى بعض لشكون 
كلمة جديرة . وهناك حالات بين بين : وى ما يكون الضم فيا غير مستقر » حتى 
إننا لنتردد فى الك على حقيقة الجزأن فى الكتاية . فلقد آساءل الئاس مثلا 
عما إذا كانت 811+ 056)ة كلمة مركبة أو أنبا بجرد ارتياط مسكرر الوقوع 
لكلمتين ٠تفصلتين‏ . على أن وجود الصبغة عومناةه«هدمءة نى لغة الكوا كب 
والساسة قد يؤخذ دللا عل أن العيارة السابةة قد قطعت شوطأً بيدا فى طريق 
التركيب : غير أنالعبارةالهائيةلم تتم بعد ..وحين تتم » سوفتو جد _كاهىالعادة - 
دلائل خارجية وداخلية على أن الركيب قد وقم بالفعل , م هى الحال فى الكلمة 
تمنطعاء515 التى لا تطلق على كل طائر أسود ؛ وإنما تطلق على نوع معين من 
الطيور . إن الإدماج الذى حدث بين طرفبا قد دلعله فى النطق إخضاع الجرأين . 


لنعر واحد وتطقبما مغامرتوا حدة درن #اعال ١ )9 ١19‏ وهقوهى المرحلة العادية 
الركات الحققة الموإدة » حدث ررئط الجرمان إرتباطاً قوياً . ولكن من غير 
أن يقضى ذلك على ذاتنتهما . وتتحقق الرلة الثالية عندما يبدا الإدماج يينهما 
فى القضاء على ذاتيتهما الصوةك فى نحى : عمقدمط . وقد يتأ المعتى وقواعد 
النحو بهذا التغير الذى يصيب الاستعلال الصوق لعنصر الكلمة المركية » ولكن 
النظام اامتيق للكتابة عندنا لا يساير هذا النتير ء ومن ثم بحتفظ ببعض الأثار الى 
تدل على اللأصل الذى نولدت عنه الكا)ت افركية )٠١+(‏ . على أن هذه الاثار 
نقيأ فد مح هىالاخرى ف الاباية: ورذلك تصيمح الكلة المركية وحدة تتجزأ . 
فن ذا الذى يدرك الأن أصل الكلمة هيو أو أصل ما يقابلبا رعى "رهد ؟ إن 
الكلية الاولى تركب قحم من : ظ 


دروم - كرون( ١‏ خاز ء والثانة رجع تى الاصل إلى اعدهة - كمون( د جخانة » 


ماسم اح 5 77 ا 0 


)0 606 10 طاعة1طا مكونة تى الاصل عن : 5131 عمنى ( أسود ) و لعا 
عمنى ( طاثر ) . أى أن الممنى الاصلى قبل أن تم التركيب هو ( طائر أسود ) . 
فعدم إطلاتبا الآن على كل طائر أسود إذن يعتى أنما قد ذهبت فى طريق الثر كيب 
إلى حد بعيد . ويدل على ذلك خضوعبا للقوانين الصوتية الخاصة بالكلمات المغردة 
يا قرر المؤلف . ومن ذللك أن فبا ترا واحد وموقمه الجزء الآول . 
أما قبل أن يم التركيب فقد كان هناك نبي مسقل لكل جزء من جزأيها 
( المترجم ) . 


(؟١1)‏ كفم لوعع< مكونة فى الاصل من : كلوموعط ( يكسر أو يفطم ) 
والخركة ف حركة -” كمة كلك الى فى و +387 أو ما تسعى عد0 1 ام01 ور سم 
صوتيا (نه) , غوهة ععنى ( [مساك ) . وسحركتبا تشبه الفتحةالطويلة فى نحو (نار) 
العرية . أما بعد التركيب فقد هْمَد العنصران شيعا مبما من ذاتتبما الصوتية : 
فاآركة ف الجزء الاول وهو ( علوقطط ) أصبحت نشيه المركةى و اهم ) أحضص ( 
والحركة فى عجوو وات إلى ما اشمه الفتحة القصير :1 فقه فى اللغة العربية ٠.‏ أضف. 


م - الاشتقاق ‏ 


تشتمل اللغة على عدد ضخممن العناص رالصرفية النى تساعد على تكوين كلرات 
جديرة من كلمات أو أصول مو جود بالفعل . وهسذه العناصر إما سوايق 
موعدم 65 1 نبو 550 م2 أو أوأحق موواععرج 5 فى عم لومح ٠.‏ حقد 
تمتوى بعض اللغأت عل عتاصر أخرى فى صلى الكلمة أو ما سمى و بالاحشاء» 
وعدم نز ١ )١١(‏ وهذه الطريقة فستطيع أن نصوغ الأسماء والافعالمن الأسماء 
والافعال . ومن ثم تحصل عل أربعة تماذج رئيسية للاشتقاق . وفى اللغة الإتجليزية 
بالإضافة إلى ذلك إستعداد كبير الاشتقاق ااخمنى » فقد تحول الكلات فيها من 
فس إلى آخر من أقسام الكلمة دون أن يدل على ذلك دليل خارجى ا فى نحو : 
)٠١4(‏ 682 #تمصط قماغ صذ عط 10 ل عوقطط 10 علوقطط ع علمععط 10 


وهذا الاسلوب الاشتقاق يؤدى إلى ظوور نوع يجيب من السكلات المشتركة فى 


ح إلى ذلك خضوع الكلمة لنبر واحد يمع عل الجرء الأول منبا . قد تأر المعتى 
هذا التغيير السو , إذ صار معنى الكلمة المركية , إفطار . 15 تأثرت قواعد 
التحو أيضأ » فالكلمة بعد التركيب [سم ٠.‏ وليس كذلك الخال فى الاصل ٠‏ إذا 
الجزء الاول وهو عطووءط فعل والجزء الثانى وهو هوه اسم . وعلى تل حال فلا 
زلنا ندرك أصل هذه الكلمة ونس .ه بفضل طريقة الكتابة التى ! حافظت ب ثار 
هذا الآصل ( المترجم ) . 


)١ ٠(‏ قد سبمنا إلى استعهال الصطلم , أحشاء ء الزءل الد ر عأم عات 
ومثال ذلك فى العرية الالففى نحوء , قاتل , أما الواءق قثالا حرم ف .أنيت» 
التى تدخل فى أول الفعل المضارع , و عثل الأواحق بالطيائر المتصلة التى تلحق آخر 


)٠١4(‏ مدعءط الآولى ( من اليسار ) فمل والثانية اسم . و علوهعن الآولى 
(-من الوساى أيضأ)فمل وألثانية إسم . وهكذا ترئ أن الكلمة الو ا حدوقد تكوت سه 


+ 1# 


لفل الختلفة فى (لوظيفة التبحوية فى الفثة . كا.رأينا فى حال الصيغة #صتم التى 
نتمى إلى خمسة أقسام عتلفه الكلمة (م-1) . ومن الطبيمى ألا يترتب على ذلك 
أى بلط أو غموض , حيث إن السياق فى اخلة سوف يرشدناإفىالمقصودب و ضرح: 

والمعروقف أن كثيرا .من اللواحق قي اللغة الإنيجليزية كانت فى الأصل كلمات 
مستقلة . لحن تكرر ظيور هذه النكلياته فى الموافم الثانمة فى كرات مركبة كثيرة » 
أخذت. تفقه ذائيتها بالمتدر يج , حتى 7 للح إلى جرد عتاصر صرفية: قايلة للدخول 
قْ أنة أمدأة جد يدة بالطريعة ذاتمأ . مفعالملة :عرف ٠‏ اللصق » طاافم أ أنامعة 
أو , الوصل و الضم وي عله لها كقلك درر مهم فى تصر يف لكات فاللاحمة 
مدهل - قعر ددملوزء , حكلة و ص اده :وجو ؛ المسيحة ) هىه._الكامة 
000 , وكلاهما مشتق من العمل وق هد ٠‏ واللا حفتان . دوعا فق نحو 
نمه له ١‏ ألوهية 2 ى تممط ىق لموطرعل تمص ١‏ عذرة ؛ كأن كما ى بوم 
م الايام معتى يلعا » نوع : (5١5)التى‏ لا بزأل ملحدوظأ فى الكلمة المركية : 


1وستاعاسةتط ) الدوع الاسانى 6ء لهك أاسلامدت بعص قله اللواحق القداعة طعا 


فملا وقد تسكون اسماً يرون وجود ما يدل على ذلك من سواءق أو لواحي 
أو أحشاء ٠‏ وعندنا ما يشه ذلك فى اللغة العربية ٠‏ فصيغة اسم الفاعل قد تكون 
سما وقد تمكون فعلا . والسياق هو الذى تحدد المقصود ( المترجم ) ٠‏ 

)٠١٠(‏ أنظر ص 6ه حيث قرد المؤاف أن لصصمم فى اللغة الإججليزية قد 
تكون اسماً أو فعلا أو صغة أر ظرفا أوحرف جر ٠‏ والاشتقاق الضمى الذى 
أشار إله الم لف يوجد أيضاً فى اللغة المربية . وإنكان ذلك على نطاق ضبق ٠‏ 
نأسم الفاعل قد يكون من باب الاسماء ( أو ما ذسميه نحن » بالإسميات ) أد من : 
اب الاقفعال ( أو ما تسميه بالفعليات ) ( المترجم ) ٠‏ 


تمصقطة! ملل :على إستقلالما فى الاإصل (.المترجم.) ٠‏ ظ 


105 كك 

وفاعليتها ' : ينها لا روال البعض الآخر خصياً كا كان من قبل . فلا يرال فى 
استطاعتنا أن تصوع من الصفات ظروظ جديدة لا حصر 11 بإضافة اللاحقة را 
الى ترجم ‏ مع صاحيتها مز - فى نحو من21همجم ووباتى» ل إلى الكلمة 
الاتجليزية المدعة 11 ١‏ جلة » الى لا رال أثرها باقأ فى عو 8 ب طع11 
(ب.١) ٠‏ واللاحقة الفرذسية دوم - أل تقابل ور تتحدر عن اللائينية : 
مدوم ,تدع عم , عقل , ولا ررال هذا الأصل واضحاً فى الكلمة 61:دهد 
( على ) ٠ )٠١8(‏ 

وتستطيع بعضر, اللغات أن نكون كات ضخمة دنيعة بوساطة تكديس 
أألوا حدق والنأيات الصرفة بعضبأ فوق عض . من هذه اللغات لد وى مأ :عرف 
اللغات و الأصضة « 65 عشتاع ص3[ 156 قصلأ تااعمة اللذة المتغارية اأنى توى 
على كات لا يكاد استطيع |الأسان الاطق مما » كتلك اللكلمة التى تتكون من ثلاثة 
عر مقطعاً : عله لمططهدةامة +0 طتهوع مده كوه مدرة [دم ع1 


ع - المزج : 

وقد لا يستطيع امكل أن يفصل بين كلتين وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة » 
ور بم تداخل الكلمتان فما ينبا مداخلا ناما . والنتجة الطبرعية لمثل هذه الزلة 

(0) ميدن سل طنز مططاها ( مدخل المدفن حيث انلنظر الجثة وصول 
رجل ألدين ) ٠‏ ومن الواضح أن إرجاع اللا حمتين بوزى ه16 - إلى 
الكلمة 6ؤز يعنى أنهما تعرضتنا لتطوير كبير فى الدوت ,المدنى ٠.‏ ومثال صوغ 
الظروف من السهات إضافة و[ وعم ( عظى ) 7681137ج : ( دشر جيه 
عظيمة ) ( المترجم ) ٠‏ 

(م١٠)‏ بعنى أاؤاف هنأ أرعا أن اللاحقة الفر أ ممة مهم - كانت هى 
الاخرى كلة مستقلة » ويشين صوغ اأظروف من اأصنات باضافة هذه اللاحفة 
من الثال التالى : #صوموع ( عظيم ) ؛ #طقدة دوعع ( «درجة عظيمة ) (المترجم) 


د 1*9 سس 


وجودكلية هى خليط من عناصر مختلفة . أو صيرورة الكليتين كلة راحدة فى 
طريق المرجج بينيماأ د صما قتالتنة 1 دوع ع أو تكون كلية صناعية مشتملة على مزيج 
من أصوات كلتين أخريين وجاأمعة لمترمأ ٠»‏ إبروةآ سقة اسمتسامم” 3 ٠١‏ 
وأكثر الكلما تانق تكون بده ”اطريعة ذات خمر قصير ) غير أن قدرأ غير بسير 
منها قد يكتب له العاء فيستعر فى اللفة ككلءات جديدة . مت ذلك الكلمة بطلود1ة 
اللتى تنكون عناصرها من الكلسن عام ى طوناط والى مليا :صورة ذكية 
عادلة . دمن هذا السل أيضا وزمصعطة كت تسكون من : طوصيط - ؤكة: لتعطط 
ومبذه الطريقة نفسها قد كونت بعض /لكلبات العادية فى اللغة , فالكلمة الا ليزي 
مهمه ( ويقانابا فى الفرةسية بعك ) مأخوذة من نغئلة العا بنالسكلمتين 
اللاتنتين : مموودهدم ( يأخذ ) و صيمقدع (٠١‏ يعطى ) ٠‏ 


وبالرغم من أن اللكلات المكونة يطريق المزج لوست ذات شأن كبير فى عملية 
الاتكار اللغوى ؛ فلها مع ذلك جوائب أخرى مبمة . من ذلك علا أن علماء 
اتحايل النفسى قد حاءلوا تفسيرها على أنها أدلةكاشفة عن الاشعور ع وى سديل 
تأبيد هذه النظرية ٠‏ استخل فرويد المادة اللذوية استغلالا امأ فى نه : 
116 جهل1:565 [ن بروعاطاوم تب 153110 وقل أهم مله المشكلة كذلك 
علا اند لاد منذ أن عبد عدد من الكتاب البريطانيين والأجقنب على السواء 
إلى تكوين امات عن طر بق المزسم كيدا صه من خواص الاسلوب - ولعد استطاع 
) و بس ارول ( [[مجم و1 له اسه لمر ونة إزأء المعانى أن 
يظفر مابرى إلهمن تأثيرات هزئة بطريق المذج سن الكلذات . كا يبدو ذلك 
فى ددأية ( من خلال امسرأة ) دهاع ماما عا طاعدمم 1 ٠‏ وغل بجح 
( جيسن جويس ) م105 و6 ستول مدل ذلك اين فى تطوبر ممح فى متمن . 
أساسه أنالكلات يحب أن تعس عى فكر عدة فى آن واحد ء تأنها فى ذلك شأن 


الاوتار الموسيقة تصدر نذأت عدة ق صوت وإحد . 


ا 


١‏ التوايد ) ون تطح 4 1) | تيتوى الدروة الى صل عاءما من هذه 
النيل مع الكلات المتكونة. بطريق الج فى مثلبا فى أما يون عن الأخطاء 
وفى أن بعدنما يفبذ ويطزح جانياً بعد نيان وه الصحة فيه » غير أن بعسبا قد 
يفُسرا ب إلى الثروة الافظيه.. 

وهذاك طر يمه ثانوية فى صوع الكلماءة أصبحت تأعب دوراً متزايد |الاهسة 
حاداتتا اللغوية » فلقد أدت سرعة الحياا المديئة , ا أدى التأثر بأساليب التعبير 
اللغات الدارجة والليجات الطبقية | يه . إلى ظبور عدد ضحم من الكاات 
امجزوء م روج 0هممطتأه مثل : كفن الخ ): ١١‏ ( وص ا حالات المصوى 
فى هذا المضمار إلا كنا باخروف اولي من الكاءات و بعض الطرق الاخسرى 
للاختصار . وهذه الاساليب الآخيرة ؛ على كل عال , لا تتضمن اتكاراً جديدا 
ولكنبا تيد فقط بى أعداد الكلمات إوجودة الفعل » مع متحبا مذاقاً جديد 
جما أقرب وآ لف إل نفسو أبعد | نكون عن الصيخة الرسمية . وهذا يصدق 
ولو ل يكن هناك أى لون أى مغزى ِى خاص . فن الموكد أن 26 .4 .18 
أ حب رلكن دطر بمة عوحافة .ء 


1668 عزف إعجم8. ١(‏ 060 نوات عن لىع ل 
(1.8) انظر ص ؟"٠‏ _- (العسجم) 1 
)١١ .‏ جز احتمسار الكلية 1850780 عمعى (معمل) عر 11182118 اختصار 
الكلبة ى أ+دصة :51:8 ومعناها العأنا) الرياضية (الأرجم) : 
(11) هذه السادة ماه( السلاج الجوى الملى ) وقد بكتق أحيانأ 
ج بابس . قد بدأ هذا دض فاللغة العرسة حديثاً »ا فى نحى - ج'ع-م 
للدلالة على |7بورية العرمة المد: ( التدجم ) : 








ة 


3 ش 1 35 1 555 0 
ىَ بلجاء تكلم إلى أ أهل العارق وأق ريا تإلاحين بوأجة بالنفسن أو 0" 
لثروة انظ أى أنه را يممد | إلى راض نات انى ى حتاجها من لقاتا 80 









٠ 5‏ , هنا ك ثلا قة 2 : 
أخرى بدلا من أل يبل أى بجبود إبداعى فى الحصولفلي ما نر ا 0د 
1 0 .هس شاي 
ا ل رئدسية 7 00 اد ساحه 7 فى كه 0 
هم خا صة وق 0 
ال جعية ' والليجات اللة#. ب الاسطلاحات ت الفئية أو البلنةه. هر 


”طلا عنه فو ذلك أن سلك أاخفأطرية ين - قبو إما أن يقل الكللأنتع. بصورها ١‏ 
استعمال غاص إلى آخر 1 وإطاأت يدجم إل لغته القوميه 9 واسعى 













1210 
ا 2 | بام أضص إثر حمه م 
الطريقة فة الأو قا السكلياتء عله 6 وتراض بطر يق 2 يي 
1 رم 7 00 
0 0 
) الا 1 إل ينه ير 
موي لي م 
7 ل 
#8 دما تقل 56 0 الأساء من بلد أجدى [لع " د ل" 
فن أن يوجد ف البلد الآخر ذل لك إلى اتنراض الوسائل | ا 3 
لك , والقد استوودت (ندامجهية الآناف المولفة من الكدات هذه 
: 15 كك 3 
الطربقة يذه الكليات ‏ ثل روأسب الاير الثقانى الضخم الذى م 4 
الريطائى ١‏ "كالانيتعمار لرومانى والددر القع اله إإلتيون فى حياتنا داف د يي 
00 7 م 1 0 0 به ” 
اأسبحة والددر 0 5 ام به قراصنة الثمال ل والفتم لبر ما ندى واللفس لعلو 57 
0 ,1 إحاء أ م الإفسانية والتوسح لاا 
ل للحم اللاندى والمر نسئ ايم ميك الرصة و عي إسصياء 00 8 6 
3 الاستعارى والاتصال أ لحك لظم اللعغات والتضار سمه اشام 0 ىَْ 13 عا 5 
ادش به دهده الاحداث كلما قد ! نمست انعكاساً مادقا فى الادة اللغوية الى 9 
8 يمن أعقاي وإذا. ما ترتي سه المادة المنترضة. ترتيباً تار عنيا: سب 
: إلماء لحف 
ا ع للتلفة ٠‏ أذ ما وزعت على يلت الفكر 11 3 تتتمى [أم 9 
ا ب مي 





ل ب ابي صورة أخرى تكلا 8 يي تأثير اللغة الإجليزية ق الله 2 
اللاجنبية العف . وهذا اللأثير - على كل هاب م يبدأ إلا فى رقت 5 هي 
يان رع المي . ابح دده عل 0 
مي هلأ اد أ طر د بلادم اقية تعر لوب اج عر ميدأ قم 
ميد يق الآمان ) »ديل ا 79 
اهم اده ال.ارات ت الادءة 5 ياد يخاق ففرناا + جوأ - م 
4 من المرس َي الإنحليز والتعلق ام دنس ف ولوس ١‏ هى نرعة "تان فولئير "80 
1 ل مذهالة 
3 | 1 خواريها الآمائليي ؛ و لهد انه شر تعلدد م 52 بسر عه 
ا عدى إن أصوات ِ الاتجايج قد ا قَْ أخال م ص اج لمقوماه سُ أن 
ا حمة خخاصة قد كفت و تضوع نت سه ٠‏ و املك تمس ألميو حا الان 
0 اللغة الثر لش واللخاء 
ص أليا ثير الاجليزى والامريقى بق بلا بلا ترقف إلى كت يا نا 
الأخراى: ف القارة الآأورية » بفضل بال التجارى والاجتماء عى والريأ طق خسفة 
3 يي 
خخاصة 0 5 


< 3 5 
000 : . 4 
0 40 


وبالرغم من أن الكلمات المفترضة لم م كرا إقومة لكام فى أوطتبا 
م النضا مضا انصاماً كاملا , تكب لم يبق هناك أى أ 
2 الجديدة ؛ فقد أمتص انيديا 0000 : ببى ر 
يي من ار أصو اها لاجندة “قينا بظنأن 20-61 كلمة لا تتا 
5 0-6 سقط: (؟؟ (١‏ 5 كلاق اسكندناوية ؟ وليس هذا تفط وبي , بعص 
اتيم م عن 9 . 
ظ لات من نحو 2583522 و 9 قدامتصح هى الاخرىم) لآ ع 
“> يي 
0 ل 
0 ا 
١0‏ 227 ذه الكلمعات بأ لبر يسبل من ألهين إل السب 
يأخذ 4 يدعو » أمأ جوط) وى اأضمس الانعل ماعة الا بين ف ن 116 يق 
022 ها بعرفه ف اللغة العر يضمي المتصل الدال على جما عه الثائيين فى حالتى النصب 
لفرت 7 2 بك 
يو والجر ( لالترجم ٠)‏ “© 
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“م 
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ال‎ 
0 1 
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0-5 9 59 0 
0 ظ يج 1 اي ' 
. 3 
ام الثر نسسة لا تن آل عو ريه . ونلاحظ فى الاب الأخرايمن 


جك 








5 
لد لوي مية ٠‏ ومع ذلك 0 ايها ا الاستراد الحديكة ١‏ 
5 الذى يوجد قى بض الكاات (قترضة مق اللغة الغ لسسمه 56 رهق أعهدمد و 
3 5 
- 3 سين 9 0 ة قأطحة 1 ورة 0 





0 8 ْ 5 0 
هو د 9 05 2 ترم إلى زمن من يي 2 الصوت لف نسى 0 


5 0 


)0 القديم . على حين ا اض الأحدث عبدا على ل فيو 
خاف هذا الصوت الفد - 2 2 اللخة اللرغسه و1581 
3 0 2 ع 2 8 


العامة ان ميم سس سمي ل 
0 
5 4 0 


اس 6 عله لكات افاي يأل صورها مو دودع القمل فالغ 


ان ب 


ال رفسي إذ فى تكتب فيا ذه الطر» ايا ٠‏ ولكنا سد أن اتظت. 30 لخم 

1 0 

الإتجايرية +ططلي لقواعد النطق فى هذه الاخة علوم تأي" + وهنا م مد اي 

ا أ لاه" ص الذى ١‏ تقو |أمه » المؤلف ( الم جم ) . 5 2 
32 3 


(غ:١١)‏ عندناى الككم الراوج يوم كات متزنة من 0 أ جنسة ولا 
ار 0 محاففلة على املا 0 مة 2و و تليغريون وأسالنته. د وهناث 


000 00 
1 ل ”3 ا 
7 0 ا 


حرام فأم . 1 5006 اا 
١ 0 5)‏ وات الست | ىَْ لدف جردا 6 171 فمأ 5 وهنا بسكن م 
المؤلف أن هذا هو مأ 6 بالفعل ىَّ اللنه الأصله 0 أت ب بوففى اللعه 


3 3 عر ليه دق الزمن القدم ل" تنطق أنذاك اصورت مر 5ل هم و عفش 
ا 4 ع 

53 ترج ب 
0 ظ و 


َّ 
2 
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الحديت 
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ب 
2-26 


1700 
7 . 7 






ا ا 


ةا 


س جاخ الساا 


إن دافم الى يكنم وواء.الاقتزاضى اللخوى هن التزعة إلى الغو والاعتيان. 
٠‏ ومن هليأن.قبل الإقدام على الاقتياش ٠‏ لايل أن تكون الأتسة- التي يراه 
الإقتراضن من الغتبا # موبة فى عداد الامم التى ينظر إلمبا بأنها جدبرة بالتقليد فى 
كل اليجالات بو جه.عام أو يحالى .ممين على أفل. تقدير . .وبرضح هذه لاله خير 

توضدحم وجود لغتان أر أكثر متفاوكين المئولة فى الدولة الواحم _دة.. قاقد 
نامل اناس عن السر فى :دوة التكلمات السلتية فى.اللخة الإنجليزية.. فى حين أن 
أالغات |ا!تة 110 الدارجة ملمكة بالكليات الايجاننية . و.يعفقك دسر سن أن أأعيب: 
يحب أن ببحث فى المركو الاجتماعن المجسوعتين اللغويتين .. فلقد 5ن من دلائل 
الاتاز عند ا!سلتينالمةاووين عل أعمرم .أن .,طعموا كلاسهم مإفتباسات [تجليزية خااية 
من الهاط وللروئق بكثرة الاستعال ٠‏ على حين لم مخطر على الحم قط أن يضمنوا 

لعتهم الإنجايزية أى شىء من تعبيراتهم ذات الآلوان البيشية الخاصة . وعلى هذا 

لأذوال نسة نسير الماجرون الحاليون إلى الولايات المتحدة . 


والترعة إلى الامتماز والتفوقهى الرلة أيضأ عن كل مظاهر التكلف والاصنع 
والادعاء الثى تصاحب انتم ال الكلبات الانجنية فى كثنر من الآ-.ان . أما بالنسبه 
انه الإنجليزية ‏ تلك املغة الفريدة فى نوعبا من حيث رحابة ااصدر فى تمبل 
الكثات الاجنية ‏ فب ذه القضية قضية معقدة إل درجة طالما. جملت 
اناس يتظرون إلى الثردة الافظية لهذه اللغة يا لوكانت مكونة من نضفين : 





ب ويلكن هذ! :ااصوت للحقه التطو راف اللغة الغرنسية فيا بعد.. إذ! أمبح ,نطق 
الشين فى هذه الكليات كلبا . أما فى الأغة الإنجايزية فنطق الحرفين. ذه يظبر ف 
صورتين ء إحدأهما وتشىء وهذا هو الحال فى الكلات المقترضة هن اللغة 
الفرنية فى الزمن القدم . أى قبل حدرث التطور المذكوى . الصورة آلثانية 
صو الشين , وهذا يظبر فى الكلمات المقترضة بعد تطور النطق فى اللفة الفرنسية 
ومن هذا يتنين أن التطق الفرئمى ‏ لا الإنجليزى ‏ هو الذى لحقه النغهر . 
5 قرو اللؤاف ( المترجم ) . 


ييد ييا 


ا لل ال !الى عأ حيط ف و د قوف أوس لط .ا 
تشف ا« اسكسوق »> وأخز. ١‏ لاتلى : زفداقنتا بأطس طبض انان ألترف» على 
ون 1 لوا مام عند ذراسة المأرادقات 549 , ش 0 


وقد يدى اتتارض المارض إلى ء أسيراد الصادرات , . فالكلمتان )جمدم 
د رناضه , ووهزة1: ١‏ نطاقه » الأثات تر جماتة. إلى الكلمتين الفرنستين #رمموع0 
و مؤنعدوياه قد عادنا إلى الاغه #نرقسيه سرة أخرى فى صور”هما الإنجليزية , وقد 
حدث: مدل هذا أرضأ دم الكلنه «مصحصسيسة و فكاههء التى تعد من الكلمات 
الاساسه الى تكشف عن دضقه اللضارة الى يطانيه . وقد حدث عكس هذا 
أيضأ فالكلمة :معط متعصب ء فى #ته الإنجليزية مأخوذة من اللغه الفرنسيه 
ولكن من الجاء. أن مكون الكلعه #ترقسه نفسبا مةترضه من أصل [إنليزى 
قدسم جد مله العيارة ألسميه 608 عوط . 


وهناك طريقه أخر ى أصعب مثالا من سابتها فى استدإل العناصر الةاجنهيه . 
تلك هى الافتراض يطريق الترجمه .ا يقد لا تتقل الكلمات الاجنيه بعينب ٠‏ 
ولكن تترجم إلى مأدة قرمه » راعى قى صياغتها أن تكون على مط الموذج 
الاجتى «التركمب الغ رنسى جتواجعد ‏ ججدواة صورة طبق الأصل للاستعمال 
الايجليزى م معا مهد( 101:0 ٠‏ وهو مكون من عناصر فر أ.سه عالمه .. وكان من 
السل أن تتح هذه العناصر ظلهائنا تكون كمه واحدة ولكن الذى حدث هو 

. أنهذا التركيب إعا ذ بر +دهالصورة تبه لأنزعه إلى تقليد اأمطاح الانجليزى 1150 

.) أنظر ص وه - #. 9( ألر حم‎ )١ ١0 

)1١14(‏ بملدهمء نوز ومعتاها » مكبر الصوت مكونة فى الأصل من 
«معلوومة ٠‏ لهوة . وقد روعى هذا تركب فى الترجه الفرنسيه 5 ترى ٠‏ 
ويدر أث الخيارة العربيه «١‏ مكبر الموت» قد صيفت هى الاخرى على هذا 
لفق . إذ كان من المسكن ترجه التير الاجليزى تكلمه واحدة فى ( حبار ) ٠‏ 
كا هر رأى العض بالثعل ( 1ألترجم ) ٠‏ 


د رع | سه 


وليس من الصعبب أن تصاغ العبارات. الكاملة هذه الطريقة ذاتها » فالمبارة 
الامجليزية مهد ما د 11 دك 21821 د رج ل المارع 6 سباح 6 مده طط. 
١‏ مد وذ هق ف اللغة الفرئسية . 


وهناك طريقة أخمرى هن طرق الاقتراض الى توم فى معانى الكلمات , 
فقد حتفظ .بذه الكلمات فى لغتها القومية : ولسك. مع استعمالها فى معان منعدوأة 
من كلمات أجنيية . وإه لمن اأسبل عليذا أن نتعرف على هذه الخالة حين تكون 
الكلمتان متشابتين فى السينة 5 فى حو ممم :مهد عوززوم ١١1!‏ ما إذا لم 
يوجد هذا التشا.ه فى الصيغة فقد ينساق الإنسان إلى افتراض أن كلتا االكلمتين 
قد لحقتمما تشيرات عائلة » إن هذه التغيرات إما تمكس بعض الخواص داليول 
الثاتة فى العقل الإنسانى عامة . فلقد ادعى البعض ملا أن تطور معنى الكلمة 
الإنجليزية عرط(ه4ة من ١‏ لعبة خشبية » إلى , هواية » قد حدث مثله أيضأ فى 
الكلمتين الغر انسة . 0808 والالمانمة لدرة 1صرمة 5161 ٠‏ أى أن لعية الاطفال 
الحشبة فى اللغات الثلاث قد خلمع أسمبا على فكرة ٠‏ الهراية» . ولكن هذا 
الرأى ينهار من أساسدحين نعل أن المعنى الجديد فى كل من اللغتينالفرنسية والآلمانة 
لم يعرف إلا بعد ظبوره فى ترجمات منقولة من اللغة الإإبجليزية إلى هاتين اللختين 
وهكذا نرى أن فكرة التطور هذه لا ترجع إلى أية خاصة من خواص العقل 
الإنماق . 


فد تقترض اللغة الوذجية أو المشتركة أحياناً بعض الكلمات من اللبجات 


الحلية . فالنطق العجيب للحركة الآولى فى بو«دط [ما يرجم إلى نطق مقاطعة 
وكلت 6 81م هذه الكلمة : وك لاك لا رجهم طق الكلمات لتك لإقدطا 





(119) أنظر ص ١4‏ ( المترجم ) . 


944 - 

و :8ه بالكسرة القصيرة المإثلة إلى تأثير للنطقه نفسم! ٠‏ وبالرغم من كتاة هذه 
الكلات بطريقة تختلف عما اتيم فى عوصوط - ولوكان هذا الاطق تطوراً عاديا فى 
اللغه المشتركة لو جب أن بكون بالكسرة الالصة (:)نى هذه الكلات كلبا : 
لا الكسرة المالة (م )0 . والصوت + فى ووعذم ‏ حين يقارن بالصوت 
* فى يرن1 ل مصدره هو الآخر مقاطمة ء كنت ء أيضأ لتنا * 
مم الى كة الأول جربا تتطق «الكسرة القصيرة الممالة ؟ا هو فى نحو 
هوم أو ( بيتبم ) فى اللغة العربية الدارجة . كان المفروض أن تنطق هذه الحركة 
نطقأً آخر غير هذا التوع من الكسر . وتلك لسبين ؛ أولهما وجود الحرف ى 
النى برمن فى اللغة الإيجليزية الذوذجة إلى عدد من أصوات اللين ٠.‏ ليس من 
بينبا ‏ عادة ‏ الكسرة القصيرة الممالة . "سيب الثانى هو أن النطور التارضخى 
الذى تعرضت له هذه الكلله 0 يويد هذا التطى » م يتوم من كلام المؤاف .وا 
سيتضنم لنا الان . ومعتى هذا كله أن نطق الحركة م ذه الصورة سيه اننال 
النطق ال إلى الاغة المشتركة العامة . والحركة المرموز إلم! بالحر ف (8) فى 
الكلنات الثلاث : كلعل ىو (لقمعز امعد تنطق فى الاخسرى بالكسرة 
القصيرة الممالة بسهب تأثير النطق انحل فى , كنك» ولا يءترض بأن هنا النطق 
- فى الكلمات الاربع -تد يكون راجعا إلى عملة ااتطور الصوتى ٠‏ إذ اوكان 
الام كذلك لوجب أن يكون التطق با جمعا بالكسرة الخالمة لا بالكسرة 
الممالة . وذلك لان هذا الصوت كان .رمز إليه ‏ فى فترة من قترات #ارعخ 
اللغة الإمجلربة ب بالحرف ع ( وهر يقابل اللاء فى المرنية ) . والعادة فى اللغة 
الإتجليزية أن يتطور هذا العوت إلى الكسرة الخالصة لا الكسرة الممالة : 
قرر الولف . وهذء هى صور الكلمات الارم فى إحدى الفترات التار مه 
الح الإبجليزية ١‏ تتقعططواط ( إطبط ) * 6ع2057 ([256137 ) ' 111 (0610) » 
مملاجى ( القصزا ) ( المترجم ) . 

(1؟17) دعندتم معناها , أنثى الملبء . و جم ممناها , ملب » والكليتان 
من أصل واحد , فاشتلاف الاطق فى الصوت الأول مثبما إذن سبه تأثين لجة 
و كنتاء 5 أشار المؤلف ( المترجم ) . 


ح- .| - 


م الاقتراض الاجماعى :. هش 


كل جموعة إسائية ممما صغرت لها لغتها الخا صة مما . فبناك فى دا رَة الآسرة. 
والمكتب والمصنع و مظاعم الجتود . دود الكلمات والعبازات و لمعانى الحامشية 
والالغاز وطرق التعبير الاخرئ النى ختص مبذه البيئات والتى يصعب إدرا كبا 
عل من لا“ياعى إلا . وهذا هو الشأن أيضاً فى اجموعات الا كبر والآوسم 
من تلك اليئات التى بربطبا رياظ المصالم المشتركة . كالمينه واخرفة والتجارة 
والاتهاء إلى حتاف فى وءالمل. والفنو الصحافةوالقوات ال سلخةوالكنيسة وافيئات 
الا كاد هءة والزياضية الم . فلك من هذه الجموعات ثروتما اللفظية الخاصة با » 
ى ثر وة تتكس خصائصبا الموضوءات والماقفات الى يتتاولها الاعضاء فيا 
ينهم »تسيل اتصاطم بعضيم نبدض و لمكتها فى الوقت نفسه تزيد فى الخوة الى 
تفصلبم عن غيرهم من لا يحون إأمهم ٠‏ . وهذا الاتجاه ناسه موجود فى اللرجات 
العتمه الخاصه كليجات الدونه واللصوص. ‏ ويقوى هذا الاتجاه ى هذه 
اللبجات التزعه إلى خلق مصطاحات صادته التعبير .. وحاو, بة-لعناصر الفكاهة 
زا لذعاءة ؛ وكاشفة عن الروح الليشه الخاصهء وه ذا يعنى أن هناك اتمجاتحوا , 
الانتعاد الك.مد عن الاستعيال اللغوى العام كا يعتى الشعوربالحاجه الملخه إلى تقويه 
الأواصر هين أعضاء المجموعه وإلنى إعاد البيغغلاء والتطفلين . 


ومع هذا فانه من المستحمل أن نطم حسدوداً دفيقه بين لحجات اللغه 
الواحدة. فكل وا<د منا يتعى إلى | كثر من جموعه من هذه امجموعات 
اللغوية المتشاركة , ونحن ٠‏ إذ تقل من جموعه إلى أخرى » تعمل معنا 
الثروة اللفظيه الخاصه بكل منبا . وهذا يعنى أن المصطلحات الفئيه الخاصه 
مثلا لامد أن تعدى حدودها الأصله وتنفذ إلى الثروة اللفظيه العامه » و نخاصه 
حين تفقد مدلولات هذه الممطلحات أهييتها أى صفتها الفنيه أو لبشه فلقد 
اجتارت المصطلحات «١‏ عقدة النقص » ىام التفتيت التووى . و والوجودة ٠‏ 

و , هيكل الطائرة » الحدودالضيقه لعل النفسوالعلالتحليلء وفيزياء إلذرة والفلسقه 


ال هآ نس 


وصناءة الطائرات التى قد اتكرت فى الاصل من أجلبها . وتسرت إلى متاو 
العامة الى امتهتتا امتصاصا كاملا . وهذا يطى كذإلك على كليات اللرجحات اأطقة 
الخاصة النى لا تكف عن الاتقال إلى هذه #ثقّاة: . وقد تحتفظ سض !!كليات 
المنقولة من استعمال إلى أخ. ما تتضمنه من معان خاصة لفترة طويلة . كأ فى 
الكلمة لوم ععنى « رفيق أو زميل » التى ترجع إلى لحجة الفجر فى حين أن ,عضا 
آخر من الكاات سرعان ما يتلخص من بهه الأصلية . 


يقبي لنا من هذا أن الاقتراض الداخلى -. بالرغم من صعوية ملاحظنه 
واتعرف عليه عماية مستمرة ‏ أفقماوراأسا ‏ فى كل التطاءات وكل 
الاتمجاهات الممكنة » أى من جموعة لغوبة إلى أخرى : ومن اللغات المشتركة إلى 
اللبجات الاجتماءة الخاصة والمكس بالعكس . والقارض الاغرى كل أنواعه 
أحد العوامل الكبرى فى استمرار التجديد فى الثروة الافظية للغة وذلك بالإضافة 
إلى ماله من تأثير فعال ف المءنى . 

ومن المؤكد أن اتكار المفردات وصوغبا واقتراضبا من استعؤل إلى آخر 
استطيع بالتعاون فيا بيبا أن تسد نمسأ كييراً فى الثروة اللفظة . ولكن من 
المشكوك فيه أن تستطا. م اللغه «مَابلة ما تفرضه عليبا حاجات:الياة الحديئة الطردة 
الو يصورة فمالة . ما لم تكن إدما طريقة أخرى أ كثر مرونة ودقة . هذه 
الطر يقة التى نعتما ف إضافة معان جديدة إلى الكأات الموجودة ,انعا 


لعا تذكر أننا قد ع فنا الممى بأله علانه متيادلة بين الانظ وا اداول 
ولسوف :دنا هذا العريف فى دراستنا عندما نعل من 'أصورة الثأتة إلى 
الصورة اد _كة إبأنى !كلمات ويمع النفس ف المنى كرا رجد أى تثير فى هذه 
العلاقه الأساسه . يتلل التغير فى هذء الملافه لى صورتين 'ثلاين : ؤهد يضاف 
مدلول جديد إلى كلمه قل بمه أو كلمه جلارة إلى مدلول #د م . أما الامثاة الدى 
تو ضح نظام العمل فى هاتين الصورتين فسوف الوردها بءد تليل اب مجان 3 
فبل الدخول فق أنة تفصيلات أن تحاول إعطاء فنكرة وجيزة عن هذه التغيرات 


وعن الاباب النهائيه الى تتحكم فبا . 


من عذه الاساب ما هو معروف ومألوف لا من قبل وهو الحاجه إلى 
كللة ديدة , أر كلمه أقدر من غير ها على العمير عن المقصود . فاذا احتجنا مثلا 
[لمكلة .اسه لإطلافا على ( تسجل ) عمنى الاسطوانة العررفه فى عام الغناء 
والموسيقى فأارب طريق إلى ذلك هو أن نوسع فى معنى كلمه «١‏ 1 جيل ) 
(مصدراً ). بحيث تشمل الاسجيل ععتنى اسطواته أو مسجل بالإضافه إلى عمله 
التسجمل نه مها . على أن هناك حالات أخرى لا حصر لها يكون تين المعنى فما 
غمر مس نط أنأيه حأ جه عمل 2 , حيث لا يعمل هذأ التغبير عل سد التقص الموجود 
فى الثروة اللفظيه , و نما يضيف أمثلة جديدة إلى المترادفات الموجودة بالفمل , 
مأ الداعى مدلا إلى إضعاف معي الفعل د يموت وومااكئاق مله حدى 


يصبم جا الاستعال فى الكلام الدارج فى نهو ٠‏ موت قه م ى و تحبا 


1897 سه 


هوت » (؟91) من البدمجى أن اللغة لدبا ثروة غنية عق الكلات المماعلة 1 
تستطيم أن تختار منها ما تشاء ؛ ولولم تكن هذءالكلات الجديدةموجود . وجب 
أن نعل على كل حال أن أسباب تغين الممنى معقدة متشأبكة إلى درجة مجعل من 
السير علينا أن : جعبا جميماً إلى الحاجة السملية الافمية الصرقية . 


وتغير المءنى ليس إلا جانياً هن جوانب التطور اللغوى : ولا عن فبعة فيما 
اما إلا إذا نظر نا إله من هذه الزاوية الواسسعة ٠‏ فاللغة بيست هامدة أو سا كنة 
حال من الاح وال » بالرغم من أن تقدمبا قد يبدو طعا فى بءعض الاحايين . 
فالاصوات والثرا كيب والءناصر التحوية 6 بغ الكليات ومعانها معرضة كلها 
التغير والتطور . ولكن سرعة الحركة والنغير فقط هى الى تاف من قارة زمنية 
إلى أخرى ون قطاع إلى آغر من قطاءات اللغة . كلو قنا معارنة كأملة بين 
فترتين لغويتن متم عدتين لكئف تنا الأمر عن إختلاظت عبيقة كثيرة 2 من 
شأنها أن تعوق فهم المرحلة الساهة وإدرا كبا إدرا كا تأما . فما لاشك فيه أننا 
فى حاجة إلى استعد اد لغوى خاصكى تمكن من فبم الححمة الإتجليزية القدعه 
#إدجووة2 مدل ,2 أو أنتذرق أسا لس الاش ق عيف « املاع هريد ٠‏ الى كن 
بالرغم من أنه لم يكن هناك انفصال يق بن الفترات الأرضية للغة الإتجليزية ٠‏ 


دكا التغيرات التى تصيب اللغة مهما اختلفت. فى طبعته! أوسرعتهاوتجالها - 
تير وفقا لفاعدة أساسسة واحدة هى أنها دائماً وأيدا تع على م حلتين . المرحلة 
الآرل مرحلة انغير نفه أو الاتداع والجديد و:#صصدة ٠‏ و بظير هذا 
الاشداع ف الام الفعيل )66م 2 وهو ذلك عل فردى «الكلام سبك ولكن 
هذا لا يم أنه مقصور على فرد واعد ٠‏ فقد يتصادف أن يتفق أفراد لا حصر 
لهم على الابتداع فى وقت واحد ء بل قد حمس عدد آخر من اجماعة اللغوية المعمنة 
أن هذا الاتداع كان حاضراً بأذهانمم وكان فى استطاعتهم أن ببدءوا به وربما 


(0؟7١)‏ الأثيل من عندنا ولدس 2رجمة لامثلة المؤاف ( المترجم ) ٠‏ 


فعاو[ .. هبذ! القبو ل الاغشارى وهذا الاتناق الانيمائى عاملان أساسيان.فى لأرحفه 
الثانه رهى مرحلة ١‏ نقشار التغير وم:تهدتسهمه ...فاذا ما سعم الشىء الممتدع ف 
عبارة أو فى ع.ارات اك هو الاغلب الاعم علق الذهن » وترتب على 
ذلك استميل الآخرين له ء ونفذ بالتدريع إلى نظام اللنه 29 . وى حالة الكاات 
ومعانها الجديدة بأ الاعتراف متأخراً بعض الوفت , ريكون ذلك بطريق 

وهكذا نرى أن اللرحلة اللأولى قردية 1همهة«11د: والثانه اجناعيه امتعه 
معدمدة فى أساسبا على قوة التقليد . هذا التقايد ريما يكون مقصورا على المتكلمين 
الالغين » ولكن يحب ألا ننى الدور الذى تقوم يه الآجمال التادمه فى مله 
التجديد اللذوى . فبده الاجيال حين | كتماما للغاتها القوميه تتعرض لا<مالات 
سوء الفيم وتغير القواعد والنظم الثابته أو الانحراف عنها . وإن اللغه تنتقل من 
جل إلى أخر عل ؤترات تثلايا تذيرأت.واخراؤات دائيه » وهذه الخحضمه ذاتها 
تؤدى إلى اأروزه فى الاستعبال اللغوى وإلى عدم.ثيات الظواهر اللغويه أ كثر من 
أى عامل آر . 

ولقد وردت [أمنا :فاريات. عتلذه توضح أسباب تغير المدنى : فق أوائل 
هذا القرن رأى اللغوى الهر نسى أنطوان يه 6 مداتمعوة أن متاك ثلاث 
اوعات رئدسه عن الاسباب الى تكمن شلنبا تغيرات المنى فى العادة » وهى 
أسباب لغويه وثار خيه وا جتماعيه . 


: الا“ساب اللغويه‎ - ١ 


ها الى حدث حتى استطاعت أأصفه الا تجمليز يه م0051 أن استعمل 
أميرأ الدلالة على «١‏ المنى لاغراض صحيه ؟ ؛ إن اليب لغوى غضش : إلطتأن ٠‏ 








)١ ١6١‏ هانان المرحلتان مرتبطتان شكرة تقر بق بين الكلام واللعه ع 
انظر صن يرب وما بعدها ( المترجم ) . 


مه يه ١‏ سه 


ل لمصم نات 1 1قتامه وة- ظيرل 5 جنا إلى جنب .عل فترأت متعددة ٠‏ 
مكونة عبارة تقليدية , وفى نباية الشوط ء لشتد الترابط بإنهما اشتداداً وثيقاأ حتى 
3 ن المنصر الأول و.حده من أن مح سعى العمارة كلبا ك3 , 


؟- الا“سباب التارخيه : 


إن كلية «ثطة « سغيئة » منلا قد تغيرت ا صيغتا تذيرا لا يكاد بذاكر منذ 
العيد اللانيجلو سكسو » ومع ذلك قات #-فن الحااية تختاف عن السفنة الى كان 
يبحر علها فراصنة الثمال من عدقو يوم ء أى من حيث الحجم و التر كيب والشكل 
والخواص الفنية الخ . ومعى هذا أن القدلول قد لهته التذير ولكن اللاظ الدال 
عليه قد بق على حاله » و دا, كنك أن التائل الاساءى فى الوظفتين القدعه 
والمديدة للمدلول كان سيباً فى إافة الآضة عن ملاحقه النقدم الحضارى . رهذه 
الظاهرة نفسبا تطبق عل المظات والمؤسات وتوها . فاابرمان الإجليزى اليوم 
مختاف إلى حد ماي لواتحه وقوانيته عن بر]انات القرد الساعم عثراء ومع ذلك 
فقد وجد أنه من الاصلم الاحتفاظ اقدظ الدال عليه . ولو فرض حدوث تعديل 
دستورى آخر - وكثيداً ما يناف مقا اتعديل فى الوقت الحاضر -- يرى إل 

(4؟1) اللخة المردة غنة هذا قوع من الآمثلة . حيث جد الكامة أوالعمارة 
تؤدى معنى عرفناه فى الأصل طريق عاوة بأسرها أو جموعة من العباراأت نيجه 
التراط القوى بين الكلات أو العارات واستماها ممذه الصورة إستعالا مشكرراً 
نمو ء الرئيس »ء التى تعرى الوم ا منى ١‏ الرئيس أنور السادات » و ١‏ الإمام 
الاعظم » . فبذه العبارة إذا ذكرت فى كتب الفقة وحوهاأ فبم منبا أن ا سراد 
أبو حنيفة التعمان .ومثلبا « حرراطر َه » التى ارتيطت ارتاطا قويط بأس.م عاسم أمين 
ومن ثم أصحت هذه العيارة فى مجتمعنا تمنى هذا الرجل , أى أن هذه السارة 
اتن هى صفة فى الاصل صارت أسما مدا الرجل ء ومثلبا كذلك , ثاعر النيل » 
المراد ها حَافظ ابراهي ( الترجم ) 000 


عضي الظريقة ان يتكون ما مجلس اللوردات مثلا » فإِن هذا التعديل سوف 
لا يتضمن التخلص من الإسم ذى الشهرة التارضخية » وتغييره إلى د جمعية » أو 
ه كونجرس ‏ مثلا. نعم ؛ [المدلول حملذ سوف يلحقه تغيير جوهرى . و لكنه 
مع ذلك سوف يظل مرتبطا بالمدلول القديم ومتصلا به . 


م - الا سياب الاجماعيه : 


لقد رأينا ما تقدم ( ص اه 1 نت ٠6١‏ )أن كير من كلات الاصطلاحات 
المبشة والفشية قد جد طريقبا إلى اللغة المشتركة وتتفذ إلا والمكس بالعمكس . 
او مبذه الطريقة ذاتها تنتقل معانى الكلللات من جموءة لغؤية إلى أخرى . فدّد 
محدث أن 3ستعمل إحدى الات الفنية الخاصة كلمة عادية في معى جديد ذى 
صيغة فنية خالصة . ور ما يتبع ذلك دخول هذا المنى الجديد إلى الاغة المشتركة 
يجانب المءتى القدم . وقد حدث هذا للكلات : العملاة . الحج ٠‏ وإذاعة . 
[خراج , “ثيل 03780اء الى ا كتسبت معانها الاصطلاحة المعروفة ما الآن 
نطر , بق استءالحا فى هذه المعانى فى الييئات الفنية الخاصة . , ممكن القول على 
وجه العموم . إن الانجاه فى مثل هذه الحالات ميل نو التضسسق فى معءنى الكلمة 
حين لتقل من الاستع)ل أأعام إلى الجالات التخصصة . فالخط مثلا بالفذسية 
)1١(‏ هنذء الامثلة من عندئا » وهى أُقَرب من أمثاة الم لف إلى القارىء 
العرنى . وامعروف أن ١‏ الصلاةء ف اللغة المشتركة معناها الدعاء » ولكنها فى 
(صطلاح الفقباء دل على العبادة المعررفة . والحج معناه فى اللغه المامه « القصد 
إلى معظم » ولكبا فى لغه علباء الشرع فل ١ن‏ 'القصه إل نت الى أشهن 
معلومه , أما إذاعه و[خراج وتثيل فبى سرد مسادر لأفعال معروفه فى الانه 
المشتركه ؛ وليكنها فى الاصطلاح النتى لما دلالات فتيه خاصه تدركبا جميعاً . 
وا هو صدن اد كر أن المعانى الاصطلاحيه والفنيه لهذه الكليات جميعاً قد 
اتتقات يدورها إل اللفه المشتركه مانب المعاتى القد ( الترجم ) . 


ع زا سد 
لرجل السك الحديد يمنى أشاء تقل نى عددها عما تدل عليه فى اللة العامة ٠‏ إن 
الخط فى نظره هو الخط الذى يعرف ويبعه أكثر عن غيره ٠‏ 0-00 


هذه الانواع الثلائة مجتمعة تستطيع قم ينبا أن توضنم حالات كثيرة من. . 
تغير المعنى » ولكنها مع ذلك ايست جامعة مال من الاحرال . فبناك عرامل 
نفسية صرفة كثيرة ل #ذسر عد تالواعث الاداعة أو الخلاقة الى تكن نلف 
عض الجازات الى تستميل فى شمر أى فى الكلام العادى مثلا . لا مكن 
إرجاعبا إلى أى وأحدة من العوامل الانّة » كلا بمكن تفيرها .بأ . ولقد 
ظبرت من ربع قرن من الزمان نظرية جهيدة ؛ تعمل على سد هذا التعص . وكان 
ضارا وهو الاستاذ هسير نار عصاروط5 يز مثأئرا شكرة التحليل 
النفسى إلى حد بعيد , وقد حاول أن يطبق بعض أراء فرويد على معانى.الكاات . 
فبوء إذ مبمل فى موه كل النخيرات اقتوية واتار تخية الصرفة . يركز اهعامة 
عل المشكلات الى يبدو أن لحا تفسيراً تسا صرناً . أو بسبارة أخرى » إنه ركز 
أدتهامه صفة خامة على الامارات ء أما نظريته هذه فبى نظرية سبطة ولكابأ 
تدل على ذكاء وعبقرية ٠‏ وفبها متم ماحبا بانتثار التغير والاتشاع أكثر من 
اعحامه بالاإتداع تفسه. ومن المعروف أن المنى الجديد ء 'ى يطفر #الدخول 
إلى نظام اللغة 6 لابد له من أن تغلب عل المقاومة الشديدة الى قد تيدبا ملايين 
المتكلمين . وهذا بالطيع يمتاج إلى بزل قدر كيين من الطاقة . فما مصدر هذه 
الطاقه ؟ يرى سسيربأر أنبا تستمد من القوى الاتفمالية أو العاطفية الى ترتيط 
بالكلمات أو سمارة أدق , إنه يرى أَمها نستمد من القوى الانفعالية والعاطنية 
التق ترئيط بايجال القكرى الذى تنتمى إليه هذه الكلمات . 


فاذا كان هنال موضوع من الموضوعات وسطر على عقولنا ويستحود على 
أفشكارنا . فانه لا مناص من أن يوجد إدينا مبل طبيعى إلى الإة سام عنه » ودلك 
تناوله بالحديث ء فإذا لم نتمكن من ذلك ؟ هم الثأن أحاناً . فلا أفل 
من أن نشير [لله بالإقتداسمنمصطلحاته » ولو كان الحديث فى ذاته يتعلق بأشمياء 


0000003 للكت 





ص يجالات المماة سيطر تتؤدى إلى استفيال العيارات والمغنطلطات المرينة وتطيقها' 
بحرءة قامة على عختلف الأوضوعات والمسائل الأخرى ٠‏ ومن هذا القبيل ما يقال مثلا 
ى هذه الظزوف من أن « الناس يتفبقوون تقبقرا إستراتيجيا » أو انهم ٠‏ على 
وشك القيام بجوم أماتى ء» أو أن وزارةالقوى والوقود تصدر ١‏ بلاغات وقودية » 
باناظام الخ. وهكنا رى أن ممطلجات امال ذى الاهسة الخاصة أ وهو مجال 
مائل فى الذهن طول الوقت - آستغل فى وصف حوادث الجالات الآفل ثأناً 
فى حباتتا . وهذا يمنى أن اجال الحرنى قد !تسم وانتشر . 


وسوف ند فى الوقت نفسه أن الأوصاق الكثيرة للعمليات ألحر بية #ستحث 
مبارة للتتعين لأخداز الحرب , و#طلب منهم الحصول على ثرو لفظهة.غتية ومنوعة 
5 بتمكنوا من [حداث التأثير الدزاى الدقيق الى رغون فيه . وهذا بالطبح 
يقتعنى اتقال الكارات. العادية إلى اال الحزنى على مستوى واسع 3 تقابل 
عاجة. هو لااء الناس . ولعلى هسذ! يفسر ما نراه مثلا من الاستعاراث » البديعة 
الاعاذن؛ ذات. الاصول التشعيةه تشعيا. كيرا علك الامتمارات أأبى علو 
التقريرات الخاضة مختلف.أساليب الثارات والمعاوك الجوية .مع ما.يحرى فها من 
حركات الطائاات وم اوغتهاءوغطسها وانقضاضها .. هذء الجالات وأماهكإذن 
ممدمرا كد. اللذيه صمءتهمسعع ١‏ © أنبا مرا كن التوسع والاشفاز دماعصمقعة» 
ويتقد سيزبار أن القوىالعاطفية. والانفعالية التى تر بط .بذه اجالات هى العوامل 


الرئيسةى تقس المءى . 


هذا المبدأ النى قرره سبيريار يمكن تطبيقه واستغلاله فى تواح عدة ٠.‏ فبو 
لا يرشدنا إلى كيفية تفسير الاستعارات المفردة الكثيرة سب , ولكنه يكشف 
ل أضأ عن ١‏ لدور الذى تلعيه فى حاننا تلك القطاعات الفكرية الواسعة الى تتعل 
وذة الأستعارات منبأ ولا 5 [نه حين يعي مرا كز الانتشار والجاذية 5 [ أى 
حين بحدد القطاءات الفسكرية اليارزة فى حراتنا فى زمن معين ‏ ويعمل على تقوية 


الصلد بين اللغة و التاريخ » و يمتح م لثمك سنادي خخصبةا ل مكفقف سد ا“كتمافا 
:امأ وعتاك مثالا وااحدا عل ذلاك : سوف عتيرنا ازج الغ أن ابض الكلمات 0 
الحالة ترجع فى فى الاصل إلى اصنطلاحات صن الور : أو اأصد بالصغور: إصفة ' 
أخص . فالكلمة هسن1 ه ١‏ إغراءء مثلا #نت فى الأصل تعى , لطعم » يقدم 
السقور عند مر ينبأ عل العسد © كان اللكلة لمميهعلط ,شم امنظر أو زا 1 
الصر من شدة اتتعب ٠‏ استعمل فى الاصلل دوعا لأعقور قير الاذنة : هلو 
المقائق الممة سوف لاتتعدى دائرة القمسص الصرفة أو لحف الائرية فى قبدتها 
إذا م ننظر إليها من ذاوبة مصادرها الآولى وظروفها الواسعة الى نشأت فما.. 

فإذا طمن مدا سمير بار . أى اذا تعرفا على الدور الذى لعبه «مسدك لسقون - 
فى اتا وصفه مركزأ للجاذمة والاقثار ‏ فانا سوف نفذ إل حمفةة هذا 
القطاع الخاص من نطاءات النطور الثقاق . قدركه إدرايا تام . وهتاك مداق:' 
آخر. كر ن أن يفمد من تطبيق هذا المبدأ : فلك هو ميدان البحث فى الاغيلها». 
الشعر,ء فدراسة الاسنعارات ١‏ | الى تسظر على الاذهان و . أو نمارة أخرى «ه- 5 
دراسه اأقطاعات الفكرية الى تتفل الظلمقت م الاصطلاحات منباو[لها , دراةاة: 
دقيقة فاحسة قد تكون ذادي أهمية نالغة من الاحيه الافسة . وسوف تعرطن 
عريد من الذول هذه المادين المرتقية الجديدة فى نراية لنفصل التالى . 


ويقرر ناقدو سبيربار ‏ وهم على حى فأ يقررونف ‏ أن هذه انط 
تعانى مأ قعانيه تعا لم فرويد التى ارتطت نيا .من ضق الآفق وتوديد انال .. 
فكل من هذين العالمين عيل !! سيط اللامور تديطأ مالتأ فيه ٠‏ إلى ع 
الحقائق المعقدة المتشابكة إلى عامل واحد مقيول فى ظاهرة . قفرويد يرجعبا : لك 
القوى الجنسة أما سبير بار فيردها إلى القوى الانفعاايه والعاعلفية ٠‏ 


والواقم أن هناك إستعارات فائقة الحصر لا ممكن سير ها إلا على أساس 
ها أساليبفتيه صرفة » أو أنها بحرد نوع من التلاعب الكامات ف الاصل . فقد 
حى النشايه بين الاشماء. بأستحمال ممطلحات جل ول م معير ف 5 لصون فكرة 


ظ 1 د 

لقتعا به والميائلة . ومع ذلك فبده النظرية , الى إذا طبقت وجب أن يكون ذلك 
بشىء. من الحذر والميطة لشمل على نقطة ذات أعمية بافية على مر الآيام . ذلك أنها 
قد أوجبت عدم النظر فى الكلمات منءز أه أو ملفردة , إذ من أ نحم قُْ أغلي 
الاين أن نركر اهتهامنا على كل القطاع اللفظى الذى تتمى إليه هذه الكلمات ‏ 
إذا كان لنا أن نيم تاريخ مفرداته قيما تصحاً ؛ وسوف زدرك أهميه هذا الميد 
عند منائشه العلافه بين الكلمات والاشياء 259 , ظ 


(1751)أنظر الباب الرابع من هذا الكتاب ( اترجم ). 


حاول رجطل القواءد وعداء البلاغة جاهدين منذ أرسطو أن مخضعوا تغيرات 
'المعجى لبىء سَ الدظم و الفعيد ٠‏ ايل أنجم حمنروا جبودم” لون طوايلة ف 
:منف , امجازات » أو ما يعرف بأنماط [تتقال المعانى من يال إلى آخر لساب 
جمالية أو أشلويية . فلتنكن هتالشختى نهاية #ترانالماضى أية محارلة لتنظام البحث 
ق عطيات انتقال المخانى خالية من مدموناتها الآدية'. ولق ظبيت*' منذ” ذالك 
القت" نظم كثيز ة متداخة عتشابك.. فنعض العقناه ‏ أمثال الالستاذج :. .ستيرن 
دمند5 .6 - يفشاون” تلكا الحفائق' تتكل عن تضدبا . اختبزستيزن عبددا' منخمما 
عن تقيرات الى ف اللثة الإمجئيؤية' , ثم كام تعتفيقبا إل 'أنواع 'عتلقة:بقسعدر 
اما سمحت به المادة لآ ظفن با ١‏ وتؤصل بذقك :إلى سسبعة تماذج رئينمية تتفي المنتي 
بالإضافة إلى أنو اع أخرىةفرعية”. ولكن معقاخ: الثقات” من د التأردين كان عنم 
الالبحث عن مبأدىءه عأمة ينون علما نظام النقسيم : مبادىء لا نساعد على دضع 
التخيرات فى نظم مقسقة فسب ٠‏ بل تعين كذالك على فينم نالجر السلي ,ومن أرفق 
الخطط الختلفة الى وضعت فى هذا الشأآن الخطتان للنطقية والنفسية لأنةسيم . 


بعد أن نفض بريأل وغيره من متأخرى عدا #قرن التأسع نر يدجم من 
علوم البلاظة وتطعوا كل صلاتهم با ٠‏ ويد أن [كدوا رجو عل الى بوصفه 
قرعا مستقلا من فروع الدراسات اللنوية » اتحبوا نحو تايلأ نواع التقييد فى العنى 


حب 8و5 سه 


تيلا متطقياً ‏ ولقد وجد هؤلاء العلماء أن فى دائرة المء'تى القدعة والجديردج 
٠‏ نفسبا ها بمدهم يخطة بسيرة قريية المئال إلى أقصى -د » حيث لم يتطلب الأآمر منْهم 
إلا النظر فى لات [مكايات فصب . ولقد نبين لمم أن الممنى القدم إما أن يكون. 
أوسع من المعنى جد يد أو أضق منه أو ماري له 4 ول نكن هناك إمسكانية 
وأبعة يدخطونما فى حسبامم : ومن هنا جاء التقسم الثلانى الذى بنيت عليه الخطة 
الماطفة . ظ ظ 


: توسيع المحنى‎ - ١ 


وتتحدر الكلمة الإبجليدية ممه ( ويقابلها فى الفراسية +م«زيره ) عن 
اللائمنة وجوم 0ه ممنى . صمل إلى الشاطىء , توهذلم الاخيرة بر صم بذور ها" 
إلى هم أى د شاطىء » فبذه للكلمة كانت فى الاصل مصطلحاً محرياً لذ عوذ 
استعماله إلا فى مءى الوصوك إلى المناء » أما الان فقد اسم نطاق استعمالما . 
حنى أصبحث تشمل عددأ ضخمأ من أنواع الوصولء ٠‏ سواء أكان ذلك على 
عدم أم بأية وسيلة أخرى هن وسائل الاتقال . وهكذا نرى أن معنى الكلمة للبقه 


تسم كبر وأصبح مكن العليق يلي مدي أرمع وأشمل . 
٠‏ ؟- تضبيق المعى : 


من المعروف أن الكلمة الإتجليزية يروزودجح رممناها , الم ء ( ويقابابة 
تمعذه4 فق الفر نسية ) فى لأسى الطلية. 00000 و الجرعة من أى سائل هاء 
ولكن بألذى افطع دق أن الجرعات اآامة درن غيرها هى الى أدترعته 
الاقيام | وامتائرت > 1 / ٠‏ ليب أر لا لخر . ومذا ع المدلول . وأصيم 
بقضوناً غلى إنا., قلي في دنا ا عات عله الكمة فى الأمل إل 
حد ملحوظ “: 


1 


0 قال المعى : 


رجع الكامة الإتجليزية عإن , أسلو بء إلى كلة لاتيذة ممناها ( آل 
مستدقة الرأس تستعمل للكتابة ) . وتظير صورجا المصذرة فى الكلمة الإيطالة 
0 . ثم حدث أن خلدت لآل أسمهأ على نوع من الوظائف الى تقوم مسا . 
ودن الواضع أن المدلولين ليسا دن داب واد دم ثم لا يكن للوازنة بيتبما. 
من حيث مدى انتشار كل من,عا . 


إن أه ميزات هذه المخطة المنطقية يظبر فى كالحا » فلدي.ت هناك إمكانية رآيمة 
للنمسم الذى اشتمات عليه ٠‏ ومن كمزاتها أيضأ باطنبا وسهولة تطسيقها ؛ "وى 
مكنا *ن تحديد نوع الغير النى يصيب الممى يسرعة فأئقة . ولكن هذه المرانا 
عابلا تعصما نت فأدححة اهن ٠‏ كبذء اللنطة لا ديدو أن تكون تجرد نوع من النظام 
الشكلى الذى لا يستطوم أن عدنا بأية معلومات عما يكئن خلف عمليات الغير اأنى 
تموم بدراستها . إننا نقرر أن الكامة دمتددم قد ضاق محال تطبيقها ملم نقل 
فى الواقع شيا يستحق الذكر . أما العوامل النفسية المتواة عن انحطاط معي 
هده للكامة , والطروروفق أخبا مره 57 الغير والاسياب لذبائة الى دعت إأمه 2 
افد يقبت كلما انتنظر التوضيح والنفسير ٠‏ واعيل خماط النقسيم فى الوفت الحاضر 
إلى الرائيز نعو على #دم أعوامل النةسة : 


التقسم النفسى 


إن أول خطوة تحر تحديد القوى النفسية اتى تككن خلف تفن المعنى هى القريز 
ص التخير الحقيق وغيرة . ولد رأننا فى الاخيص النى قدمناء فى.القصل السابق. 
تتطور مدلول الكلمة زناه ( سنينة ) أنه لم يحدث أى تجديد لغوى . بل على 
المكس ء لاحظنا أن اللغة كانت أل > فلة على القديم من النظورات الفنية 
الى للقت المدلو ل فق اللفظ على اله ول يشير حي بعد ير التكداول 


مس ع ]77م 


تفسه 2319 . وهذأ النغير ونحوه يرجع إلى التصونالن لوق الالتترزوليس بحاجة 
إلى اوضيح نفدسى ضر أى نوع . 


أمط إذا ره ا ألاتباء 1" التجديدات الحقيقة . ٠‏ فجووفم فر رن تاف الحاله 
خلاغرة عامة واحدة 5 سود القاذج المنياينة 21 فى لز حصر لها من الامثاة سوقيع 
يمد أن هناك قائما نوعاً "من الا تباط _- وإنكان أرتياطاً. بدا بين. الى 
القدم والجديد . هذه الازتباطات » أ, و بمنارة أخر: ى » هذه البلاقات الى تيم 
عملة التغير غى الآساس الذى يندى عله اللقسم ١‏ الفسى 1 . أما وقد ارتضيئا أن نفسر 
المعنى بيه علاقة بين الافظ والول ٠.‏ فن الجائر أن تنمأ علافات بين الالفاظ 
خقط أق نين الدأوا لات فقط أو بين الالناظ والمدلولات مأ فى آن واحد وبهذا. 
غصل غلى الخطوات الآولى لللة.سم ؛ وهذه الخطوات ه ى العلاقات بين المدلولات. 
من جسبة والعلاقات ين الالناط من جبة أخرى ثم ب فى الهاية ‏ جموعة. 
الملافاات "الاكين تنوه ع اوتعقيداً وهذه الصور ة تشمل الحالنين ااابقنين رتقوم, 


يدورهها | قَّ رفت واخد . 


عل الاعقذ تخب :إكأبنقد من ذلك فذ أل النوين اناق : ما طبيية هذه 
الملاقات ونا حة حيةت! دوقن عخنرنا علراء الس بن هذا لك. : اؤذجين ٠‏ رلوسيند 
عن اأملاقارت- : الفوؤس الالال اسه + زجود نوع ان المقامة نين الجهنين . 1 .أ 
المدلواين أو بين اللفظين . . ويتحقق الذوذج الاق تين : :لط“ الجثان: العضيما 
سعض أرتماطاً من توع ما . وعكذا تحقق الرراءط بين الااماظ دين المدلولات 
احدى هائين الطر ينين ٠.‏ هذه البواط. تومن الجهائمما التارب والّْضوع 
لابو امل الذاية واللباين الشديد قد تؤدى إلى إحيداث التجديد فى ال كلام الردى. . 
وربما استطاع هذا التجنسيد أن ينفن. بالعرع. إى- نظام الانةت إذا أيحت له 
(لعي ةا المواصديه"... 


ةا 1ن لاد كد - مدضيايية 


عه ]1 ١‏ جع 


ف اراس إذن أن لدينا الأن خط عامة ذات أرم مساذج رئيسية .نور دها 


إننا حين تحدث عن عين الإيرة نكون قد استعملنا اللنظ الدال على عين 
الاذ أن أعبماك يجاز رأ . أما ألذى ف مغ م انا ذلك فبو شدة النشابه سن هذا 5 
واللعي الذنى ينان الط من خخلاله . ولخي أن الثشايه قوى إلى درجة أن كل 
وجوه أخلاان ين اا أمين سقط من الحسان عند المقارنة 4 و يصبح أقياهنا 
محدوراًنى الصائص الشتركر بينهما . هذا هر الأساس الانسى الاستمارة 
"امطدرة: 6م ( رهذأ مصطاح من أصل 2 سق #الهالك5مة 1167 عع الثقل 
والتحويل ) . والغرق بين الاستدارة والةنويه هو أن الاستعارة تمس عن المقصد 
بالتضمين لا يالته تمر » فبدلا من أن نتول : « أن ثه قب الإبرةيشبه عين. الإثسان , 
قد يروتنا أ-يانا أن تأفى تبير أخصر ,وجرء وهذا نوع من الاخشرال اللغوى 
ولشهل قل أستارة على شين من دان عتلفين أو على حك تعبير الدكور 
والنشاردز وى 5 أسعارة يْ 00 : فعين البرة - أى سي 
التحدث عنهى مثالا لا.ابق به 178.. ؛ أما عن الإسان ‏ حا أن لكر 
المشيه َه 5-0 ىن الوسلة سلف ' 


ووو انما مسن زرلاس ورور 





. من.ا مروف أن أريا اركان الاستعارة فى اللغة العرية ثلاثة , هى‎ )١١4( 
. والمستعار مئة وهر المثيه به والمستعار له وهو المئسه.‎ ٠ المستعار وه, اللزفل‎ 
وهكل! الخال بأاط بع فى الاقة ال ايز نه . فاقتصار المؤلف عل ذ كر ركتين عمل‎ 
بشيتين من مالي عتنفين » أو ما سماهما.الركتور‎ ٠ وهماما أغار إلهما‎ 
2 ربنشاردز بالغاية والوسلة  هذا الإنتصار لا يعنى عدم وجود الركن اثالث‎ 
تلك المملمة‎ ٠ التقل * نفسيا‎ ٠ إذ أن الاهتهام هنا «وجهأولا وقبل كل شىء إلى عطية‎ 
الى تتضمن و جود جانبين أحدهها منة, ول منه ؤهو و الأشيه به والاغ ل د‎ 


وا 


وهذا الال ته بمكن أن مثل به أريشا تلك ااعادة ال مألوفة لذا الوم من 
إطلاق أسماء أعضاء الانسان على الجادات . والحق أن جسم الاذان يمد قطاعا 
من اتنطاعات البارزة النى تنتقل الكلمات منها وإلبا » أو قل إنه مركار من مرا كز 
الانتعار والجاذية . فحين تطلق الكلمة ««م-0 ٠‏ ناج عل الجرء. الاعلى من 
حدمة الاذسات ١:‏ نكون قد نملا أسيم شىء من المادات إلى حال الكائنات الحسةء 
عل أن بعض البحرث الهو لتدية الحديثة قد أشستت فى حالننا هذه أن أمثلة الانتشار 
أكثر ورودا من أمثلة الجاذية 21510 , 


ومن الؤاذج الشائعة للاستعارة استخدام المكلات ذات الممافى المادية لادلالة 
عل المماتى الجردة , يا نحو , جسم المشكلة »و عقد المناقثة ٠‏ و « ركز 
الفكرة ٠‏ الم . وهناك نوع آخر من الاستعارات يتمد على الاشابه فى امور 
نو جانى الاستعارة » وق نوع الإحساس يما أكثر من اعتماده على التثثايه ى 
الخصائص الجوهرية » وذلك ‏ فى قولنا ١‏ تحية عاطرة » و « استقيال بأرد ٠ ٠‏ 
ومن هذا القمل أيضاً ما درجنا عليه من نقل كلدات أحد الات الحواس إلى 
محال 1آخرء نحو , لون دانىء» و« صوت حلو , فنا يوجدالا<_اس بأن هناك 





د إليه ٠‏ وهوامشه . أما المنقول : وهو انظ أو المستعار فبو مغبوم ضمنا من 


(8؟١)‏ فى كلام المؤلف تركيز شديد . إنه بريد أن يقول إن ج-م الا:-ان 
مركر للانتشار والجاذية . أى أنه يال تتتقل الكذات منه وإليه . وهر يرى 
أن هذا اقل صورتيه ”ناوي أمثته من حدث الكثرة والقلة » ومثل 
لحالة النقل مئه باطلاق , المين عل ثقب الابرة » ولحالة النقل ايه بإطلاق الناج 
عل الهره الاعل من اججمة . ثم عاد المؤلف فقرر أن >وما لخرية أخرى قد 
أثيكت أن أمثلة النقل من حال جسم الإفسان أكثر وقوعاً من أمثلة النقل [ليه ٠‏ 
ومعتاه ‏ سارة أخرى ‏ أن أمثلة الانقدار أكثر من أمثلة الجاذية فيا منص 
برذه الحالة بالنات وهى ال جسم الإفسان ( المترجم ) . 


1 سس 
تعاما بين الدفء وين لون مميا من الألوان , وتغاا بين للذاق المق وبين 
اأمفات أخلة للسرت » ول ما لات القصرى من هذا لباب » قد يكو نالارئباط 
يس الإستعار مله والمستعارله أززبب وآلف سن الارتاط الموج ود ف الآمثلة 
السامة . وذلك 5 فى يون المىالة النفة للعروفة , .المع الملون؛ 2 حيث 
ت.تدعى الاصرات أرتوماتكيا نوعا من الإحماى بالالوان . ومن ذلك مأ روى 
أن أحد الموسقين المشبورن تى أذهل لأفرقة الى كان يقودها عطالبته إياها أن 
تجمعل النغمة . أ كثر زرقه . ظ ظ 
من المداز قريية اله الاستعارة . من ذلك مثلا ا الغة 


وماك أمثاة ثا نوية ظ 
وزمط 6م51 أيما 1 للى لمك مله ف اه 


دم مرو مع 8< ( وعدي 


الشعارات المذهسةى الامطداءت الخادعة الى تتظلبا أجهزة المدعاءة أسوأ استغلال 
حنى [نما لال أن مودى إلى تكس المقصود متها ء وذلك كا فى نحو ه سميد بشخل 
مخف »ى درائع بكل دماطة ٠‏ الخ وى 

عل أن مثل هذه التعبيرات الصارخة سرطت ما تفقد جدتها وقوة التعبيل فها 
يدافبا و تمل عللبا تبيرات أخرى ء لا تلثففى أرضا 
أن ثرل إل معي ننه ومي فقدان فاعلييا وقو: تأثيرها ء أما الأثير الا كنى 
حكمة والافوى فاعلة مك أذ نظهر ه من أساليب لهم النى يزعم صاحه . 


'حيث تصبح مبتذلة بآلية » م 





.م ) هذه ترجية الارناة المؤئف . ويم تأ أن تأ بأمئلة عرية خالصة ٠‏ 
بي خا قزر المؤكف هنا إلى حدما ؛ إنه برى أن 


لاختلاف وجبة الاظر أأعره. 
لماز ء عإ عكى المبوم من كلام العرب ء إذ داوتبا 


المالغة ضرب من ضروب 
عندمم أوسع من دائرة ائجاز » فالاستعارة والكنأية مدلا معدددتان من المالنة » 


أنظر علوم البلاغة لأحمد .يق المراغى ص يسم ( سنة 09و( ) ولمل المؤئف 


ذلك ء يقصد أن بض (للامئلة البألغة لا كلها من باب اجاز أو لمله يستعمل 
مجان هنا مناه النام و ىد تقل الكلمة من اذ إل آخر ( امرجم ) ٠‏ 


158 + ظ 


آنه يقول,منب المقصود بالفمل ,. ومن هذء الاسالب أسلوب ‏ دن الى » 950 
( أن الإييات اللمير عنه يسلريق غير مباشرربوبباطة فى ضده معامانة ) يي 
- لالس رود > « بلس غين شِيه » د #وادط» وعد مد . وق اللبجات.. 
الراجه بوجيه عاص . 1 يكثر استعال الكامات المستيجنهكاصطلاحات داله عل 
الإعراد وس الجب» فكثير مأ السمة ى الامبات أطنالهن ‏ ء بالارذال.الصغار 8 . 
ومن ن يها العبل ذلك الحوار الذى أقّفيسه لنا الاستاذ ستيرن من م#له 

اشاب الول : و أمل بك أي الاحق بالوراثة ! ) . 

ظ الاب أشاق : (.أهلا لك أسا الجحش الذى لا نساوى ميا ١‏ ) . 

الشابة. :.( ما كنت أدرك أن كليكا يعرى صاحبه معرفة جد قوية ! ) ٠‏ 





الاااوبتجزررزيزين:., 





, الممطلح النى أستمله لواف معزعهمهه و1أناتةل أى‎ )١1( 
اللردرج » . ولكنا آثرنا عليه المصطاح ( نق الأنى ) لآنه لصق ما يقصده‎ 
على أنه بحب أن نعلم أنا تعد شق البق‎ ٠ المؤافء وأقرب إل فهم القارىء العرى‎ 

هنا نلك ااصورة الت تستعمل فهها أداتا نف » إحداهما :تنق الفكرة الأساسية فى 
السارة أو ابملة » أى نق نشبة شىء إلى آخر » والثانية تت هذا النئى الذى قامت 
به الآداة الآولى ٠‏ ومعناه فى المية إشات الفكرة الاساسية أو ما يقارما بطريق 
غير مماشر » وهذا التفسير يَمثى مع الول المأثور ( فى اللقى إثيات ). ومن 
الجدير بالذكر على كل حال أن بمض أل لواف لاتتمشى مم مغبوم المصطلح 
ألنى استعمله ؛ من ذلك -«رعاوطه5 22635 0 ١‏ ليس باحثا تاقبأ » ٠‏ قبل المثال 

ليس فيه نفمردوج ( المدتى الذى تقبمه من الى اللغوى الذى يتضمن <تما استعال. 
أدوات الننى بالفعل , ) لا استمال الضد ) . وليس فه أيضأ » فى الى ٠‏ بالممنى 
الذى شرحتاء 1 إن. هذا المثال فى الوافع إما يعنى إثيات الثىء ثق ضده ٠‏ فاأمى 

ظ الراد جو أنه . ٠‏ موامامة دمع ( باح عظي ) . وهذا ما نض عله بالفعلى 

ظاموس'! ورد غند شر هذا اال نفسه. فاستعمل المتكالضد وهوصعة ص 


نه 

.وكل هذه امجازات تعتمدفى أساسها على نوع منالمشابية بين المدلولات الختلفة. 

وهذا يطبق أرضأ على الصيغ المنوعة التى تتخدم فى أساليب سن العبير . 

تلك الأاليب التى تثير قضايا نفسية أكثر تمقيدآ ما تتضمئه وسائل التعبير 
الساقة . ظ 


الكامة دوعمدرط ١‏ مكتب »ء قد يكون معناها الوم المكتب الذى يجحلس [ليه 
الإنسان ويكتب عله ء أو المصلدة الحكومة أو المكان الذى تدار مه الاعمال 
ومن الواضم أنه ليست هنك أية مشاءبة بين المدلولين » ولكن بينبما ارتباطاً من 
نوع أخر ؛ فالمكتب الى نسكتب عليه يوضع عادة فى الآما كن التى تدار منهبا 





ى تافه حقير » ثم فى هذا الضد باستعال أداة الى (مواء وأغلب الظن أن . 
المؤاف قد شعر مبنا الآصور فى مع طلحه فذ كر المصطنح الأخر وهو ٠‏ ت©]ن:11 
وهذا هو الاب لللقدة الى بريد ماما . إذ معثاه ‏ 5 ذكرنافى المقن ‏ «الإاثيات 
ا معبر عنه طاريق يس مسأشر . .وساطة أ ضده » 0 وهذا المابوم ‏ © ذو . 
أمثلة الاؤ'ف , إذ الاثيات غير المماشمر قد يكون بق الى , وفد يكون إن الضد 
يا فى المثال المذكور وهو ( عقامطةة طفع مط ) : وكا فى نحو الال العرق 
١‏ ليس غبياً ) والمراد أي ذى . بقى » أن تشير إلى أن نقى النق ( أو الإثيات. 
المعير عنه يطريق غير «باشر ) لا يعتى النهتك يذاته . وإما يعليه ععوئة المعام 
وهأ برشيط نه من ظروفق وملابسات . وجعونة الخسا'صن الصوته الى تص أ حس» 
طاريق ذير ماش ) هن باب انجاز هو رأى المزلف ولبس كذلك الحال عند 
العرب فيا نعل . اللهم إلا فى صورة محدودة معدودة يمكن عدها من أنجاذ » 5 ىق 
نحو قوله تعالى . ( أليس الله بكاف عيده )و ( ألت بريم ) ا . فالاستقيام 


الأخر المير عنه بالاداة الصرحة ( ليس ) قصار الكلام مثينا ( امرجم ) ٠‏ 


حل ند ل ا 


- 1 


أومان وغل هذا افك رتان مىتيطنان ا يعض فى اذه 0 1 
إنبنا تنتمياث إلى بال عل وأحد . وهذا هو التفسير النفسى لذلك التوع 52 
أأعروف باجاز اللرسل وتصودمهويه . ويظبر هذا اجاز فى سرر متمددة ٠‏ ققد 
يطاق الظرفعل المظروف أو الحل على الحال »ا فى نهو ( شرب كوبا من الماء ) 
) بيت الرجل ) والمقصود أهله : وند؛ يطلق اسم الاذاة والالة على وظيفتها , 
أسم العمل على آ ثاره وتتائجه كإطلاق و المسان » على القن لاوا 
ممنى العمل على الكتابة الى عل الخائط مثلا وكذلك قد يسم (أثىء باسم عمترعه 
أو مؤلفه أو مكانه الاصل ٠‏ مثل « سند وش إذيذ » »> و أأترى قطمة كشمير » . 


ولد قابلتنا هله الصورة الاخسة عد مثاقشه ويل أسماء وصفات عاد نه 91 - 


وهناك صورة أخرى كثيرة الورود وه ى استحضار الكل بذك جره ذى الخاصة 


الارزة » 5 في إعالاق المين عل الجاوس 2؟3) . 


وقد تكون ااملاقة بينالمدلولين صعبة الادراك أحياناً » ومن ثم يحتاج الام 
إلى معرفة خاصة مكننا من تحديدها والعرف عايها . كيف اكتسبت الكلمة ' 
د10 : أى المواذيه والراحية الفصيليه ٠‏ مثلة معى الاكة الخقيفة , ؟ 


من اليديهى أنه ليست هناك مشامة بين المعنيين » بل إلى احتدال جود أية صلة 


(:15) للثالات , بيت » وم اشترى قطمة كعير : من عتدنا وليسا + رجمة 
مثالى المؤلف . و و الكشمير » نوع من الصوف » وسم.ى مهذ!ا الاسم ةسبة إلى 
اللا ادم ب الراك اللا سبي راس 


(1) هذا المثال من عندنا .أمامثال!موٌ لف شبر: 531[5 186515 01 1ع116 
ور جمته الصحيحة هر وأسطول من عشرن سقياة و وف اروف أن زوع 
37 |]* شراع ء رهو جزء ١و‏ لَه ه؛ بد اختصاص بالمعتى الاطلوب عن الكل المسىى 

سم الجزء » » على حد تمبير عللاء لامربية ٠‏ فأطلق الجن رء وهؤ اأششراع » ٠‏ وأديد 


وي السفيئة دوتظة ( امرجم ) . 


سم :873 | سسب 

نيما أحتيال يدر بم.د! أول الآمر ولكن تار . مدنا عا يفسر هله الحالة 0 

لتدكانت العادة ف الأديرة ١‏ ابذدكينة 519 017251 :دا لامانت اضيا كم 

أن يتثاول الرهمان طعاما خضفاً بعد :فراغهم من قراءة سير الرواد الأوائل من 

رجال الدن ومراجءة هذه السير . فكان هنا الارشناط العرضى كفنا لانينحرف 
بالحامة ويقودها إلى هذا اتطور ى الى . 


مع المشامه سن اللفظين - 


وقد تختلط الكلتان إحداهيا بالاخرى اختلاطا يؤدى إلى عقد صلة زائقة 
بينهما ورعا يوْثر ذلك فى معنى إحدى الكلين , وهذه الحالة ليست إلا صورة من 
صور المماثلة بين الكاات بطر بق الرط للزاتف ينبا » أى الانتراض الخاطىء 
أن هناك نوعا من العلافقة بين كلتين ليست يينهما صلتأو قرابه فىالوافع .و مكن 
زوضمح هذه الحالة باأصفة الإتجليزية التدعة فبرززط - قدو أى ١‏ كليل الصر أو 
أعسى » » فأ لصغة الاصلية هذه الكامة هى الدثاط-صدةء و دومع هى الكلمة ندعم 
عمنى د نصف ء أو (إشبه) , ومن ثم كان لكايه الشكلى العرف بين دوه و طاصسده 
دافماً إلى الربط بينهما ريطأ زائفاً 21 ويشرح لنا الدكنور جولسون معنى 
هذء أاصفة فى ممه مكذا . ( ضعف ف اللبصر يتمبز بظبورات صغيرة تعلق 


(؟14) نسة إلى القدس تةموعظ ( ١٠م؛‏ - مه ) ء بطريرك رهيان 
الغرب » والمشهور ثماليه ومادئه الخاصة ‏ أنظر دائرة المعارف الريطانية ج 8 
١‏ طبعة جمور ) ( امرجم ١)‏ 2 


(1) من المعروف أن تنبو معاها , رمل ء و #سصتتط معناها » أعن » ٠‏ 
فالصفة قم11ط-قصوع لا يمكن أن تمد المعى لمن “كورإلة ١‏ سس 5 تامع الأمظ ليد 
الذى يمن : تصف أو شبهء يا قرر المؤلف . ومينى #دقاةعدية هو » نصف 
أو شه أعى »ء ١‏ المترجم » . ظ 


ل لد 


كا يظبر من هذه العبارة : « قصقاط امحصج-طعئط ,لمتاا- لصف عومد 23536 , 


ونما. يسه ذلك أيضاً تاريخ الصغه القد عه :44م تصوطه وى » ) حيث ارتبط 
الجر. الثانى متها فى أذهان الناس باللفظ ممعت « وجه, ..وكان ذلك مدعاة 'ظبور 


الصيفة 68060 صدوطع ««ى »ء 
+ - العلاقة بين اللفظين : 


وقد يؤدى وقوع الكلمتين معأ حنا إلى جنب فى عار تقدلدية كنثسة الوررد 
إلى نوع من الاختصار والإيجاز , محيث تقوم إحدى الكلمدين متأم الديارة كارا 
وقد لاحتنا هذه الحالة من قمل عند دراسة أساب تخير المتى 7 ؟1) رهذا اضرب 
من الاختصار [مأ يدم أ كثر ما يدع فى لغات المجمومات رالاجتماءات التخصصة . 
حيث ساعد سياق الكلام على توضطيح العلاقة بين أجزاء العارة . ثال ذلك 
( الصاحبان ) والمقصود أبو يوسف وشمدء و( اتبخان ) عالماد , لو حاير 
وأو يوسف . ولو عبرنا عن هذم الالة. تعبيراً بحازياً أمكن العول أجدء 
انحذوف قد أصاب الجرء أو الأجزاء التى تماوزه ( بالمدوى ) ؛ ل مناه | 
وهمذا اسار إطلاق المصطام ( العدوى ( 0000110 أحماناً عل هده 
الآمثلة ووها . 





اللوع البسرط الذنى ١ثأ‏ ر [أمه الدكور جولسون , وإعا هو عن ام أشد وأنوى 
والمعروف أن بأاهجومج ممناها ( الحصاة ) » فكأن الذرات النى ظبر أمام أعين 
المحدث عنه ليست صديرة صغر ححات الرمل 1 وإعماهى فى جم المصوات 
وهد! يعنى المبالغة فى الوصف بالعمى أو ضيف البصر ( امرجم ) . 


(999) انظر ص 4.ه؟ ‏ م١‏ ( المترجم ), 


سيم "!سن 


وقد يذب الال الواخه إل موذحين أو كر من طاذس تثير المعنى ى 
آن راحد . من ذلاك اللفنظ و سكملازيدس» أقتى قد يفسر عل أنه يجاز مرسل 
أساسة العلاتة بين المدلولين ٠‏ أى الثىء الثى ومى هذا الاسم ومكتشف هذا 
التىء.. دحوز فى الوقك نقشه أن تعده زط من الاختصار الثاثمى»ء عن 
حي حود علاة> بين لففئين يظبران مما في عارة_ تخلدية. مررؤة: هى. : ٠‏ فظن 
سكالار يدنس ء 3 , و إيله من الاسل أن: تنب تغير اكى هنا إلى عوامل 
الالتن ماء 2003 ِْ ظ 

إن نظام التصنيفب الذي عرضناء فيا سبق أن يشتمل على منهج التحليل قايله 
الى على أى تغير يصيب المعنى ... وأولم ثىء يوباجينا عند تطيق .هذا امنيج 
“هو الال الإلى . أن يقع, الارتياط. 5 أو سيارة أخرى: ؛ هل ارتبطت الجيتان 
١‏ الماترل,ماها بالمتقرل,إليها ) : بطوريق,الافظين أ المدلولين؟ *م علينا بمد ذلك 
أن 1 عرف 7 طبعة الملانة, بين الجبتين . أهى_علاقق, المشاجهة أم الملابية ؟ 
من تباي الف يحدر يشل أنه نتن إلى تلك الصور. الفرعية :فى أبردناها ف 

اثنايا الماذح الرئهةء فقد تلقى ضوءا جديداً على الموضوع كله . و.بذه الطريقة » 
وه المدأ اذى ينبي عله تقسم التغيرات. ميدأ لتحيل هذه انذيرات وتغبيرها 


5 نا ' نا 


رهد بكسب بالإضرافم زا هفه. الظو رفير التيمة تين المعنى ...بمضن النوامل 
ااأسرعا أن كدر اهأ تمصح عن نسيا ف نيس الهأ بف. التباينةتا ينا كيين أرأعزة 
ع 2 ارا 'للاه مأ س م حسن الاغيير واعطال ,الم . 


سقلات الي ع ا نعط ساد اسم ٠.‏ 0 _النننيسصنا سح سوه اا ا 
- جيه 


َو 1" لانن :ديس ع باح لزن التكلن ركاظ يرع فى معدن مذه! لكأ مع: 
دعمنبه كلجر روسن فيا لاعسلي رام ,رجعل.. يورفاققة م لتقب «يززة عيذ 
اأدنوناء رمن #تيدمى ياسمه . . هذانا خلزل يمن . عندنا عمو ءزاضم ٠‏ ركذاك؟ 
لهال يب :. مهار العراجبات. ) إلا الغووان) المنررفان جربا ق | سطللا. 


د 





1/4 سم 
اللأسناس و.حسن التعبير 


اللدمهساس ممطم. مصطام بولينيزى صم 61 45م64 520175 8 : ويطلق عل 
كل مأ هو مقدس أو ملمون . وحرم لمسه أو الاققراب منه لباب خفية » سوام 
أكان ذلك [إننانا أم كللة أم شيا آخر 219 . فإذا ما اصطدمت كلة' ما محظز 
الاستعيال تحت تأر عامل اللامساس حلت محلا كلة أخرى عاللة من فكرة 
الضرر والاذى . وهذه العادة لدسست مقصورة محال هن الاحوال عل المجتمعات. 
البيدائة , فبى معروفة فى كل البيكأت , رفى كل أنواع الحضارات عستوياتما 
التلفة . وتحرم استمال الكلات بتأثير فكرة اللامساس نتيجة طبيعية للخرافات 
االغوية » وأثر من آثار الاعتقاد فى حر 'اكلمة . وهذا المسلك تجاه الكامة ( قد 
ناقشئاه من قبل فى الباب الأول من هذا إلكتاب 24 ) وقد عتد الحظر من 
جرد التحريم البسيط إلى رسم قيود دقيقة حكمة لاستعمال أسيم ( الله ) ولقد 
انثشرت هذه العادة فى ديانات متلنة , منها البرهمية والهودية والاسلام !2141 . 


)١89(‏ ترجمة المصطلم همه اللا ناوي ا الح رجمينه 
لأعرب ومن الاير أبضأ ترجته ( بالحظر ) سمأمعمز2ه1م ٠‏ 

ود بوليتيزى » أسبه إلى ونوةتترمام وهى كفوعة مناليزر الصغيرة ىا نحيط 
البأسيفيى شر ق استراليا ( المترجمم ). 

)٠ )‏ انظر ص عع وما بعدهًا ( امرجم ) ٠.‏ 

(111) المعروف أن اسم الله وهو ( .بوه  )‏ ف اللغة العيرية يككتبه 

قط ولا ينطق تقدساً له وإما الذى ينع لفظ أخر هو ( ميدى )' وكمل. ما 
إفسرءنقا الجيام 'نفسه ق. الإسلام [جماع اللحل عل خذف الفاعل ,.وعتاء .الفمل 
المجبرل . » تعظيا له ه بصون أسمة عن لننالك أو عن قرنه بالمفعول ٠‏ كخلق 
الحنزي ,انظ بجاشية الشرئ :على انن. عقيل.: الجر الاول ص 0+ ْ# .المطيعة 
الميمنية سنة 1.6 يترهب ( امرجم ) . 





49 ممم 

ولقدكان فى وما لد بمه حدث كان الع وفندهم يعد فألا تقليد قدم 
تلق يسم سلرئ للذة . ذا الإسم هيك ممريرنا إلا لجموعة صغيرة من 
الواقفين عل بواطن الآمور . وكان حظورآ علهم [نشازه حظراً تامأ » حيث كانه 
احالف [دلك معرضا لاحط صور الحم بالإعدام وهو الملب . أما هذا الإسم 
الذىكان يحظؤرآ إنشازه والنى كان من الاثر أن مد أعداء روما لاح قوى 
نار فبو ل يا تروى المصادر الطة الحدية جناس لفظى مكون من 
أأصيغتين . 42:08 : 850104 ٠‏ 0 


هناك عادات مائلة نلحظها في للأثورلت #شعبية لكثيرمن الاجناس و الام 
غف بلاد اجر فى العصور الوسطلى ,كان الاطقال يسمونأحيانا ( بأسماءوقائية ) 
٠‏ كأن يدعى الواحسد منرم ( بللوت الصتير ) أو ( ليس حيا ) أو , القذارة ٠‏ 
و ه الوسخ .؛ وذلك لصرق الارواح الشريرة عن هذه الخلوقات أنى لا نساوى 
شيا فى ادعاء أهلها . وهناك فى بض للتاطق الريفية فى الصعيد ٠‏ تنزع الصفحة 
من كتاب المزامير وتغمس ف السجين . ثم تقدم إلى الاغنام فى صورة طيام » 
أملا فى شفاتما أر ‏ قل قصداً إلى طرد الآرراح الثعريرة وإبعادما عنيا . 
وعندنا نمن من الءادات الخرافية والتزعلات ما يمكس هذه الرهية للعميقه 
الجذور ء وهة تأثير الكلمة وسعرها العجيب ‏ 


ولقد نكت الخرافات اللنوبة وعادات حظر استعمال السكارات. آمارملحوظة 
فى كثير من قطاعاتة انرو اللفظة ٠‏ ويوضح هذه الحصمة خير ضمح أسماء 
الدب فى كثير مناللفات : فق اللذة المندة الأورية الاولىكان للدب أسم . بوأله 
أثره إقيا فى الكلمة اللاتنتية دوف ا وفيا تفرع عنها من أ لفاظ حديئة كالانظ 
اأثر نسى ورنرن «دب»ء الام ظالاغر بقى المتَايلإزلك هر أسا س الصفة الا جطز بقع ه. 
ه خاص بالقطب الثمالى » . أما فى القضات المندية الآورية الأخرى فد استميض 
عن ذلك بألاظ أو عباراث ليست نصا فى دلاتها على الدب » ومن البدهى أنه 
قصد يزلك استمطاق هذا الحنوان الحطير ,فالكلمة الإججليزية جومط , ومعناها 


0 


الآن "لب» والميخ لتى تقابلبا ف الأغات الجزمانية الاخرى © كان سسناها 
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ق الاصل ( بنى ) فى اللغات السلافية والبلطيقية ولغة وار الشادعة ؛ يسمى الدب 
(.] كل المسل ٠)‏ ( خسسندير المساكن ) و.٠(‏ االاعق ) يبدو أن سكان الفيليبين 
الآصليين كافك لديم م الآخرين نه الرهية الخرافة من الدب يدر أنهم 


ولقد شهدم عد د كير من أسماء الحيوانات, الاخرى لحظر الاستعال كأثر 
شكرة اللامساس , مالا شك فيه أن بعض هب ذه الأسماء قد جدث الما ذلك 
الاسباب , طوطمية ٠‏ 47" , فالثعبان والقئب والثعلب » بل والخازير والمئو . 
عد حلت محلبأ ألفاظ عالية من فكرة الضرر والآذى فى بمض اللغات . ولكن 
ليس من بننبا على ما يبدو آثار الخوف والرهية أكثر من أبن عرس ء ذلك 
الحيوان التعطش لإراقة الدماء وسفكيا . وهئا الحلم [ما بنيناه على ما نلاحظه 
من ذلك العدد الشخم من الكلات . والعبارات البراقة إلى تدل على هذا الموان, 
ولدكن بطريقة ملتوية غير مباشرة . فالقرائئيون يسمونه (اجمالالصغير) والاكان 
يدعونه ( ألحيوان السغير ايل ) ؛ وهو عند الإيطاليين والرتماليين ( اأسيدة 
الصميرة ) , وعند الإسبانيين» ( اللقلاق )» وعند الماركيين ( اليل ) . وفى 
هَنْوَْ من فثرزات اللغة الإإتجليرية القدمة كاثنى الكلمة ( الأظيف ) مرادقا الاسم 


و أبن عرس » شاد 5 





(؟14) ( الطوطمية ) نسبة إل سح و ( مر )كتةتطلق على كل أعنل 
حيراق لو بانى تخذ عشيرة ما رمر! شاء, ولقنا ليع أفرادها » وئتتة أتها 
تؤلف محه وجدة أجتياعية » وتارلةاوتازل الآمور الى ترمد اله مكراة العقدبسء 
وقد يكون ( للطوطم ) ذئها أو ثمبانا أو تمليا ا2. انظر , لالخو طمية » للذكتور 
على عبد الواخدنواف ( سلسلة أقرأ رقم 146 ) ( اريم ) 

4 أن عرس جممه هببنات عرس ع. ؛. ومفرد مسذا اجحم يعرف في 
الآدياف عندنا , بالعرسة ه وه ىكلة محظوره الاستمال بتأثير عامل اللامماس 
ح شار [ليها باتحفية ؛ فى بسض البللاد , ويأم أحمد فى يمرا الآثمر ( الشرجم) ‏ 


سسا ابأ ١‏ سم 


وكيست كل أمثله المظر مقصورة على ذلك الحوان . فبعض أجزاء جسم 
الإافسان 5 و خاصة الرأس والد قد كتب علبا هذأ المير نفسه . قالدد 
اليسرى بوجه أخص توخز دائهاً عل أنها اذير مستقيل مشدُوم ؛ ويشير إلى ذلك 
إن الكلمة جممو زوزع ممناها , شؤم »كان لحا فى الاصل معنى , الاابس رار الييسرى » 
فى اللغة اللاتيية , والكلمة الإيجايزى نف بها ( 15 ) كان مداولا , الصميف م 
وه الذى لا يساوى شيئاً . . ريبدو أن حظر الاستءال تأثير عامل اللامساس قد 
غرض أيضأ على اللنظ اللاتينى داعم أى ٠‏ انكلمة » . فب_ذا اللأفظ عجره 
| كتنايه صبغة دينية فى ااتصل الافتاحى من إتجل التديس يوحنا - 5 سمت 
الاشارة إلى ذلك (144) ل يعد من المتطاع استعياله فى معان دديوية . :ومن 
ثم استعيض عنة فى كل اللغات الروماية تهريباً بالكلمة وامطددم . 6 يظبر فى 
اللفظ الفر لسى 82016م معنى ٠‏ العلام ٠‏ 


وأسشدال الات الأطيمة أ لسسة ع أى مخرز كي جىء أو خسف بكامات 
اللامساس بعد ضريا من ضر ب حسن التمير مستفمة لوده ٠‏ وحسن التعبير 
وسسلة مقدعة بارعة للطيف الكلام ر متفيف وقعه , وتعمد الله إلى أستءال هذه 
الوسيلة مع كل ثىء من مقدس أو ذى خطر أم مثير #رعب والخوف ء. ؟ تطيقه 
على الاشياء الشائثة أو غير المقبولة لدى التنفس . فن المعروف أنا نلجأ دائماً 
إلى العيارات الرققة والتلسحات اللطبغه والتحوم حول المقصود عدديا نعدطر 
إلى إلقاء الاخبار الميثة م عخاصة أخبار المرض والموت . وكذلك تلك هذا 
المسلك نفسه عندما ما تحاول أن تتظاهر بتخضيف ل ةالتقد اللاذع و جعله مسة اغا 
مقبولا ؛ ؟ فى عبارة المثر كشرشل المشرورة : , عدم اإدقة الاصطلاحية . . 


و<سن العبير كالبالفة وغيرها من ضررب الجازات ذات الإداقم 
والباغث النفسية )١40(‏ وقد تذمب أهسته ورتول إل الانحطاط . فاذا ما كثن 
)١44(‏ أنظر صن 46 ( للترجم ) . 

. ) الترجم‎ ( ١55 - ! 07 أنظر ص‎ )١40( 


1 هلان ار 


استهاله تعر ضن لفقدان خاصة الراة واللطف فيه ., . بدلا من أن يدل علد االفيكر 7 
الحظلورة بطر يق غير مباشريصيح.مرتبطأ بما. ارتياطا باش رأ ٠‏ وهث “م يصى غسن ! 
يمكن الاستعمال كأسلوب من أساليب تلطيف الكلام . فلقد رأينا من فيل أن. 
الكامة هاما ودين كانت أو ل الامر نوعا من التعبسس.ا مختصن . اللطيففب القع لم _ 2 

يفصح عن أسوأ الجوانب فى معنام (164) . أما الآن.فقد.أصيم هذا اللفظتفشه 

15 شير مستساع ٠‏ عمل الامر 55 ن إلى الاستعاضة عنه بالكامة هامر ١‏ 
, حانونىء الى تمد رقنها المؤقتة ذات اللغمة الحزينة نوع من ارتباطا بالكلمة 
مه تتسدهط ( إخصاف الاجمل ) . والواقم أن التروة الطائلة من الترادفات الى 
ولدمبا جمع اللغات لتخفيف صدمة اموت ووقعه ءإ, النفس . [ مأ ترجع إلى هذا. 
القانون ‏ قانون ( الاستبلاك بكثرة الاستعمال ) والحاجة الدائمة إلى التجديد . 
رليس دور هذا القانون فى هذا المخيار بأقل من دور الموت نفنه , ذلك امجال 
الذى يضعارنا إلى التذويم والنجديد ق أصطلاحاته بدن ماله من تأثير عاطق . 
والملاحظ أن بعض المصطلحات التى تعبر عن فسكرة الموت بتعيير لطيف رقبق مثل 

( رحل ) وبعضها الآخر عادى مألوف ء بل قد يكون ذا مسحة هزلية فى نمو - 
اعطاعتط قط عاعلءا (1510) وهناك فى الليجة. الخاصة :الجيش الكش من 
هذه الآمثلة . | 

)١145(‏ جو عموتسب ممناها الاصلى ( الذى يأخذ عسل عاتقة- م.ولية 
القنام بعمل من الاعمال ) ثم غلب عليها. الاستغيال فى معه. ,. سانو ٠»‏ ون فى 
هذه الخالة اختصار للتعبير ( قصوويعقجد: لوتهضدي ) , عمى :سانو » . وهنا. 
الاختصار ضرب من حسن التعبير : إذ قد تخلصن! فية من الافظة اوومصوط: النىف. 
هو نص ف المعنى غير المرغوب فيه وهو ( الدفن ) ,و عرو الومن صم لالفظ 
هاه ههه نفسه غير مقبول لارتباطه هو الآخر سذا العنى . أنظر أيضاً 
ص ١8١‏ (الرجم). 

)١40(‏ هذه الغبارة معناها , يوت , ولعلها كانت مرتبطة فى الاصل ححالة 
فردية دفعت ممأ إلى الاستمال العامفيا بعد , فءناها الحرثى هو ( يرفس الجردل). 
رمن الواضح أن هذا الممى لا يتألاءم هعم جلال, الموبتي.ت ومن .هنا تظهر و لفبا) 
وعدم جديا فى استعرلها للدلالة على الموت.( للترجم ) . اا 


د شذا ست 


كم عم تالافكلا ات بأ عامل اللاصاس . غين أن 
مقراس الحكم بالقبيم مختلاف من جمل إلى آخر ؛ طبقا التق ليد ومستويات ألاءك 
اللو - يروي لما الاستاذ يسرسن أن ء السراويل ه كانت تعرف' فى لاسي ظ 
أنما أشسياء لا يمكن التعبير عنبا أو توضحبا » أو وصفبا » ولا تحتمل النطق ' 
ما أو ذكرها أو الهس سا ه ؟اكانت سيدات بوسطون وماممة يكتفين - 
الإشارة إلى قواثم البسانو وإلى أرجلين تيتجئن ذ كي السكلمة « المعمبة » مج »3 
و سيقان » . وقد يكون الوافق لاعرضى فى الصوت بين كلمة عادية وأخغسرئ' 
مستقبحة كافياً لإزعاج الأذان ال1ساسة ء 9 لاحظنا ذلك من قبل عند متاقشه. . 
الاصطدام بين مفردات المشترك الأنظى (ه4١)‏ . والحق أن شدة الحساسة نمو 
الكلات قد تقوى إلى درجة تحمل يرد القشاءه الجزٌ سن الكليات المادية 
والكدات الحظورة تأثير عامل اللامساس سينا فى تحر.م استعمال هذه اللكليات 
العادية : فى فرنسا فى القرن السابع عشر . كانت السدات المشبورات تطرفين 
فى نحا فله عل النقاليد والعادات  ٠‏ والممروفات بالاسم ه 6 تعن يشبعن 
نظاما كا دقيقاً ى تحسم هذا النوع من الكلات . ومنذ سنوات قايلة فقط ء 
أطلقت الكلده :م:مزمي عل جموعة من ستة رجال فى فرقة موسيقية أمريكية  »‏ 
خعشية أن توحجى الكلبة ووعدهع مان 3 مرغوب فبا .)١49(‏ 





(144) أنظر ص 5( الترجم ) . 


1.4١‏ 2 الكلة زم امومع تطلق 2 الاستعمال القادى على اجموعة الوسيقية 
المكوية من خة أشُخاضن لا سنة ٠‏ أما الذى يطلق على الجموعة اللكرة'- سن 
مه فوى 'السكلة اللاخرى .مدقم ول نها لم تستعمل " 2 اننا هدم عوفاً ظ 
أن توتحى معان" مشتقبحة'. أما مضدر هذا الانحاء فيو الجر ء الاول: با وهو 
دع ؛ زذ معناء , الجفس » فى غسر هذا التركيب ( امرجم ). 


سس 8 السمه 
اتخطاط المعنى 

لقد أثار اناه الفارسين القداى كثرة ورود ظاهرة الانحطاط فى تارق 
معانى الكليات .. وفسر بعضبمهذا الانجاه بأنه دليل على وجود « نرعه تشاومية . - 
فى المقل الاذسانى. .. والملاحجظ أن كثيرا من حالات تخصيص المنى مل أكتر ٠‏ 
ما يل إلى التركيز على الجوانب المرغوب عنبا للعانى , الموادية» . فالكلة - 
الإتجليذيه صمونصم: التى. ناقشناها فمأ سبق لما ما يقا بلها مقا بله دقيقه فى اللغها ل نيه 
هر مرأدفها :+زع ألذى. خصص ل الجرغات السأمه درن غبرها 136 ولكةه 
امجال الإنسانى بوجه خاص هو الذى تشيع فيه ظاهرة انحطاط المنى . فالكليه 
«جمسسة ومعناها و لديم خسيس ء كانت فى الاصل تعنى , الخادم » أو , القلام » 
ولا ترال تستعمل بالفعل فى هذا المعنى فى اللغه الآلمانيه وف العيارة الاتجليزيه 

لاقع 2ه معمصط قط (1151 , ظ 

وما لاشك فيه أن التحامل الطبقى ف الجتمع كان اليب المباشر فى التطور 
المعنوى لهذه الكلبه يم كان السبب أيضاً فى تطور مم الكله القايله لما . وهى 
صذهلائ ٠‏ سافل وغدء الى كانت فى الاصل تعنى « خادم المررعه » والى رجع 
إلى الكلءه اللاتينه وزر:؟ , مسكن ريق » 107 . وهذه الكليه نفسباأ قد تطورت 





)06٠(‏ +17 معأ ها الاصلى د اللرعه من أى سائل » ' ومثلبا فى ذلك 
الكبه الإبجايزيه 0150 ٠.‏ م تخصصت الكليتان فعا عدا فى المرعات السامه 
دون غيرها . وهذا يؤيد وجبه نظر المؤلف وهى أن مخصيص امن بميل أكثر 
ما عيل إلى التركيز على الجوانب غير الحبيه للتمنى ( المترجم ) . 

)١ 01‏ من أليدشجى أن الكله الى تستعمل فى اللغه الالمانه ععى الغلدم هى 
( #وطقصط ) الى عى أصل الكله هجون .. أنا المارة مجمط آه مجقصط قبي 
مثابه أضم يطلق.على ورقه معيت من أوراق اللعب ( الكوتشينه ) زعي الورقه 
لتى توجد بها صورة ‏ الولد » ورين زواياها الأربع صورة القلب ( المترجم ) . 

(161) نولت مصطلح من بايا عبود الإقطاغ فى أوريا رممناء الدقيق سم. 


2 
لى اللغة الفرذسية وأصيحت :ستعمل فى معنى قبيم وقد تفرعت عن اللفظ اللديبى 
كتالأزوص عمى , أسير » , عد ألفاظط ائجه كل واحد منها اتماهاً حتلفاً اطاط 
المعنى » وذلك كالفظ الانجلزى ووتوزى , حقي , والفرنى بورك , علي , 
والإيطالى ومزصمع , سىء , . ظ 
ولقد كان الذساء نصيب فى هذا للضمار , فالكلمة الإنجليزية ترمعدديا , وفحة , 
فاجرة ؛ ليست إلا صيغة أخرى للكلمة مكثج هودين: ربة ألبيتء . إذا نظرنا 
إلا من الناحية التارمفية ؛ والكلمة الفرنسية 16از , بشت قد اتخط ممناها 
انمحطاطاً أوجب استعال الصفة ودهز , شابة » سابقة لها حتى ترد إلها اعتبازها . 
ومن الطبيعى أن يكون تغير المعنى تمو الرق هو الاخر عاماً وشائعاً . إذ أن 
المعنى , الحيادى ء للكامة فد يتطور أحيانا إلى هذا الإتجاه أو ذاك . فالكلمة يتوم 
فد تنكون ذات ممنى طيب أو مىء . ولكتا ميل إلى تخصص ف العنى الأول . 
3 دل على ذلك الصفة لاكاءعن1 ٠‏ وعلى التميض من ذلك الكللات ميو و 5 
ف (تامعجه الى | .يت الالوان غير أنحبة من المعبى (؟16). وعبذه الطريقة 
نفسها قد نتردد الكلمة بين افو الاتخطاط فى سل الاستعيال الاجتهاعى » بل قدتصعد 
الكلمة الواحدة إلى القمة وبط إلى الحضيض فى وقت واحدك فى الكلمة الفرنة 
لطعم دمر التى ترجع إلى أصل جرمان معناه , خادم الاصطيل أو السابس . , 
ح ١‏ العبد الذى بر تبط بالارض أتى يفلحها وتتقلملكيته م.ها . . وعندنا من بقايا 
الاقطاع فى بلادنا لفظ يفيد هذا الممن أو ما يقاربه هو ( التلى ) ( المترجم ) . 


(؟8١)‏ عاعدة معاها العام ( حظ ) ولكنها أكثر ما تستعمل الآأن فى معن 
( الحظ ااسعيد ) م تشيل إلى ذلك الصيغة وعامد: التى معناها إعظوظ ) . أمامومم ‏ 
نفد تعنى ( الحظ ) بدون تمخقصيص ٠‏ إذا أخذت منعزلة عن سياقها . ولكنها فى 
الاستعمال الحفيقى لا تعى البوم ا الحظل الى ٠‏ ( وجوه ٠‏ لقنه2 ابكعامة 
صفتان متفرعتتان ومع الأارلى ( عبلك ميت ) والثانية ممناها ( مشئوم ) 
( الترجم ) . 


د لم١‏ لد 


والتى قد يكون ممناها ( المشيد ) أئ ( البيطار ) 9" . والكلمة ولطمنوسم 
الى ر جع اللا قينية تلباطهةة 5متدمء ومعناه! ( كونت الااصطيلات )ب 4كشخصيه 
سا مية كانت تود فى البلاط الملكى فى أوريا فى العصور الوسطى -- هذه الكامة 
لأ ترال تحتفظ مكأنتها فى نحر واطمعدمه رهن0 د لسماومتا ؟ه #اطماعدم) 
و واطمتمدم. اول مآ ٠‏ لكنبها فقدت هذه ال ئة فى علطهاومه» 1166مم 


قوانين المعى 

٠‏ بعد أن استعرضنا القاذ اللخثلفة لتخي الممنى » ووقفنا على أسباب هذا التغير 
وعل اروف الى تحسط به لت أن نقاءل : أهذه العملية الضخمة الدائية الحركة 
عملية اعتباظية ضرفة , ولا يمكنالتني با , آم 'أنها تتضمن انماهات عامة وقواعد 
مطزدة مكن ١‏ كتشافها والتغرف علبا ؟ هذهالقضيةكانت الشغل الشاغل لعل المعنى 

٠‏ مئذ سراحل اللاولى : ونخاصة حيتا 'كتشف أن التطورٌ فى الميادين المججساورة 
مادن الأصوان والنعيو ‏ بحدث باطراد يثين الدهشة . فإذا كانت الحركة 
الطويلة القدمة الى كان يرمز إلنها بالخرف ع فى نحو دوئه مثلا قد :طورت إل 08 
( وكرسم إهلائيا ه )فى الكلة الإتجليزية ودرمره فن المحتمل أن يكون هنا 
اتطور نفسه قد نمق كل الاصوات الى كان برض [لما ممذا الحرف ف الموقع نفه 





تعطه ( عاد ) التى تظبى فى آخر كلة تحر تمناممووددة ودمناها ( قم الخدم 
فى نيك الامبر ) أو ما يعرف «الكخيا ( المأرجم ) . 


)0066 واطمعودمع #وتط معناها رئيس الشرطةقاتماترا . أما مزطمنومه) 
قسمتونظ و علطدنعدهت لعز رمآ فيطلقان على ضاط عظم يرعى شتون 
دلوك أتجائراة وهو أشي نا يكون ( ناظر الخاصة الملكية ) فى العبد الائد . 
وعل كل عال . قبذا اقضابط الآن إما عارس وظيفته فوالمتاسباتفقط ٠‏ كحفلات 

التتويج ملا . و #اتظهاعدص ( مطلتدم ممناهأ (كرتستايل شرطة ) ( الترجم ) ٠‏ . 


والحق أن هذا هو ما عيداك: بالفعل عسصطة ‏ 50216 د مهم ألى رجع فى 
الأصل إل ممرة د عضدد ,قد (155). وبالرغم من وجود استثناءات كثيرة 
لهذه القؤاعدة . فبى كذلك مطردة امتطظرائد بسوع وصفيا ١‏ بالقانون » شريطة 
أن وف هذا المضالح بمعناه الواسع ء لا مناه الدقيق .ا فى ٠.ادين‏ بعض ااملوم 
الاخرى , قن المعروق مثلا أن القوا نين قى العلوم الطسعية تصسدق دائما بطم 
النظر عن امكآن والزمان ء فالشار الهي فق إذا رقم نحت ظروف ممذة سرف 
بحلل الماء إلى أوكسجين وهشرو جين فى اأعيسكان وق أى زهأن » وسوف يكون 
استطاعتنا أن تنبا بض النتات الاخرص إلى حد معين . أما قوانين الاصوات 
ليست لها الخواصس : إنها تقىء فقظ عت قر معين من الاطراد فى الاطورات 
سا بقة في حدود معمله من حيث الومان والشسكان . أى أنما تشس إلى أن صررا 
معينا قد تعلور إلى صوت آآخر ناته ف ضرت كذا وفى لق كس حت و وف 
معملة وعحدادة جد يرأ دقما . هده العاملانت السوتية وتوها *قى أساس عل اللغة 
الحديث » وأساس عم اللغة المقارن وصتة أخص , وفى الى متحت الذراسات 
اللغوية قدرا من العلسة الى لا يكاد بو جد لا با كلها فى كأن العلوم الادية . 


ونعود فذسأل : : هل مضع ممانى للكللات ل هذه القوانين ؟ يمتقد الأستاذ 
ستير له ألبا مخضم . . ومع .ذلك ففد رئى أنه صق الامملح على وجه العموم أن نمث 
ع نوع آل من ع القوانين . أما وقد ثبت أن تغرأت ا معني ضع لجموءه من 
العلافات والارتاطات »: والتركيب العقلى لمتكم بصفة عأمة 1 فبى لآير أن تمكس 
ايجاهات معيتة 1١‏ صفة الثبوت والاظراد أو قل إنها تمكس عض. الخواص 
الاساسية.العقل الافساتى . 


ده ) الحر» القوية اق برهز إلها بالحرف (م) تشبه الفتحه الطزيلة فى 
نمو قاله وباع الح ' ٠‏ أما الجركةة يي والى” ترسم إملأئية( مع فللة مشل لما فى اللغة 
العربية . وأقرب الحركات إلبا مى الضمة اقطويلة الممالة فى نحو . يوم » العامة : 
ظ ظ 0 (الترج) 


افلقد رأينا مئلا أن اللادساس وحن التعبين وانحطاط الممنى تسعر كلبا فى. 
اتجاهات متشاببة تشاما جوهريا فى لفات معتلفة . وهذهعى الحال أيضأ فى 
الاستعارة والنجاز المرسل اللذين يعكسان بمض الخصائص الميائلة . وأو لم يكن. 
هنا تأثيرمتبادل بين هذ اللغات ٠‏ ؟ فى « اللسان ممثلاالذى كثيراً ما يطلق عل الوظيفة 
التى يؤدما العضو المى هذا اللفظ ؛ كأ رأينا من قبل . وقد يكون من السبل أن. 
نفسر الاتفاق عبلى هذه الحالة بين اللغات الإغريقية واللاتينية والفرفسية والألانية. 
والروسية والنخارية والفتلدية مثلا بأنه راجع إلى الاقتراض بطريق الترجمة . 
ولكن لا يصلمم لتفسبر وجود هذه الظاهرة تفسبا فى اللغة الركية وى بعض. 
اللغات الاخرى اللبعيدة , كلغات سيريا وإفريقيا وبواونيزيا . 


والممج التالى للندرف على هذه الاتجاهات العامة وتقعيدها ( وهى اتجاهات 
معروفة أيضأ فى تاريخ الآصوات ) هو انوج الإحصائ . وهو مابج يعمد على 
ع الأحداث اللغوية وتفسير ورودها فى أل سال المعين . ورا يضطر علياء ‏ 
الرياضة إلى الآاخذ بنصيب ف الموضوع حين يحرى البحث عل مستوى أرق . ولقد 
قأم العالم المي زسف كوا فى كتابه الحديث : 

(1964) :205 51هما 2ه ملوأعماعم عط لسع عداهتعقطفظ رفصت 
تحليل نسبة ورود ألكامات » وحصل من ذلك على نتاتم باهرة »5 استطاع أحد 
العذاء فى ائيلترا أن يبرهن عل [إمكانة الفصل فى حقيقة الاعمال الأادية المشكوك 
فى أماءما بطريق الدراسات الإحصائة اأصرفة . 


ظ ويكؤ هنا أن نورد مثالا واحداً بسطأ خالا من أى مضمون راضى »: 
لتوضيح طبيعة هذه الإتجاهات العامة . وليكن هذا المثال من أمثلة تغير المعنى فى 
بحال الهواس المستغلة فى الاساللي الشعرية : و لقد لاحظنا عند دراسة الاستعارة 
أن القشابه فى الشعور نهو طرفيها » وفى نوع الأثر بهما ربما يقسيب فى اتفال 
الكامة من يحال إلى آخر من بجالات الحواس (07ه() . هذه العملية ‏ المعروفة. 


0 (189) انظر ص 1590-6 ( امرجم ). 


عنه علماء النفسن , بالاقتران فى الإدراك» تقب دوراً مهما فى الصورة الشعرية 
وهى حيلة أسلوبة قديمة استخدميا الإغريق مقن صل » ولحا أمثلة كثيرة فى آثار 
شسكسير تيا رن اليك و «١‏ دون #سعصفةة بن آثار عض دمر اأعائقرب الام 
عشر ؛ ومئها «الآفواء اسباء. المتون مصوقعكة . بد أن فترة النهمضة الروما تكية 
عى الى دفمت بالآادب إلى أ ن يستغلما على لأوسم نطاق - غسير أنها نحت تأثير 
الرمزية الفرلسة تتدوتلمطصددرة «طعدهت قد رضت للالأقطاط واتدضصور: 
وصارت أساوباًمصطئعاً مكلف خالا من #غتائة والطواعمة . فالموسةى عند أ وسكار 
رأيلد 59106 جموون قد تمكون و بتفسحمة » وااة رعزية أ كا يوضف العطش 
بأنه ( أخضر )وليس هذا لخسب » بل إن الررسيمونز وبدمصدرة مط يتصور 
أن ( شذى العطر مكنمماعه )ريشيسويتسف وصسواوتجة صوتامن الاصوات 
بالاريج يحترق فى اللبب ) . «كثبرا ما يعد الشعر المديث والشعر القثور 
إلى استغلال هذه المصادر التعييرية الى تسود بو جه غاص تصايل [ديث سيتول 
م »؛ حاث جد أمثلة من نمو 1 سكون ينضر بورق ) وولإضوء 
يلوق كالخار ) . 


ولقدكان لكثرة ورود هذه الاستءارات وأمثالحا فى الشعر , الفضل فى مجمميع 
بعض الإحصاءات الى قصرت حتى الآن على اثى عش ر شاعرا . معظمهممن الإتجليز 
والفرنسين . ودرست الاستعارات التى جمعت من ناحتين ائتين : ناحسية 
أصوا وناحية انجاهاتهاء فق نحو ( لون داقء ) مثلا لدينا صفة ( وهى 
دانىء ) انتقلت من مجال الحرارة إلى الل الرقية . ,بالموازنة بين القواثم الختلفة 
اكتشفت أن هناك اتفاةا جوهريا بين مؤلاء الدعراء جيعاً . ققد وجد - بقطع 
النظر عن ميولهم الشخصية . وتأثرم بالقاذج الآدية السائدة فى يدام الخاصة 

أن إدرا كبم للعلاقات بن المعانى المنقول منبا دالثقول إي كان ينبجع 
على ما يبدى .متاهج ممائلة إلى حد بعيد - ويظبرآ نهم جميعاً استمدرا صورمم 


اتعبيرية الختلفة من الس اللمن بصفة أساسية : لوه إل بجالى الصوت بصنة 
أناسة أيضا . 


0 


وباججملة » مين أن الأتهال من لمجال الامق إلى الجال اللآرق من يجالات. 
المواس ‏ أى من يمال اللمسي إلى مجال الصوت والإصار.كان. ملحوظاأً بشكل 
واضم فى كل المادة التى خضعت للدراسة , عل حين أن الانتقالى فى الاتجاه للضاد 
كات قليلا ومحصوراً ف ذأامرة واتية للتكلف والصدمة . ؟! فى بعض الامئلة الرمرية 
والامثة الحديئة الى ذ كرناها فيا سبق- ظ 

و بالرغم من أن البحوث المقبلة وجدها هى الى تستطيع أن يرهن على مدى 
أطراد هذه الإتجاهات وشيوعبا : فيبدو وامحاً الآن أنها ليست مةصورة على 
شاع واحد أو لغة واجدة أو فترة.واحدة .كل هذا قد يشير إلى أن هذه 
الابجاهات فى جلم! لااترجم إلى السسدفة أو الموى ‏ ولكتنا لا تستطيع أن . 
تجازف بإبداء رأى نبا فى.هذه القضيةء قبل أن نويد فى معرفتنا بذء الاتجاهات. ‏ 

ولقد وضعت ف الماضى موعة تسمى ( شوانين ( الممنى ٠‏ وكان نعضبا أكر 
طنوحا فى أنجال والحدف من كلك الاضخاها تاأتى فرغنا الان من تاخيصبا . ومن 
أقدم هذه القوانين ( قا نون التفريق بين المثرادفات ) ٠‏ أى التفريق بينبا ,طريق 
إعطائها ظلالا أو ألواناً مختلفة من العاتى . سواء أكانت. هذه المعافى موضوعية 
أم كانت ذاتية . ومن هبذه القوانين أيضا ما ادعاه البعض من أن الاتقال من 
المعافى المادية المحسة إلى المعانى الجردة أكشر ورودا من الاتقال فى الاتماه 
المضاد . أما نظرية سبيربار المبفية على اتحليل النفمى8*" 2 فقد طورها.. إلى 
قانون تام النضج والسكوين , مؤكدا أن القوى الماطفية والانفعالية إذا تمكنت 
من نقل كلمة خارج يجالحا الاصلى , لابد أن تحذوها كليات أخرى من المجمال 
سيةه . 

والحق أن هذه القوانين وأمثالها لا ترال حاجة إلىمن يد منالبراهين الواقعية 
قبل أن نمي عل صحتبا ومدى اطرادها حيكا سلما .. وهذا القول نضه يمكن أن 
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يطبق على نظرية , نسبة احتمال الوقوع والورودء الى مكدت , زييف » من أن 
يدعى أن هناك ناسا طرديا بين ذسبة ورود الكلمة وعدد ممانها » إنْه من 
المستحيل استحالة مادية أن ندرس كل لغة على وجه الارض فى كل مرحلة من 
ماحل #طوزها . ومت ثم وجب أن تؤخل الآمور عننهى الحيطة واللظرةالواقمية 
ومن الاسم لنا أن نتجئب إصدار أحسكام سريعة شاملة فى هذا الشأن . ومع ذلك 
فإن الحقائق نشير بوضوح يتزايد يوم تسد يوم إلى أن عالم المنى ليس 1 كثر 
اضطراباً من عالم الاصوات ٠‏ بالرغم من أنه مخضع لقوانين عختلفة . 


التصبلللرات 


انقراض الكلمات 


هناك طرائق عدة لتجديد التراث اللفظى للغة , أهمها ابتكار اللفردات و صوغ 
كلنات جديدة من أصول قدعة . والاقتراص من لغة أخرى , وثغير المعنى وهذه ' 
لطر ائق جميعا تلامى إلى جانب الهو فى الثروة اللفظية » ولكن هناك من جسمة 
أخرى قدراً كبيراً جدا من هذه الثروة معرضاً للانقراض والاختقاء . فكس 

من الكليات والمعانى الى تطالعها فى آثار شيكسبر مثلا قد أهملت وسقطت من 
الاستعال الأن ع 5 تدل على ذلك اقل وهر رس الل فى أى معجم من معجورات 
هذا الشاعر : ولتأخذ على سهين المثال هذه الكلات انى التقطت اعتباطا من مدغل ‏ 
الحرف (ع) الى اختمترلم يعد يتداوها الناس : 86016 ععى «مستلكى للمحا كة» 
دمصامع ععنى « مطلع أو عالم بالآمر» و هلكه عمنى , : يخطب العروس ء 5 أنه 
لم يعد فى إمكاننا أن ذستعمل كلة «مططه فى « حتج » أو كلية دو3818ه فى ممنى 
ه عنوان أو لقسء أما إذا نظرنا إلى اللغة فى عبد تشوسر فان قاهمة الضحايا من 
الكلات المنقرضة سوف تنضخم ونكير إلى حد بعيد 5 أننا لو أخذنا الاستعيال 
لللغوى فى عبد الملك ألفرد ثى الحسان فسوف تحمس ف الحال بانقطاع واضح فى 
تاريخ الثررة اللفظية , حيث إن عددا ضخما من الكلات الجرمانية القدعة قد م 
العا بن بل لتم اللرية اللا 


ولقدكافت العادة فى الايام الاولى لعل الى عندما كان لنظرية التطور 
لداروين تأثيرها البالغ فى كثير من الميادين ‏ أن يتحدث الدارسون عن الكليات 
بل عن اللغات بأسرها بارال بي لون 
لاد » نمو ؛ » فنضجع ؛ فشيخوخة ء فهمات.. 


لامع 0.6 ظ 


عفاي 8 مل 
و لفك تدع الامتاذ دار مستتان وعم سيدا ف كتابه المسمى و حبأة 
الكلمات.. دهج : 2ه ان م1 أسلويا جنديفة فق استعالات ججحازية . وجأء بعد 
اللوع وه ى استعيالات لا تزال شائعة حتى الوم إلى درجه ملحوظة ٠‏ واجياء بعد 
ذلك علياء الجغرافما للعو , بة فأخذءا تحد يواه عت صراع الكلمات من أجل 


( الحياة ) و( البقاء ) .ورعا لا يكون هناك إلى ضرر من الاستممال امجارى 00 


ما دام المرء مدركا أنه استعمال بحاذى ٠‏ وللكن النكرار الكثير غير الحصف 
كل هذه الجاذات قد يقود إلى سوء الف الدديه «وإل تكوين عادات فكرية 
خاطته » عادات #ملنا نتصور الكلمات 5 لو كانت كاثتات حية » وليست رمورا 
صوية تستعملها كائنات حية ٠‏ 5 أن التذيه بالموت لا يمد حال من الاحوال 
وصفا مناسيا لإهمال الكامه أر مجرها , إذ أن تخفاء الكلمة أو المعني لا يكون 
نبائيا أو تأما فى حالات كثيرة . 


وأساب اختفاء الكلمات من الاستعمال كثيوة متعددة » فأحصانا يكون 
الجانب الصوقى . أى اللفظ نفسة هو المسئول عق اتقراضيا . ولقد أوضحت انا 
الآطالس اللغوية أن الكلمات الشديد: القصر كيرا ما تختى لمحل عحلبا منافس 
أكثر أهمية : والمألوف أن يكون هذا الخافس كمه أو كلمات مثتقه من الاصل 
نفسه . ومع ذلك يقساءل الاستاذ بلو مفيد. وهو على حق فى تساؤله ‏ قائلا : 
كيف استطاعتإذن بسضى الكلمات القصيرة مثل ويه الفرنسه ‏ وتتطق ىن ل 
أن تواصل الحياة ؟ وقد يتعاون جانب الصوت مع جانب المعنى على تعر يض ما 
الكلمه للخطر , وحدث هذا عادة كلما وقع أصطدام بين كلمتين تر يطبما علا 
الاشتر اك اللفظى فى الكلمين صعصديو و معدو دغيرهما من الأامثلة الأخرى 
الى مرت فى الفصل ألثانىمن الاب أاتىمنهذا الكاب )١05(‏ . ولكندق معظم 
الحالات يكون المعنى وحدء هو الممثول عن اختقاء الكلمات وانقراضبا . وهتاك ‏ 
فى هذء الخالة الاخيرة عدة احيالات . فقد تسعط الكلمةس الاستعمال لان مداولا 


وسسطائر]22::191ه عبس 
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و 


فد إختق واندر اء ومن الثامث أن غددا لا تحصئ فن الأشماء والنظام "والمتظاات” 


ولم 


الى لم تعد بنا [لمها حاجة مع تطور الحضارة قد أختفت مح الكلمات الى دل ' 


علماء على أن اللغة 5 زأينا ‏ قد تحتفظ مثل هذه الكليات مع متحبا ظلالة ‏ 


وقد يكون الترادف هوالسيب الفءال فى اختفاءالكاات ؛ وقد أحصى الاستاذ 
بحن 0 لد نين تعبيرا مختلفاً لادلالة على مرمط ععى بطل و عمصقيم ععى 
فى الللحمة الاتجليزية كتدجوومظ , كا عد ثلاثين لفظاً للدلالة على دهم ممعنى 

هم ةي من القصاير . ولكن هائين القائمتين قد نعرضتا مذ 
ذلك الحين للاختصار الشديد . وقد تتقرض عض الكلمات و:سقط من الاستءال 
إسنب غرض ال معتى أو تأثير عامل اللاه.أاس أو اعشارات حو مسن التعبير ( 6 
والللاحظ أن احتيال اختفاء الكليات وانقراضبا يكون قوبا :صفة خاصة عندما 


نكون. هذة الكلمات من باب المشتزك الانظى مع يق اعتبارات اللامساس فها ' 


وقد اقتبس لا الاستاذ بالماز رو تدزوم مثالا مهما فى هذا الشأن من اللذة الإتجليزية 
بشضة ب قد اصطدم بلفظ أخن معى د فذأرة » ولا يزال أثره ناقا فى النسير 


ممه منةفد: د بيضة فأسدة » (951) . ومن ثم جىء بالكلمة هووووذق ألى م : 
ألطف وأخف وقعاً , وال تمنى رفيا و عدم الراحة » ٠‏ لتحل 2ل هذه الطمة" 
القدعة . وكا هى العادة فى مثل هذه الحالة ٠‏ ل يمد أحط ينظر إلى إستعمال: كلمة' 


معدهوز. على أنه منْ قبيل الحو م حول المعى أو تلطيقة . ولنما صارت هذه 
الكلمة الوسيلة الحتمة للتسيز عن هذا المعى غير امار . 


ظ وهتاك ظرزفف أخرئ تؤادق إلى رك الكلقة هرا : وتدثل هذه الظر وف 
فى عدم اتتقرار التقاليت زأماط اتلؤلة ٠‏ (فقانون التضاؤل التدريجى ( مثلة ‏ 





(150) أنظر صن م19 اس بيار اب وباو ( للترجم ).. 
(111) له و عتقهم - بالزغم:من :أخيلافهما فى الصؤزةالسكتابية :يطفن 
صورة وأحده : ومن هرا كان الحم أنهما من المشترك اللفظلى ( المترجم ) . 


لوول 

النتقلا حظنة آنارء:ى سياقات ععديدة-- سرعان م يصمح عله مغ نالب 
لمبالفه » ومع الكايات ذات المانى البيثية: الخاصة , والشعارات النافيية على' 
اختلاف أنواعها » فلا جدستا وفوة التأثيز فما (+15) : وكثراً ما تضطر 
هذه الكات وأمثالما إلى أن تسح لمجال بعد ذلك 1:افس أقوى . 

وقد ختى الكلمة ‏ أو الممنى ‏ من الاستعهال العام ٠‏ و لكنها تظل متشيثة 
الحياة فى هصارات وأساليب خاصة . وهذا هو ما حدث بالفعل فى تارعز الكلمتين 
الممثلين بالصيغة :18 فى اللغة الإتجليزية فقد كانت هاتان الكلمتان فعلين متمبزين . 

ف اأعء نة ,المعتى فى الإجليزءة القد عه , أحدههأ عق والسمح ع والآخر عمنى 

ريدو » ٠‏ ولكنما ف فيرة عن فترات تطورهها تواففتا فى الانظ ٠‏ ولتم عن 
ذلك صراع لفظى بِنْ,ما . وقد أدى هذا الصراع إلى التخلص من الكامه الى تعمى 
د يدوق ١خ‏ أما لت تواسل ا - ولك ف سين ف الا فى العمارة 
0١‏ غ18 أنوا:؟ ١‏ درك تعويق أو تعطا على »هه وكذ لك ق النعسر 
المعررف . !31 :16 الذى يستعمل فى لعبة التنى . وه_ذه الامثلة الفردية من 
الكامات التى تقشبث :واصلة الحماة عامة وشائعة إلى حد ملحوظ . 


وإنه للن الصعبءليناف بعض الأحيان أن نحا دمدئ اختفاء الكلمهز انقراضأ . 
فكثير من الحصطلحات القدتة . الى يفبمبا المثقفوث ولكن التعمالمه ' 
الفعلى بالرغم من ذلك مقصور علٍ الميادين الدينه والشعرية . قد يعود إلى الحاة 
فى الأساليب اللاغية والمواقف الخطادة فإذا ما استميك كر نمو )وي 
مثلا فى أى أسلوب حديث فإنها سوق حمل ظلالا انفعالة مؤيرة ٠‏ مسمدة 
من إحاءاتها القدمة (13) . ومن هذا القسل ما مدنا يه الترجمة الرسمة للعبد 

(؟15)أنظر ص 7 13 9ه سس لالارر من( ( الترجم ) . 

(13) طنهك كلمة [تجليزية قدعة ؛ مماها ( غضب أو سخط ) وتستعمل 
عادة فى الاساليب الديفية وأ كثر ما يكون استعهالها فى ممنى ( الغضب أو السخط 
الإغى ) ( الترجم ) . 


ا 0 


عو 
القديم وأثار شكسيهد من معين لا ينضب من الكلات القدمة التى وصلى الحياة » 
فى اللوعى اللغوى للاجيال المتعاقبة » بفضل ما طسا من تأئير عاص فى النفس. . 


دلا نزال أروع الصارات الى ابتكرها المستر تشرشل أثثاء الحرب تدين بقدر 
كير من تأثير ها ااساحر لمقدرته الفائقةعلى استغلال هذه المصادر التقليدية القدعة. . 


وقد بحدث أحيانأ أن تظهر فى الآفق دعرات إلى إحماء الأالفاظ القدعة 
المجورة بطريقة منظمة : طريقة تنمئى مع خطة «ميلة ليها السماسة االخوية ؛ 
ودف إلى التخلص من الكارات الأجنيية أو إلى سد النقص الملحوظفى الاستال. 
ذلك النقص اإذى لا كن معالجته بالطرق العادية . وقدكان هذا الوك شائعاً 
فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر عندما جاهد دعاة الحافظة عل اللغة وتواعدها فى 
سيل التخلص من الكامات الفرلية الدخيلة . وأفرب من هذا عندما حدث عل 
نطاق واسع فى اللغات الاسكوتلاندية المليئّة بالعناصر الاجنية . وفى اللضة 
( الحالية الاير لندية ) 08116 طوفية (0114) التى فرضت ف إيرائدا فرضا . 


نين لنا من هذا كله أنه من الخطر أن نقول إن كلة ما ( قد مانت ) ٠‏ إذ 
أن هناك دائماً احتمال ( عودتها إلى الحياة ) , ولو كان ذلك بعد قرون عديدة من 
المجوم والاختفاء من الاستميال . . . 





(164) أنظر الملحوظة (15) ( الترجم ) . 


البإ تا لماي 
لكات والا“شماء 


سياد 


افسللاول 


ب الكياك 


من المعروف أنه لا تو جد علااقة مباشمرة عن الكليات والأشاء ١ش‏ فبتالك بوث 2.3 
اللفظ وااثىء النى يدل عليه فى العالم الخارجى عنصر ثالث لايد من أخذه فى 
الحسيان داثيأ . هذا النصر الثالث هو المدلول 5 المضمون العمل اذى ١‏ .تخلص 
من هذا الءىء الؤارجى وبرتبط به . ومع ذلك أنه ليس هناك طريق قصير 
مباشر بين اللغة والواقم . 


وقد استطعنا -تى الأن أى نقصراهتامنا عو اللفظ والمدلول ؛ ولكن الوقك - 
فد حمان أ-كى نوسع نطاق حنئا هذا ء فتحاول اروس من هذا الباب الختاى عن 
مال عل اللنة بمعناه الدقيق ونغامر بأيراء عض لللاحظات عن العلافة بين الكليات 
وأأو أقم . وليس مل هذا الموج غر ب يمأ عن الدرأسات اللخويةالحديئة على الإطلاق» 
إذ أن الاتصال الوثيق بين الامراسات اللفوية وتأرعخ الحضارة الإزنانية قد أصبح 
أمرآ مألوفاً منذ المنوات الأولى من هنا القرن »ا وجد فرصة التعبير عن. لفمبه 
فى صحفة علسة ألمائية تحمل ه_ذ! النوان لسر ٠‏ « الكاات والاشياء . 
#وصنطة” قصه وده . وفد صاغ نا أول رئيس تحرير هذه الصحيفة. اللععار 
الثالى ه لا يمكن الاستمر أر فى بحث ري الكيات مزلا ع تاريخ الحضارة .:. 
وقد بدأ أتبساع منبج ه الكلمة والثيء » 5 البحث الل«ورى يع لون 11 ريقة. 
التقلردية بة لنظام المعجيات اللغرية. والدراسات الأويخية الحللية لكات . قفندا أن ْ 
كن ااؤال التسدى هو : ماذا تنى هذه للكلمة أى تلك ؟ أصبح درلا 
برحبون السؤال, طريقة عكسية ٠‏ فقو لول : ما الألفاظ الى دل على هذا النىء 


أو ذلك » _تطبيقاً ذا الاتهاه الجديد » قام العلماء ااسويسربون بصغة عاصة 
بدراسة الأالفاظ ا تلفة انق ةحمل للدنالة على الالات الزراعية ف اناق 
الريفة: وأرفقوا بحوثهم باستعراض لناريخ الآلة نفسما موضحا بالسور والرسوم. 
واد أصبح هذا المدأ الأن القاعدة النامة فى إعداد صيغ الاسسفتاءات اللغوية 
اانى تتخخذ أساسا لوضع الاطالس اللخوية . وقد توك هذا اأنبج القائم على التعاون 
ين هذن النرعين من الدراسة آثاراً ثوريءة فبهما مما . وكان فى مراحله 
الآرل..مقصو را نصفة أساسية على الجانب المادى من جوانب الضارة ؛ 
أمَا فى النترات الاخيرة فقد جرت عاولات لإدغال الجوانب العقلية والخَاقية 
ا ناته أيضأ . 


هذه احاولات الجديدة بالرغم نما قد يكون ا من تأثين ووقع ف النفس - 
تقال من شأنها وتذهب بروعتم! تلك الاحتالات العريضة المزمجة اتى يقعنى إلا 
مندجنا فى الدحث . إنه من المألوف للغاية أن نعامل الكذات ‏ يل واللغة بوجه 
عام على أنها أدرات ؛ وأدوات سب . والحق أن الكذات فى مواتف 
لا حصم لها لا تعدد أن تنكون م رد أديات . ولكن هل في دام أدوات 
مناسية 5 أو وهنا هو الهم هل الكذات ليست إلا أدرات ؟ هل هى 
أدرات سلية صرفة أو أن لحا دررا إيجابياً فى النشاط الذهنى للافان ؟ هاتان 
النتكلتان ‏ مشَكلة تأثير الكللات. » ومشكلة كفايتها بوصفها رموذا ‏ لان 
الموضوع الأساسى الدراسة فى الفصلين الاين من هذا الكتاب . 


ولاك أن القدر الآعظم من تفكيرنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكلنات 
ولكنه من المبالنة أن ند استحالة وجود الافكار دون الاعنتاد على 
اللئة , لآنا مثلا عتدما سرك مذدى الاضواء فى إشارات المردد ٠‏ أو النلامات 
الى توعدم ن الطريق لإرشاد المسارة . أو عندما تهرك فى.. فحن ة مقاجئة من 
الاشماع التهتى علافة رياضية أذ خاية أو أنى نوع من الحقائق البد.هية الى 


يلا تدورهط ثلقائيا - إننا عندما ندرك كلق هذا تستطيع أنتضف دون الاتضاة | 


ب بإو1. - 
عسوم : 0 0 


ل الطزيقة الاكثر أناة وهى: التفكير «الكقات . وف اهانب الأشر زى -أن 
المنطق الرمرى والعلوم الرياضية فد أخذت على عاتها مبمة اانخلص من الكلناق 
مع ها وصحها من موض » وقد أدى هذا إلى عمم عل الممنى النلسق: - فى وضعه 
الحاضر ‏ عندما يلبق على المشكلات اللغوية أو لأسملة . وبانلة : سكن القول 
إن أمدا لا استطيع أن يشسكر الآاهسة النظمى الكئات فى ى أى لوع من التفكير » 
ذلك الفكير الذى يطلق عليه يه أمسم , الكلام الباغل, طووهمة مقصدد ٠.‏ رمأ 
لا شك فيه أننا جمرما مرونا بالتجربة المامة لاحلام ٠‏ وعرفنا أن أحلامنا تتبخر 
من أذهائتابسر عة إذا ل نبادر بتجيلها فى كلات . وكثيرا ها يظل الإنسان عاجوا 
عن تحديل خطة البحث الذى ينوى القسام نه أو اقطريقة التى .لكبا فى ماق إلى 
أن يوضحيما ويبلورها » توضمبما فى مير #تقى . وفد رهنت جمارب التحليل 
الاذمى على أن مخاوف اللاشمور سوف تقهى ازا إلى بحرد غذلات ويدول 
أأرها فلا تنكون عقدا أو قسهب كبتأنى اللسظة الى تماغ ذنا هذه المخاوف فى 
عيارات وأضخة : فإذا جاوزنا ذلك إلى متوى أعل : وجدنا أن التشكير: امجزد 
لا مكنق إدرا 5 ك#ارأيا 2330 إذ1 لم يتحول امون الذهنى النامش 
المتمبع إلى شىء مادى بطر يق الصاغة اللفظية ‏ 


ومادامت الكنات تداخل هكذا مع الأشكار وترتبط مما ارتاطاً وايقاً 
حيث يتعسر هزل أبحدهما عن الآخر : ولا منأاص هن أن تؤزر الكلات فى 
الافكار إلى.حد بعيد. ولكن ليش من السيل تحديد مدي هذا التأثير ٠‏ نظراً 
لآير عبلية لين من., التروضيء. أن تو م ا الكدات.. 1 الو اقع .أن للكلدات 
ف ترم ليه الحملة تكون قد جاوزت وظتها الأساسية |الرسيومة لهأ . , را 
هى.المادقر فم مثل هنو الظروض. .._تستطيع الحالات. المرضية ‏ يفضل مأ ,تقيمه. 
إلنا من صيور.غير طبيمية مبالخ فبا . أن تساعدنا عل إدراك الحاليت_المادية 
. إدراكا عقا . ودر ينا فى هذا المقام أن نذكر فضل الاستأذٍ ستيرن وجو:5 عل 


ميس 
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عداء اللنة فى هذا امجال. ‏ فقد استمد هؤلاء مملومات قيمة من نلك الدراسات 
الطبة التى تام ما هذا الاحث لظاهرة الافازيا متععنادة أو عيوب الكلام 
وأمة زول مهمه النائجحة عن [صاءة المح بجر وسم.. ولقد أمدننا دراسة عدد كبير 
من الصابين فى الحرب العامة الاولى بالآدلة والبراهين القيمة على تأثر التفكير بمأ 
يطرأ عل ميكانيكية الاغة من خلل . ولقد نحم واي البحث فى هذه المشكاللات 
فى بريطائيا الدكنور هيد » هعمقة ف القييز بين أربعة أنراع رئيسية لعيوب 
الكلام . والتوعان الاولان ‏ هما عيوب النطق وعيوب إدراك القوأعسد 
الدحوية لوت لمما إدينا الآن أهية ماشرة . كذلك لا يمنينا هنا كثيدأ النوع 
إلثالك متها وهو اأعر وف ٠‏ :سوب إدراك الءلافات بين الاشياء» » والمصاب 
هذا النوع يدرك جيداً معان الكليات اللمفردة » ولكنه لا يستطيع إدراك العلاقة 
سن الرحدات أو العناصر المختلفة اأسكونة للنىء إدرا كا كافاً . ومن ثم أرأه 
عاجرا عن ضيط عقارب اأساعة وعن لعب الشط رح وعن أن يكون و حدة متكاملة 
من القطع الموجودة فى صندوق ألناز الصور الفككة مثلا . أما النوع الرابم 
من « عيوب الكلاب » وهو المعروف ٠‏ بالسب اللفظى , فبو النى جمنا الأن 
بطر يقة .مباشرة . وصرضى هذا الوح تميزون ١‏ بالاضطراب فى إدراك معاق 
الأثفاظ » , وهذا يعنى فى [صطلاحنا الخاص أن الملاقة بين اللفظ وامدلول 
أصبحت إدجم مبزوزة غير محدد ٠‏ ومناك عثلا من أمثلة هذا العيب كا قدمه ‏ 
الكتور « هيد » , وقد وقم لأريض رقم (؟) خلال اختارات الآلوان فى [ 
. أخطاء جسسمة كان من الممكن أن تحملنا. على التفكير أنه ميض : بعمى الآلوان 
إذ أنه معى الايض أخضر والاسير آحر والاخضر أزرق ... ذلكن بالرغم 
من ذلك ل جد أى واحد من هؤلاء المرضئ أنة صعوية فى أن مختار من جموعة 
. الآولوان الموضوعة أمانه على المتضدة ذلك اللرن النى يتمثى. مع ماككنت قد 
عرضته علية من قبل » . ؤهناك مريض آخر ‏ له خبرة فائقة بلبة القطريج -- | 
لم يستطم أن بلعب بالورق لعية البريدج » بالرغم من أنه يان اللاعا عتاآ فى هذه 
اللمبة بالذات قبل إصاته . والنى حدث لهذا المريض هر أنه أعبم عاجرا عن 
ظ تيك أجواء الورئي الن: يأمب يه , 0# 7 : ا 0 
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وى أوضمم ما تقدم ف “هذا الصده لله #لملة من التجارب أل قاغ بها المالم 
النثسى , جلب » «زهع على مريض كن قفد قمى :سانا :اع أسماء الآلوان 
ٍ ووه صف حيوزمن ) 2 تنا احتفظ ساس مرهف قما تعلق بالفروق 
الاطنمة بينها . عندما سل هذا المريض ققهعمتار من بن اليوط الملونة العدبدة 
ال أمامه تلك الى تليق فى جموعة واحدة »عرجد أنه من ادال القيام بتلك المبمة ؛ 
ل أعتقد أنها عبلية لامدنى لحا . وذلك لأنق كل الخيوط كانت فى نظره عتتانة 
فى ألوانما والواقع أنها كانت كذلك فيا يتسلق ظبر ما الحارجى اصرف . فالذى 
حدث هو أن هذا المر دض حين فقد أستام لالآثوان ‏ أى الرموز الأنظية الى 
رمز [إاجأ - فد كذلك المبدأ الذى ينجى عقه ته م الالوان إلى بحمو عات . أى 
بعارة أخخرئ ٠‏ إنه فقد الطائة التى مخضم #قروق الردية لعض الوحدات العلا 
فى مستويات التةعيم ونجملبا تامة نهااء كو آنه ققد المادة. النى يرفمنا إلى وضع 
فواصل من صنع الإؤمان ين أجزاء منا يدور على الطبرمة وحدة «تصلة ذات 
تدرج طبيعى من الالوان . والهق أن #تعتال فى تة يم ألوان الطيف برجع إلى 
اللخة . فوساطتها تم تقسيمة ومين أجزا - ولو فقدنا هذه الدلامل اللفظية الى 
عبر دين أجزايه لعادت تلك الاجزاء إلى الاختلاط والعرطى ٠‏ ظ 
وبمكن أن تقابل ذه الحالات العأتة الى تمر تشخيصبا مع هؤلاء المرضى 
بشواهد لغوءة عادية . فجن قد ألانا ا#تعرقف على الآلوان عن طريق الإطار 
اهام النى اصطاماء بالتدالى الأنوى ء ظلَى وضم آخر فير هذا النى ألغناء 
جملنا نحس بأنه غير طبيعى ء مع أنه عن ايز أن من عدداً أكثر أو أفل من 
ذلك البد: الرئسى المألوى بين تلك الاتواع المختلقة من الظلال اللونية الى 
لا عهابة ها . وئد حدث هذا بالممل مع لادستون هدم05ة!6 الذى كانه شديد 
الاهتمام بالدرامات اللغوية » فعندما وج أن لوحة هومر تشتمل على عدد من 
الالوان أقل تكثير من ذلك السد التى تألفه , امه مباشرة إلى افراضن أن 
الشاعر الاغ ريق كان معاباً بعمى الالولن ء وقد يقدم مكل هذ! الاقتراض أحاناً 
٠‏ تعدل القلة #ؤسية فى أسماء الآلوان 3 من اللفتين اليونانية واللاتبنة ٠.‏ © 
نموت بالتشيظ فى نعالة مرضي الدكتور ء هيد » الذين ظن أل الام أنمم مت 
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إها بين بععئ الآلوان.. إفى أن أثيت البحمث أن هتر همؤلاء لمر ضى كان سلما 
فإ ب فيه , إلكن الجهاز اللغوى عندمكان مصابا بالاضطراب والاختلال . 





وعندما أرادالمتل: الإفسانى أن يرتب سللة الآثوان فى نظلام خاص. ء 
اضطر إلى أن يفرس .علمبا ؟وذجا غارجا علبا ٠‏ ولس من العجيب أن عتلف 
هذا الفوذح الخارجى ف العالم القدم عنه فى عالمنا المماصى ٠‏ بل إنه فى الحالات 
الى يبدو فنا أن التقسي أوالفصل الطبمى بين الأشياءراضحلا لبسفيه » منالممكن 
أن تمكرن هئاك عدة احسسبالات من التفسير والتأويل . فنا نظر فوم 
إلى بض الافكطر على أنها من الاهمية بحيث تطاب إسماً.:عاصا » يترك قوم 
آخرون هذه الافسكار دون تحديد إلى أن تصبم الحاجة ماسة إلى ذلك . وفى محيط 
الملاقات العائلية نغسها ء قلا تجداتفافا ناما فى تقدر هذه لأءلاقات . إننا لا نشكر 
أن الافسكار الرئيسية لايل أن تحظى بالتعبيد اللفظى ىكل ذمان ومكان » ولكن 

ما لاشك فه أن الظروف الاجتاعية كوثر فى تيد المفرى الدقيق لللالفاظ الى 

تبر عن هذه الأفكار : فق الجتمعات القبلية القدمة اانى بالغت فى تقدير الآبوة , 

لا شك أنكلة .أبء كانت تدر سلطة أوسع ومركزاً اجباعياً أقوى ماتدل 

هليه هذه الكلمة ف العصن الحديث . فإذا ما انتقلنا إلى علاقاى الانخوة ٠‏ بدأ 
الاختلاف واتعدد بشت طريقه إلى الوجود . فق اللغة امجرية مثلا توجد ألفاظ 

قددعة الدلالة على ٠‏ الاخ الاكر» وه الاخ الأصغر ه و و الآخت الكيرى » 

و والاخت لاصغرىء ولكن لم يكن هناك إلى ما قبل مالة عام فقط لنظ 
واحد يدل عق الفسكرة الوسمطة ( أع ) و( أخت ) . أما القرابات الابمد من 
الاخو: فتقدم نا صورأ أوسع من الاختلاف والتعدد عق اللغة اللائثية بك 
ألفاظاً خاصة استعمل لانمسن بين أخت الاب وأخت الام وبين أخى الآب وأخى 
الآم ٠‏ والسيب فى هندفا القير هو أن تانون اليراث الروماق كان يحتوى 
على تفرقة جوهرنة بين “هذان. التوعين من القرلية . فلا. ته الوضع #تانوقن ‏ 

أصبم القبيد ييثهما أمن] غيد ذى موضوح.-. يترجع البكلفة الإتجليدية عصسه إك . 

_السجلمة اللقيسة وونسية 32 تبجع الآاب» عد عمج أل «ستمسجمه يعس . 


أختى الام ون واللغة السويدية المعاسرة لللاتزال تتفظ مبذا التقنسم :الثذافى لحذه 
القرابة '؟ فى اللغة اللائينية (115) ٠‏ ظ 


ومثل هذه الفروق ف التحليل اللغوى لالم الخارجى تصبح شديدة الوضوحم 
إذا ما قارنا عادائنا اللغوية بمادات الأجنلنى البدائية . معندما كنا نيحث فى 
و العنى المتعددء أشرنا إلى التتوع الواسع لقني في الكطات الدالة على الاشباء 
المادة الجرئية و إلى ندرة للسكطات الداقة عر النكليات أو الانراع العامة فى لغات 
هذه الأجناس . وقد جمع الاستاة يوسن عدداً من الامثلة المبمة فى. هذا 
الفأن . فيو خيرنا أن اللغة القسيانية لابو جد با لنظ يدل على. « الشجرة ء 
بوجه عام . بْا تشتمل على أسم خاص التكر نوع من جر الصمغ وشجر أأسنط . 
وفى الرازيل الوسطىتوجد هذه الطاعرة ضرا فم تعلق م بالسغاء ه و و التخول , 
ون لنة , الورلوء لا يوجد لفظ الدلاثة على « البقرةء ولكن هناك ألفاظا 
( البقرة الحراء ) و ( البقرة اليضاء ع قد . وليس لدى قبيلة ( الموهيكا ) أى 
انظ للدلالة عىفكرة ( القطم ) . فى آل لدما كناتخاصة تلف. باختلاف 
الثىء القطوع ٠‏ وى منطقة ( لابلاتكه(10) لا توجد كلية قدل على جفس 


)١(‏ واللغه العرية أيضآ تتولقق الللاتيينة فى هذا النسم الثنا ففما العمة 
والخاله . والعم والخال . أما اللغة الاتمقوزية فلي فيها هذا التةقسم » ومن ثم 
تستعمل كلة عووع للد''“الة عل العمة و75لللةمما » ركة مامصه لال على كل 
من العم والخال ( الرجم ) . ظ ظ 

(59 4 اللغة الشماية مع هدعصهة مدةتسمهصعة 1 نسة إق ) انا ) 
#تصوتعية” رف مقاطعة من مقاطيات الستر الا ومكونة من مجموعة طخمة 

من الإبزر . ( والزواو ) قممتطد2 عتلقة من مناطق جنوب أفريهقيا وتنكون 
الجرء الشيالى الشرق منبا ٠‏ وقدلة اموه مصعوعططة 256 إسدىقائل الملود ‏ 
ق أسريكا الشهالية. ٠‏ أما ( لاللاند ) #سعاصهة فين منطقةا من مناطقر أووويا 
الثيالة ىوعند عبر كال اأبويج؟ ب بوقتائد! وووسيا عن اليإطيء النر وى 
حى الج الآييض (زاترعم ) 0 
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, التلج » » بينيا توججد روة غنية من الاسماء لانواع الاج العديدة » وقد مر 
حديئاً تعلدل عبقرى هذا الرضع . فقيل إن [أحيب فى عدم وجود أسم لاثابم بوجه 
عام فى هذه اللنة يرجع إلى أن التلج يلعب درا مبمأ فى حيأة هذه شعوب 
لقعابية , وكل نوع من أنواع الثلج يتطلب منها لوناً معينا من اا-اوك يلف عما 
تطله النوع الآخر . ومثل هذا التعليل ‏ وإن صدق على بعض الآمئلة النى 
أشرنا إلبا ‏ لا يصدق علما جميعاً . فعدم وجود لفظ يدل على جفس 
و الشجرة » أو على فكرة ١‏ القطع » أو , الغمل » لا يمكن أن نعلل له إلا عجر 
طاقة النجريد والتعمر وعدم تطورها عند هذه الشعوب البدائية » وهذا المجز رعا 
يوجد جنباً إلى جنب مع القدرة الفائقة على المناحظة بصورة خارقة للعادة , 
وااتفسير الحققى لهذه الظاهرة هو أن هؤلاء الناس لا يستطيمون أن يدركوا 
النتصر المدترك بن أفراد انوع أو الخاصة العامة اأى #جمع بن هذه الافراد 
3 لايستطيع ذلك أيضأ مغار الإطفال . ولاشك أن افتقار هؤلاء الناس إلى ميدأ 
النقسم والتنظيم ؛ أى افتقارم إلى الوسائل اللفظية المناسبة ؛ يمد مثولا إلى درجة 
كبيرة عن مثل هذا المز . ظ 

وقد دعت كل هذه الحقا'ق إلى القيأم بمحاء_لة جديدة لتقوم الدرر النى 
تله اللغة ‏ والكلات بصفة أخص ‏ ف النشاط المقلى للإذ.ان . وقد أصحنا 
الآن ننظر إلى #ثروة اللفظية للغة على أنها أشبه ما نكرن بإطار عام أو نظام 
من النظم التى ورثناها عن أسلافنا والنى تشكل وجمات نظرنا الخاصة فيا يتعلق 
العالم رتعدل هذه الوجبات عل سب الظروف . إن هذه الثروة ف نه تج جبود 
الأجيال العديدة ؛ ووسيلة من وسائل نقل القم القومية والقاير وطرائق تمويم 
الآشاء وتفسيرها عس السنين . وكل جماعة تريطها وحدة لغوءة تطور نظاما 
فربا متميزاً من نظم التعبير اللنوى » وتودع هذا النظام كل فلسفتبا ونظرتبا 
(امامة إلى الحاء . فزذا ما وك الشخص فى جماعة لغوية مميئة ورث عنها نظرتبا 
إلى الحماة ومعايير القم والمثل الخاصة بها والبى لور فى لبا . وقد أدى إدراك 
هذه الحقمقة إلى إحداث انقلا ثورى فى أنجاه علم المعنى ف السئوات الآولى 
من العقد الرابع من هذا القن . يكان من يرز دعاة المببرسة الجديدةر في. هدم 


ا سد “أن ه- 


الدراسات الإستاذ ( تير ) جهنج2 النى ها جم الطريغة التقليدية فى التركيز. على 
تاريخ الألفاظ المفردة . ودعا بدلاءن ذفك إلى وجوب البحث فى قطاعات 
كاملة من الثروة اللفظة ؛ وإلى وج.وي ملاحظة ما تعكسه هذه القطاعات من 
تنيي فى وجبات لأظر إلى الاشياء أو تتوبمبا رضديرها وقد ابدكر هذا 
العالم الممطلم : المقل الانوى قنمة4 ستمودنا وأطلة» على تلك القطاعات 
للنظمة الواضحة من قطاعات الفكر . ومق الفاذج المثا لية لهذا الحقل المذكورأسياء 
الثران رالرتب الءسكرية والعلاقات الماقية ٠‏ فأفراد عذيه النماذج يتلام بعضما 
مم نف تلااماً يؤدى إلى نكرن وحدة متتاسقة متكاملة ؛ وهذه الأفراد تنطى 
فيا ييابا يالا مرا من الات الحقية واثواقم » وتممل على تتم هذا أنجال 
بطر بقة فر بد » فكل فرد من هذء الأقرلى تمد قبمته ومعناه من المجموع كله , 
بالمصطلم : متفدي ف المش مثلا يتحيد ممأه بوضعه بين 6صددهانة11 
ا غمزدفة أماف اللحرية وسلاح الطيران فبنا الصطلخ نفسه له منيوم تلقف 
تمسام الاغتللاف ركام , ظ 

وقد طبق ( ترير ) نظرية الحقل اللتوى على تاريخ ألفاظ الحاة المقلية فى 
النة الآلمائية . واستطاع أن يثبست أن لقمرفة الدينية والدئيزية فى غمرة العصور 
الوسعلى كانت وحدة غيرقا بلة القصل واتقسم » ينما نميزتتقا ايد البلاط والغروسية 
عن غيرها من البارات ينا ناما . ومأ أن أنشخرضت أبد يولوجية النصور الوسطى 
حي بد الخط الناصل 8 عادات ابلاط والعادات لنت الأخرى يتلاثى ويزول 
ينبا أخد يظبر فى الوجود خط بديد يفمل بين العارف الدبيوية والمعارف 


(+؟١)‏ هذه المصطلحات يقابلبا عندنا ( بالنرتيب الذى وردث به فى المعن ) 
الثقيب والملازم والراير » وما هو-جدير بالذكر أن منههدده ( كانتن) ف البحرية 
الاطيرية ولاح الطير ان الإتجليرى عا هل عل وظيفة لا على رتية . وهذا الثىء 
نفسه ملحوظ عندنا كذلاك . فكاتن أآى تطلت اافينة أو الطا قد يكون برنبة 
قبب أر بنهرها « المترجم » . 


سم 4 “لإ ب 


'اللاهوئية . أما للطريقة التقليدية التى تعنى يدراسية ناي المفردات فإنها كانت 'قى 
مثل هذه الحالة تحاول مخلصة أن تقدم آسجيلا دفيقاً لتخيرات الى طرأت على 
الالفاظ الختافة الى تضمنتها هذه العمل الممليه التطورية ؛ ولكنها لم تكن لتدرك حقيقة 

المملة التطورية نفسبا ككل . أو أن يدرك حقيقة المغزى التارضخى للتوزيم الجديد 
الفردات ٠‏ أو التعديل فى وضعبها واستءالانما . 


ولا ترال نظرية « الحقل اللغوى » فق مرحلة الطفولة » وقد نفكون الآمال 
العقود علما بحرد الدفاع بالغ الخاس والنفاول , لان غموض المءنى و يع حدوده 
بالإضافة إلى التداخل فى معانى الكامات » كثيرا ما يحول دون تطبيق أى نظام 
صارم دقبق . . ولكن عا لاشك فه أن هذه النظرءة تعد خطوة إيجابية فى الطريق 
اليم ذا لانو من البحوث » ولك ١‏ أسهب اهتامبا البالغ عمجا لات كاملة من 
جحالات الفكر. ‏ 


ومن المشكلات التى قد تستدعى الإيضام مشكة البرجمة : فإذا كانت كل 
لغة تتلور ممطأ خاصاً فر بدأ من أثماط النظر إل الحماة فان علية اثتقل من لغة إل 
أخرى لا بد أن تصطدم تصعويات سحقيقية شائك . وهئاك عدد من الكلمات الى 
تستعصى نبائياً عل الترججمة . فإذا حا؛ ولنا مثلا ترجمة لقب أجنى أو رئبة أجندة 
فلا يد أن نضيف بعض الهواشى ااضافية لتوضيم أصلهما والظروف الحيطة سهما: 
أو قل لتوضيمم انال الفنكرى التى يتميان [له . وهتاك أيضأ الدرجات 
العلسة التى تنفاوت فى مبشوياتها فى الافطار المختلفة » بل وفى الجامءات التلفة 
فى اللد الواحد . فإذا ما انتقانا إلى الكامات ذات المدلول الخلق وجدناها أ كثر 
استعصاء عل الترجمة . فالكلمات : طقن 16 ممع عقن نقتا عزو (116! مثلا 
وكثير غيرها إنما فى تعييرات عن طريقة الحراة فى بر يطانيا » فإذا رغب الاجانب 


(:) لكل من هذه الكلمات إلثلاث أكثر من معنى » وكلها معان. يصمب 
برجتها ترجمة دقيقة 4 وأننبيها لمسذا الام قي : د الرتيب ألتى مردت به 
الكلمات في اتن » مبذب , عدل ء م للترجم » . , 


أن يشاركوا البريطانيين القم والتل فى تستنبا هذه الالفاظ فأحسن طريق إل 
ذلائه هو نقل هذه الالفاظ إلى لنام على سييل الافتراض . ولا تعنى الكلمة 
الالطندية ينب , حضور البدبةء تى ما ته الفرذسة وروم أو الالمانة. 

زم 110 . وكثيراً مأ تذكر الكلمة الألانية مقدمم مده فصعطمة دفر الثمانةه . 
مثالا مف الالفاظ الى لا بمكن ترجتها سكلمة راحدة ف اللغة الإتجليزية أو 

الفراسية وقد أئقت: الاستاذ شبيتزار جيعيفيوع منذعيد قريب أن هذا الأفظ ,رجع 
إلى فترة ممكرة من المهر المسحى . حسثككانت تستعمل فى الاصل عند الحديث 
عن الثسطان فقط ٠‏ ولكنه حدرنا من استنتاج أى شىء ذى مغزى خلقى من عدم 
وجود ما يقابلها فى اللغتين الإنجليزية واقفرنسية فى الوقتالحاضى . ولسكن الحقيقة 
تظل قائمة عسسلى أية حال » وهى أن #ناشثة الآلمان يولدين ولديهم وسيلة لغوية 
تمسر أمية مذه الرذية ٠‏ حثى إنها متحت تعبيراً خاصا فى لنتهم ٠‏ على حين أن 

شه الاتمليز والفرفسيين ليست ديهم هذه الوسيلة . 


ومن الثابت من جبة أخرى ٠‏ أن الكلمتين القرةسية 36ةئجهم والإتجليزية 
نوع ومعناها , عفادع منافق » ليس ماما يقابلهما مقابلة دقبقة فى اللغة الالمانية , 
فإذا ما نزلنا إلى مستوى عادئ جداً من صتويات الكلام فسرق تشاجأ ما يبعث 
على اليأس , إذ سوف تنكشهف أن اللنة اقغر:سية مثلا ليس فبها كليات فردية تقابل 
الأفعال الانجليزية الغائءة : عتم مع م يجلس » ١‏ تدماءه 1ه بقفاء 116 0 
د يستلقى » 1117 , فبذالآفكار الوسيطة لانترجم إلى الفرئسية [لابشىء من اللف 





٠‏ (190) تذكر القراميس الى بين أيدينا أكش من معنى لكل من جماع6 
ف اتبيه وأحد هذه المعانى يتفق مع ما تغيده السكلمة الانجليزية ::» (المترجم) . 
(7ة)رجمة هذه ليغ بالفعل المضاوع لا يعنى أنبا أفعال مضارعة مد 
ال حال أو الاستقبال . إنها صبخ تعبر عن فكرة الافمال بدون إشارة. إل ادن 
. أده « الشخصء من حيث الكلم أو الخطاب أو الغيية أو.. 1م 
ف هذه اأصمغة همنتنسخصة فى اللغة الا جمليزية ( الترجم ) .. 


الم 


والدرران:: هكذا : ممه 6ه «١‏ كوه جاناً ل عنطوق مه د كوه واتفاء 
ووطءتمة هرجه ( كونه مستلقيا ) . فإذا أضفنا إلى عدءالتناسق الموجود :فىهذه 
الآمثلة ونحوها , بلك اأسقطات المزعحة الى تنشا عن الكلمات ١‏ ذات الصدافات 
المزيغة ) 23 , وعن الفروق المعنوية الدقيفة ذات الشصنات العاطفية والاتفعالة 
وعن التفاوت البين فى قواعد النحو وتركيب أجمل إذا أضفنا كل هذا أمكننا 
أن نقدر مبمة المترجم -- رهى مبمة جد خطيرةق حياتنا الحاضرة ‏ فى وضعبا 
الحضقى الملىء بالممكلات واتعقبدات : 


والحق أن الكلمات ليست إلا وسيلة واحدة فقط من الوسائل المديدة الى 
أستطيع للنة بوساطتها أن تؤثر على النفكير . بل إن الفلاسفة أ كثر اهماما تأي 
نظام التركيب النحوى على أكامنا وقضابانا النطقية . ومن اأسبل أن ندرك 
أن انتشار استءال ذمل الكينو نة فى الامليزية كأداة ريط فى نحو جمغع2 
ضمح ع وذ د طرس رجل » ف 4811 16 16167 وه طرس طويل » ؛ را ير 
عل عبليات التفكير بطريقة تختلف عن المادة الروسية وأ جرية مثلا الى تربط 
جرق الجبلة دون أداة راط فيقال اشتتة عرهغة2 م طرس رجل » و 181 26167 : 
ه طرس طويل ء 239 . وبالرغم من أن مشكلات النحو تمع عارج نطأق 


1و ) الكيات ١‏ ذات الصداقات المزيقة » هى الكلات الثشاجة فى الصيغة 
امختلفة فى المعتى أنظر ص ١.‏ ( المترجم. ) . 

م ) اجملة الإسمية الممكونة من ميتدأ وخ فى اللغة العربية تعبه مثيلاما 
فى اللفتين الروسية وايجرية فى عدم وجود أدأة رط باممنى النى ذكره الؤاف » 
أى أنها تعببا فى عدم وجود فمل الكيدونة الذى يربط جر الملة » فيفال : جمد 
فم , وعلى اضر , دون ذكر هذا الفعل . ويفهم من كلام بعض المستشر فين أن 
هذه الظاهر: تعد قصوراً فى اجمل العربية , وسموها , الل الخالة من الرابطه , 
و6256 صقه 116هأناررزنه -- 2012 ٠١‏ والحق أن مؤلاء [امتشرفين سل ومن عدا 
حذوم ‏ وقد جاوزوا الصواب فى هذه القضية . تابمل الإسية ( وعييها ). 
لا تيلى من رابطة وزسومه ولكنبا رابطة من نوع معين . هذء الزابطه تتمثل حت 


نت جا يه 
نا هذا , فون تلتق مع دلألة الالفاظ لتم عفتد النكنة كيانا وشيثا. من الحقيئة 


المأدية : د لوكان أرسطو دا كوتا لاختلف منطقه .2540 . فبذا التسير حملي 000 
فى طواياه مضمونات مزعجة كل الإزعاج #تيسورف ٠‏ إذ أنه يوحى بأن بعص - [ 


المشكلات القدعة الوحتهاهذا الفياسوف وا#قلاسفة الذن سبقوه لم تكن مشكلات 

فاسفية أصلية على الإطلاق ٠‏ ورا ينضح 3 فما لو تأملئاها عن كلتب 
أنه ل تسكن إلا أشباه مشكلات , لفقتها #قتة قى مبارة مادعة . 

وباركز قدر هائل من اللتشكير الحديث عق الحاجة إلى فصل الجانن للخرى 

على الجانب غير الاذوى ؛ ولكن مثل هذا اتصل بشكل مبمة ذلقة صعية . ورا 

كان أ كش مناهج البحث بعثا على التناؤل قلك الهج التجربى الذى تحاول التذسيق 


حت فى وجود ظواهر نموية وصرفية وصوقةغاصة فى جر الجلة » وتتحقق 
الظواهر فى اجمل الاسمية فما يلى : ( ١‏ ) وجوب كون المبتدأ معرفة أو نكرة 
بشررط معينة » مععدم جواز كون الخ رمعرقة أ نكرةمطلقا ( م ) المطاهدبين 
طرف الملة من حيث الإفراد والتثنية واججع ومن حيث النذ كير والأنيث . طبقا 
للعرف اللذوى العام عند العرب (م) ‏ وهقاً مالا يدركه الكثيرون - [مكانية 
د الوفقه القصيرة » هدوم لم تدعام عن جرثى اخملة ( ؛ ) إمكانية الفصل 
بالصمير إذا كان طرفا اجملة معرفتين نحو : أخوك العظم أخوك هو العظم . 
واتنخم فى هذه اجملة الأخيرة يساعدنا كذلك فى السك ,أن النظيم 0 
لاصفة . وبهذا يتتق القول مخلو اجلة الإسمية من الرابطة فى اللغة العربية ٠‏ 
امش خم ( الترجم) . 

(1/4) دا كوتماأ ممامط نسبة إلى وحاكوتا » هامطة8 وهى قبيلة أى 
جموعة من القبائل المتحدة ااتى تقطن |اسبول آلثيالة فىالولايات المتحدة . والذى 
يقصده المؤلف هو أن أرسطو لو كان من هقم القبلة لهاء منطقه عقتافا إسهب 
اختلاف اللغة ؛ إذ أن عناصر' التفكير التى تقدميا لغة ما ( وعخاصة تلك العناصر 
الى نستمد من النظام التحوى ) تختلف فى عددها ومداولاتها وقيمبا عن العناصر 
الى تقدمها لغة أخرى ( امرجم ) . 


يور ايه اث مسف 


سن الأنقائقاللنوية والحقائق 3الغسفة فن عام باج,و( قامكاتبان فى جل , الفلسفة » 
«وافرقه اقب[ باجراء استفتاء عن بعض بشكلات النحو الاساسية » ووزعاه عل 
الو يطا نبين التخصصين فى غير اللغات الهندية الآوريية . وكانت تانج الاستفتاء 
مثلة إلى حيد مأ ظ وأندى أسد المشتركين فه أسفة لان مشكلات؟ , المهى 6 
رد شاذكر فى هذا الاستفتاء . ومع ذلك : فبذا المنبيج - بالرغم من أصطدامه 
معض المشكلات الاولية ‏ يعد خطوة فى الطزيق الصحيم . وحتى يلغ هذا 
ظ المنهيج مداه ؛ لابد.أن نقرر أنه من المعروفى أن اللغة فى حالات واضحة قد لا 
تؤثر على الافكار فحصب ء بل قد تسفبها وتشوهبا ؛ ولم تبث حركة و عم المعنى 
العأم م من تتمسدعة توجوممع إلا لتواجه هذا الخطر . 


الفصل الشانى 


عر دم أصول علم المعمى العام 1 الاارعراع ع إلى اشتهال العامة 
المعاصرة ٠‏ هتياميا ألغاءى المشكلات اللغوية . فبناك فدر كير من التشابه سن 
هذه الدراسة وبين موث يعض المنكرن . أمثال رسل 6و1 مرايييد 
فدهطة: نا رما تتجه إله ااثدارات الحتلفة لللنطق الوضعى » عا نى ذلك , عل 
المعبى الفاسق » الذى عالجه الاحثاث مور نس 5تجزه31 ركار ناب دبوصعقت داخل 
إطار النظرية العامة للرموز . وقد كان للامجاه الامريى فى هذه الدراسات 
مما لغات مارطة . رفضما اله القاسقة الا كاد عية ٠»‏ معلنة أنها ذتناواية . أكر 
كأ يلمخغى 


ولقد نشأت هذه الجركة العلية عن مصدرن أساسين ؛: أ<دهما ريطاي . 
والآخر أركى ١‏ معد هل عل أعل .بو لبدى 1 أما الجر كه ال لانة 5 لأى 
لم تطلق على نفبا ( عل أعنى ) فقد طبرت إلى الوجود مع كناب ( مم المعنى) 
للصوع 11 01 جلاتصدع11 1116 لاست ذين أ -جدن وريتشاردز . رسكن مدن 
الباحثين نفسهما قد استوحيا الحلة الحاسية ل والوحيدة ندييا آنذاك ب إلتى 
قامت ما لدى ويلى ترطلام77 تروهمة للعمل على نحسين الوسائل الانوية فى 
التفاهم . هذه القصة ماضيها ومستقبلبا ‏ تحكيا لذا ه.ج . واز. 186115 .6 .11 
فى فقرة من آنأ بذ قسام) 10 وعمدتاذا1 كه مبقطة5 قط" ٠‏ 


ه زهناك مجموعة مبمة وجليلة انشأن من الباحثين لاترال تواصل عملها . الذى 


ين 


0-3100 


رائد هذه المجموعة سيدة تدعى ليدى ويلى ( 00م( - 519( ) الى نظر [أيما 
الكثرون من معاصر مها على أنها - بصراحة ب ملال غير مفهوم . فد أفرطت 
فى مراسلة كل من كان من المتمل أن يصغى إليبا » مرددة داكا فكرة أن اللغة 
يكن أن تون أكثر دقة فى التعبير , وأنه .نبغى أن يكون متاك عل اسه 
دعل المنى » . وكأن من ين القلائل ألذن نظروآ إلمبا نظرة جدية أأعالمان 
سَ . ك . أوجدن وزممله فى كلية ر ماجدالين , موهلله0 عدهو1دهلهه!ة أى. أ. 
ريتشاردز ( مهمو بنع ور ) اللذان أصدرا سنة 9و1 كتاءهما « ممى 
الممنى ء الذى يعد محاولة من أولى المحارلات لتحدين مكانكية اللغة . وليست 
الإيجليزية الاساسية طوتلوم8 عزعد8 (0/ا() إلا أمرة من مار هذه البحوث. 
ولى يكن هذا الغلم الجديد مغريأ من الباحية العماة » فل يحذب إأيه غير قلة من 
الباحثين . ثم ما لبث أن أختق عن الانظار خلال تلاك امقود المتتابعة من سئوات 
البلاء . وظلت«المال كذلك . فل يعد إلى الوجود مرة أخرى إلا تى السئوات 
الآولى من القرن المادى والعثيرين ( 17١‏ ). 

وقد انقضت سبع عشرة سنة منذ أن سممنا هذه التبوءة » م إنه لمن |اواضح 
هام الوضوح أنها كانت ببالغة فى التشاؤم إلى حد كبس . ففىنهس العام الذى ظبر 
فيه كتاب رلز : أخرج الكونت كورزيد-كى فى أمر كا , الطبعة الأآلى من تابه 
, العم الصبحة اأمقلية ف 9 1تررق5 عق عدع؟ وقد - سدذوارت لشيش أ جمم 
سن الاججاهين فى كتايه اأسهل الممتع واستداد الكامات » 06 #تتصدء1 116 
(١*4 ( 5‏ ) الذى مكن الاذ كناء من غر التخصصين من تذرق ما يغوله 
أوجدن وريتشاردز وكورزيه-كى فى كتهم الى كانس من قبل عصية المذال صعبة 
الادراك . وهكذا استطبع أن اعد كتاب سموارت تشيش أهم الموامل المردية 


(15) أنظر الملحوظة (4) [ المترجم ) . 

(17) لاحظط تعديد التاريخ بالقرن الحادى والمشرئ . فالكتاب هنا 
رسم صورة مستقبل يتنبأ به . كا يفهم من كلام المؤاف فى الفمّرة التالية 
( امرجم ).. 


7 

أثرآ فى شيوع هذه الدراسة على متوى شعى . ومنذ ذلك الحين , تحاوا كثير 
من الكتاب الا كناء اكتشاف مدى ملاءمة هذه الدراسة ليادين بعيدة بمد 
العلوم | نحضة والعانون والادب . كا عمدت فى الولايات المتحدة عدة مؤاعرات 
ناجحة حاقلة بالحاضرن . ثم ظبرت - ق النباية ‏ لة تحمل العنوان الغامض. 
ومعتاه ١‏ ال  »,‏ فقّد كان عن نين المقترحات المملة الى قدمبا ؟ورزيسكى 
الإسراع فى استمال هذه الصينة للإشارة إل أن الكلام لم ينم عمدا . وما إناستقر 
علم الممنى العام وثنت أقدايه بوصنه خاصة من خواص النشاط الذهنى العام 
لعصرتا الحاضر , حتى #مرضن للمارك الجدلية العنيفة : ققد هوجم هذا العلل 
فى الانمماد اأسوفمى ٠‏ ل لقد بدأ كنيث بيرك مم8 طاعمدهظ وآخرون فى 
أمريكا نسبا له مهأ د الثورة عل الثورة » (/ا/ا )١‏ وقد عانى هنذأ العرأيضاً بن 
عض الأثار غير المرغوب فا . التى جلها شبوعة على مستوى شعى ٠‏ 5 تدل 
على ذلك قصه أدو. رن اوع8 .1477 لل عن فنانة لم يرقها اسم مبلاما فطلبت 
من أحد عام المعى 2600110 أن عدها بأسم أحس مومه , عدم ل 
صطلحاً مفتقاً من أصل يوناقى غامض . ولكنه مم ذلك بجح يجاحاً باهرا 
مبمته ٠‏ 

لقد عرضنا فى هذا الكتاب من قبل للظم الموضوعات الأساسية فى عل 
المعنى العام ولكنه قد يكون من !انيد أن نشير هنا فى إجاز إلى الطمون الى 
يوجببا هذا العل ضد الاستءال اللغوى . وإلى وسائل العلاج الى يوصى مما 
7 هذا الشأن . 


النقطة الاساسيه ف شل فروع ولأ امل الجديد ى مبأجمة و الجردات ٠»‏ 





(170) الثورة الثانية تمى «١‏ عم المعنى العام . إذ هو ثورة على بعض 
المفبومات, اللغوية القدعة . والثورة اللاولى هى حلة بيرك وزملائه على هذا العم 
وعللى ما تضمنه من مفبومات جديدة ( امترجم ) . 


امس 


طم 0340 ال ادع لما كيانا وو جوداً حقيقيين . وقد اشكرت بنش 
ْ الحيل اليارعه لاير از الاخطر الى بتطوى علبا تقدبس الكاات ؛ هن ذلك 
م تقير إليه هذه القصة الى كتها ستيورات تشيش عن رجلين أحدعما [تجملزى 
ظ والآخر فرنسى عرلا عن العالم فى جزيرة صنيدة . فبالرغم من أن كلا مهما كان 
يحبل لغة الآخر فقد استطاعا أن يتفاها بالإشارة طالما كان الكلام عصورا 

0 » روحه‎ «١ الاشياء المادءة الحضة . فإذا ما عن للفرنسى مثلا أن يتكلم عن‎ ٠ 
وسملة لنفام بينبما وأصحت عاجزة عن أداء دورها . وهئاك طريقة أخسر‎ 

لإإراذ المزائق التى قد تؤدى إلبا « ايجردات ء تجريداً عاللا ٠‏ تلك رةه 7 
الدراسة التحليلية للنتصوص الأموية ٠‏ وقد قأم الأساذ تشش ق بساة كانه 
واستبداد الكلات » بدراسة عليلية دقيمّة لاثثين وعشرين نصاء من يما تصوص / 
للرئئس روزفلتب +611 22651062 وكارل هأر 5531 وم أحم1 2 أدم 
سميث بلؤنسية ددوهم ٠‏ وجموعة مختلفة من الطباء والكتاب فى مختلف أنواع 
الموضوعات وكان فى مقدمة هذه التموص اتتاسات من كتاءات المولفف نهسه 
وبوصف هذا الاقباس الآن بأنه , خليط مخيفء ٠‏ ففيه |..قبدل نشيس كلة 
و بلاب » بكل لفظ ذىممى جرد ؛ متصف بالقيع وسوء التحدير . ومهذه الطريقة 
استحالت جملة من كتاياته هو إلى |أصوره التالية : 

و7015 [[ع8عطة +تقعط 82 15 .... سدتاقاامقء 281160 تسعاوره م15 * 


25 2146 0118085 أتساوة عللطتام مه 'تأتمن لقصععغصة أجامط 1ب 
.18118017 أمقء ‏ 1160و طقلط قط" حرو ب )”*ويةةوتتام 850 5وروؤدعكومم 01 


)1١1078(‏ 1 ا نمردات + 7811025 أعطة مصطلح استعمله المؤلف هنا روثي 
الجردة . ونحن ستتبعه هنا فى إطلاق ١‏ المجردات ء على الحالتين ٠‏ ومن السبل على 
القارىء أن يدرك الممنى المراد بممونة الحياق ( اللثرجم ) ٠‏ 

(ؤ/ا؟) عكر حمة هذه الخلة هكذا : : النظام المعروف بالرأسما لية . .. نظام 
لا ديى فى لبه » وإذا ما حرم الث ميق الداخلى أو ارومأ جماعية استحال فىأغلب ب 


سا ا 


67د 8 دعؤقه طوانا تاقاط زه طنزيز طقاط ختمطات رطهزنا طقاط ؟؛؛ 
.قطهانا لدم عطناطا 01 وع[ممعدمم ‏ 


إن أهداى علماء الممنى أهدافعملية . ٠‏ فليس يعنهم أن يمرأ مويف المارضة 
أ. ر الأبيد للمشكلات المشاف»ر مزيصية .5 لا يعئ.م أن بؤيدرا أو أن يءارضوا فكرة 
قد الت ل على سدم بد يمل فلك دلو بتلربق غعين ممأ ل حل 
من 22 الحقيقة ‏ الذى 5 خلفف النطات ذات المعانى الادية انحة عو : 
مايرة, أحمر ٠‏ جخراى سم اشاب 8 مخف عام الاخلاءى عير يكن دراء الكلمات ذات 
لمعأ < فى الجردة ٠‏ فالذنوع الأول - دين الافى ل يقم * اوماق الماحظة و : اللجترابة . 
( قا مأة )ل عطى ذلك أخط الو جود ! اذى عظى به اللكائئات أحية . ._مع 
هذا كله . لا يعزيرنا عل من الاحوال أن استعمل ( امجردات ) ل واخق 
علماء المحبى لسندعملو نيا كر ' ل عيرثم م أده ندرك أننا لبسعها ل ( بحردات ) 
بالفمل . وحقيقة الامر أن الشمار الآساسىطذه الحركة الجديدة هو . ( اشع 


المتحدث عله داان . 1 


إذا ما أقدمن عل ألاظط + أ #ردات وحب أن نكون عا ف دلى 7 ان ظ 
عن اقيق ْ. راأ حل عل يلاه ٠‏ عند انك كور 5 ْو ضب 
0 اه : 0 


ب ١‏ زر 
ها 


وذح الله 0 عله أسما 


إطار ٠‏ حيلم 0 المستصيات الحشية أر معد 1 رهن إلى اكت مستويات 


مسمتونأات التجر بل ٠‏ عزدمأ وعم 
متحذلما إلى حد ما هو (المميز 


ب س الاران ٠‏ إلى جرد عصابات من أناقط عسن وا اتبازين أما اه الثأنه فهى 
اجملة الأول تتقمها مع فرق و أحن ٠‏ هو ؛_ضع الكأمة ١‏ اب ) باعلط1 مكان 
15 كم 


مرء! 4 كي |( . ؟أ]؟* . ١‏ 
كس ة. ذأت معى رد ٠‏ لها ل 5م يعلهد شاس لد من العمواضى أبدى 


يكتافبا . أما هذه السكلمات فقد أشرنا إلبا بوضع خط تمتها ( 11ترجم ) . 


د 6 
تسرب .. ب اقرب شىء. إلى البقيفة والرلقع هو , الحدث , تحت اللركر وسكونى . 
وه و #ركب الاساسى . المكون من حركة الا لكترونات وبعض الخواص 
آلنية الأنرى . وفتاك قدر ممين من التجريد بقع بالقعل جرد خروج. . 
, الاشاة » إلى عو الوجود ؛ كالاتضدة مثلا الى مجلس :]لبها الاتسان للكتاءة . 
و المطرات الالية يتظما:هى إيجاد اسم للثىء ؛ ويعب هذا. وصف التّىء نفسه » 
كأن نقول : هذه المتضدة امعينة » وتعمد إلى العم ؛ كأن نقول مثلا : 
د المتأعد المربعة أمبل فى الكتابة. من المااضد السديرة . وبانباء هذه المرحلة . 
يصبح الطريق أمامنا مفتوسا لكل أنواع الاستقاج والتعريد [خذن فى البعد 
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ويعلدم لما سثوررأت تعيش ماح هذا الرسم الى الذى بوضح. مؤذج 
كورذيرسى والذى عرطتاه هنا تّ صورة مميسطة إلى عد ما ل 
جموعة من الهتائق الى تملق تطهه من الذاحتين العامة والتربوية . ممئد 
ذلك الحين واللمعلومات تنكشف 05 ء مزكدة أن هذا لابج _ بالرغم 
من أنه يدر صوانيا ‏ ذو إمكانات علاجة مميئة . ولقد جاء نى :علق 
أحد الكتاب على قيمة منج ١‏ امءبى «الأعصاب , لى ذلك المحد الذى ظبر 
سئة ه564١(‏ هن سلسلة مطبوعات 'لخصة الأمريكية للفات الحدئة 
63 ف 01 5501311:01ق8 عع معدم 1 صعلو1ة3 ١16‏ [ه0 كلاه انع الطوط ١‏ 
ل جاء : أن الاستاذ وندل جم قسول معط جل10 [إعا سمخلا عه 
إيوا ««وذ ند وصل إلى تائم إمابية ى علاج الالاب من ((نمة والتقويم 
غير . العلى للأشماء بوساطة ار يمسم على المنبج الجديد . . . )١844(‏ فق 
انظرة إلى الخاة . وتد اسةمملت هم الطريتة' نفباى جاءءة مينيسوتا 
ههه" وأدت إلى نتائح متناية . وما .ريد فى قيمة هدا المبج الملاجى 
للبتهة فى نظرنا هو أن تطسقه لا يتوقف ت كثير من الاحيان عل الهحار'ت المردية 
فقد أمكن الوصول إلى نتائج طببة بالتسريب الاسام مجموعات فى فصول دراسية . 
ويقال إن كورزيدكى نفره قد طق طريقته هذه على أشخاص ذير عاديين فى 
مستشفات الأمراض العقلة . كانوا يعاتون من الارهام وهوس الاضطباد 
عل أن الاير كله مر-يمه فى البابة إلى أطباء الامراض اء..دة والافسمة 
ايقرروا إلى أى مدى بمكن أن يعرى الشفاء فى هذه المالات إلى الموج نه ؛ 
دون النظر إلى تأثمر الإحاءات الى أوحى ما الإخصاء.ود الذن اموا 
دطمى هذا اليج . 


وقد أستخ رج تشيشس عددأ 0 النوصات ذأات الا بع العمل من تنك المادة 
الضخمة الى عتوى علبها كتاب 3 الملل والصحه العفليه 6 م من ظلا و الاأوصات 
ضرررة استميال الصيغة ٠مهع‏ . ( الخ . ) : جنبا إلى جذب مءالنوصيات الاخرى 


-- 715 سا 


الى تنادىبال كثارمن أستغالعللامة الوصل (- )ىق و مامه طم روط ١‏ 0 
( علم نغبي ) ٠‏ وبالتوسم فى استمال علامات التنصيصض - « » ل بصائية 
عاصة مثل و المياة » و « اجمال »ى ١‏ مالمعنى » » وذلك لننبيه القارىء أنه بصدد 
فاط ذات معأث مجردة. ويؤكد كورزيفا.كق ‏ بوصفة ة متخصصاً أساساً فى 
العلوم الرياضية .- الاهميةالتربوية للتمريئات الرياضية فى وسائ ل الاتصال اللغوى , 
فرو برى مثلا وجوب ذكر التواريخ مجانب الجقائق العلية الى يحتمل أن بسطلما 
تقدم البحث ف ال متقبل و كن أن يؤخذ تعريف الذرة بأنها « الجسم الى الذى 
لاقل الانقسام , مثالا على ذلك ء فتعريفرا ال الى ( أقرأ من الد.ار ) 
10559 771017 اج معد لا ينسم الل ” ظ 

أما أرز ما أسبم به الباحثان أوجدن عريتشاردز ف الخلة الى فامت ضد 
التجريد فبو ذكرتهما الممثلة ف المثلث الاسامى ( انظر ص م4 ) . فبذه الهف-كرة 

الواضحة الباعثة على الفبم » والملة النناول والنطب سق افد وجدت طريقمأ 
إلى معظم ابوث الى ظبرت فى هذا الموضوع . بالرغم من أن المصطلحات الى 


أمت ءا <ه! لم نكن موفقة حال من الاحوال . 


(184) 1228350-11 هىالكامة ‏ ووتعه1مطء و1 تعمأ 'فوض ع ألو أصلة 
(-) 2 1-7 زأما فل لين إلى أصلما الاشتماق ٠‏ أولمن1 معئأها ١ ٠‏ الى 4 
و :تيوه معناها العالم بالثىء أو المتخصص فيه . ولعل فى ولأ التحفيل ما يمين 
القارى. عا فلى #بجم معى ون! المممطاح قممأ دفقاً 6 ررعا يكون 000 م 1 عشب 2 
التوصية اوضع هاه الواصلة 2 مثل شذة الكاات ذَأت المذى ارد 


(المجم). 


(181) الكلام ف شه بر كيز سيك وك : والةصود م أن الطقائق العل.ة قأللة 
النغيير أو التعديل فتعرفي الذرة يأتها ه الجم الآولى الذى ل مسأل الانقسام 0 
- ء هو األتعمريف ألذى يطاق الاصل الاشقاق للكلمة ‏ هذا التعريف قد تغير 
وأضبح تعر يقبا الحالى ( عل الاقل دق فا ) شيئأ أخر لآ تمق معه ولا مع هبذا 
الآصل الاشتقاقى ( الترجم ) 





لو 
- خراقة المعنى الا“صلل 


عندما قاوم الباحثان أ ر جدن وريةداردز الفكرة القائلة . إن الكلمات لها 

ى واحد ١‏ ابي مسد , حقية.. ٠‏ لس كألاى الواقع فد قاما شورة فى اأعنى 
رفسا آقالا, ا ابجاهات عولة . ولو أتهما ‏ من وجوه أخرى ‏ قد 
أسر فا الانطلاق<حى جارزا الحد المعقول . فَكما هى الخال داهم عندما حدث 
رد فعل ذهنى قوى لما كان معأ من قال ٠‏ كن عذان العالمان عيلان إلى ألما لعة 
فى أامعام , عا أممة البأحثون دون مسوع . وقد و جدا ما : فى ذلك حلفا مبما 
هو اأراحث الاش بأوجى مالينوفكى موت 1ج1ة الذى دبج للم مام م 

لكتاممما ( هج المعنى ) ضوئه ملاحظاته عن العادات النوية عند |انبائل ل البدائية 
فَْ جزار ) ركبر ١‏ بأند ) لصداةة لممتطوع ٠.‏ رقد أدت عنابة هؤلاء 
الباحثين بنأ كيد الاهمية البالفه لاسياق إلى [عمال الفرق بين اكلام والانة . أى 
سن ال مو جود باشعا ل والموجود الموة ( )١8‏ . رمع ذلك 1 فإن الحذير اذى 


سن غنات ال :دااع ليزي بير . ند - جه . سس 


(؟18) يعد الولف من أنصار التفريق بين اللغة و!#!-كلام , أوما أغار إله 
بالموجود بالقوة والموجود بالفعل ٠‏ رد لزم من هذا الفريق الاعتراف باشاء 
كثيرة لا تنبلا المدارس الأاخرى من ذلك الاعتراف بأن لاكلمة معتى أساساً 
أو مركزياً , ومعانى أخرى فرعية أو هامشية . فالمعنى المركزى أو الاسانى هو 
ذلك الفد ر الثات من المعى الذى بعرنه كل أفراد البءة اللغوية الذن علكون 
اللغة المنة أما للعانى الحامشية والفرعية فنظبر فى الكلام الفعلى بوساطة الاق 
وألحق أن هذهماأًلة خطيرة تاج إلى بحث مفصل دقيق تأمل أن تخ رجه إلى الناس 
فى الأسفا ل العريب بأذن الله . انظر أيضاً ص وو - ++ اعرف الفرق بين الكلام 
واالغة ( المترحم ) . 


سس ار ( '! ست 


أعلدوه د كل أنواع الجرافات اللغوية كاتا له دون شك -س أثر طيب على, 
الفلاسفه وعدياء اللغة عل اأسواء . ظ 


م د التعزيف 


تشغل مشكلة التعريف حيرا ضخماً فى ذهن علاء الممتى . (الممطلح نفسه 
غامضن , ويمنى على الأقل عمليتين متهيزتين » إذ فى اسنتطاعتا أن نعرف االكلمات 
أو الاشاء . والطريفة الثائية ‏ وهى الى حاولنا تطبيقبا على ( المعتنى ) ب 
أكثر عدي من صاححتها » ولكن الطزيقة الأآولى غاليا ما تكون ااطريةة العملية 
الوحدة . أما وض الكلمات ‏ ومخاضة ماكان متها على «متوى عأل من 
اتجريد ‏ فن الممكن ضبطه والتحك فيه باتباع منهج ( التعريف المدد ) 
دمكند 01 علمغامم أزه مدوأسطءة؟ .و يتلخص هذا المبجنى مجميع اأسياقات 
الرئوية الى بمكن أن تقع فيها الكلمات الغامضة : مع استخلاص معانها من كل 
ساق منبها ٠‏ وقد أحى تملل الباحثين أوجدن وريتشاردز لافظى ( +ال ) 
و( ممنى ) عل هذا القط إلى اكتشاف ألوان مزعجة من النناقض والنداخل فى 
امدء )لها اليبوى » بل وى استء الحا على مستوى علدى . وقد يلخ التداخل عالتتاقض 
فى استعيال هاتين الكلتين الاساسيتين حدا من شأنه أن >تلبما عاجزتين عن 
أداء وظائقهما » .اللبم إلا إذا راقينا استملاتهما مراقبة دققة » وأعدنا النظر 


فى تعر يقهماً من حدفايك ٠‏ 


ولد أصحت مبمة ضاغة :التعريف ؤ'سه سملة 1لا بفضل نظرية هذين 
المؤلفين المسماة ( طرق التعر يفا ) 5 تاأواكتسماقعط إن كل تعريف من 
التعزيفات إما يعتى ماله رط مدق غير معروف ععى مألوف » وهو هذه 
الصنة لبن. 1ل صنورة من صور اسقدال الكلات نمعتضوؤوطية ‏ اروم . 
ومثل هذا.الاستيدال: كن أن إِنم بسبولة ‏ ونجاح إذا كانت أنواع !املاقات 
التى ترط الجبتين بعضبما محددة تعديدآ واضحاً . 
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والحق أن وله اأعملءة عن اأطر 2 علا درن ن عناء اكير 1 حك ل عع 
هلء العلذقا تت أو عرق الررط دون دخا 2 عاك 5 غتاف الامرهتأ عن عيلة إرشاد 
شخص عا إلى مكان غير مءررف له بطريق اختيار مكان معروف معرفة جيدة ٠‏ 
وجعله نقيلة البداءة , ثم وصف الط_يى الذى يتلوه . فللاجا بةعلى !اسؤال:« كيف 
أصل إلى مدان كرج (١‏ ددن ) ؟ يذكر انا أرجدن وريتشاردز الرد قد 
بكون هكذا . ١‏ أنت تعرف ااتحف الريطاق . وتمرف الطريق إلى شارع 
الطر يق مدأن #سردي 4 ' 


قد أمكن الوصول بوسائل عختامة [! ى تنظم طرق التعريف التعددة ووضهميا 
فى جداول . فكياب وممتى المعتى» : ديز بين عشرة أنراع عتلفة من هذه الطرق. 
أما الأحث ه.ر. . واللول عاملةتة؟ .8 11 فعد | ستطاع - يمد إدخال عض 
| عديللات أن يبلغ مهذا العدد إلى خم ه وعشرن ٠.‏ وأدسط هذه الطرق جما 
ه الدلالة الماشرة بطريق الإشارة إلى الثىء المعروف . وتمد الرجة من لغه 
إلى أخرى أر من لهمجة إلى أخرى حلا سبلا أيضاً ٠‏ ويأق بمدذلك استدلال جميع 
أنواع العلاقات الى ربط الججين يعضيما عض ؛ كملافة المشا مه ٠‏ أو الجزية 
والكلية ( فالقدم مهل جر .من الرجل ) ' رااضدية (الثمال ضد العين)واخاله 
وأخحله (آلنا كن ف والمعم فى مكان معءين )م الزمنية والسييةوااعلافاتأاثر عه 
وأإعا اله الخ : 


وكا هو الشأن فى كثير من الات . يدو أن على اللنى العام قد شُعْل نفسه 
هنا بالندبيات ٠٠‏ ولعل هذا ندر نصورة ! اروضح فى تلك الحالةالمررفة ل[ شواعد 
اللغة الجيدة) ععمفعصة! تممج ذه دمعتم 1,6 . قينأ أ أيضا تجدأن(القر إأنين 
السنة الرمزية ) الى وضمما أوجدن وريتشاردز قد توسعفيا العلناء حى أوصلبما 
تشيش [إنى خمية ءعثر . ولكن ينبغى أن تعلم أنه من احال ألا يشل المرء نه مه 


سس ولاس سم 


باليدممات عئدما يحارل أن ينفذ إلى الاشياء الا اسسية» ولو سلما الاجدن 
كثير؟ من النقاط الى أثيرت مشكوك فى جدبتيا أ وق أهستها فان آثارها أأمامة 
ذات قيمة لاتتازع فى الثرية اللغوية » وضبط النفس فى معا+ة الآمور . 


اللغه العأطفيه 


سبقهم اللعويون نى الاههام بجانى استعال الكلام الاذنانى ٠‏ . وعلأيةحالء 
فبى حركة جاءت ف الوقت المناسب ع وأثتت أهدتها تأكيد هذا الازدراج 
الجاهير الغفيرة . لفت أنظارم إلى نتائجه الخطيرة نى وسائل الاتصال الإذ .الى. 


فالتوسع الثى لم دسبق له مثيل فى وسائل الدعاية والإعلام » واللأثير الساحر 
الخطبر للكلءة المذاعة ثم أخبراً وايس آخراً ‏ ذلك الجو العام الذى خلفته 
الحروب اءالمية والصراع الايديولوجى اامليف فى وقتذنا الحاضر ‏ كل هذه 
العوامل و كبر غيرها قد زأادت فى خطر احمال اللط وعدم الغمنز بين ماهو 
و ى وما هو مثير للعواطف » على أن الوقوع فى هذا الخاط كثيراً ما يسع 
إليه الجانب الاخر جاهداً متعمداً » زإذن فليس من المبااغة أو من غير المقيول 
حال من الأآحوال أن يتنصحنا الءض أنه من الحس لنا دائها أن نيحث عن المعاق 
الموضوعية فىكل ما يصدر عن هذه الأجبزة من وسائل (الاتصال)اللاز .اتى 1140 






مسججاامى) د سما ووس جع مام م 


(+م١)‏ الجانان اللذان انشس إأعبمأ لحز لف لتمكلان فى الوظدفتين | لاعناميقن 
للغة . فقّد تكون أداء لا: مار عن الحقائق والقضايا تسراً موطوعا لاذائية فيه , 
وسحييون تكون وظيفها توصل الافكار ونقاما [لى الغعر , 5 بقصد 8 التعبير عن 
المواطف أو إثارتها . أنظر أيضاً ص مه وما بعدها ( ألمرجم ) . 


)١44(‏ وضع المؤلف هنا علامات التخصيص للاحذير . فاللغة الى (ستخدم. فى 


الاتصال الانساني من شأنها أن تنكون موضوعية ء أىوظيفتها مجردنقلالافكارس 


6 
. . 0 9 2 0 . . 30 3 . 
ع ا ل ا ال ا نر ا ل اي ان أ“ و" الور و تا لك م وخ فت وا ل ا ل وي وا 1 .. 


ل لس 
بالرغم ما فد يدوا فى هذه الاميحة من حذلقة . وى كثير من الاحيان , وقد 
ساعدنا إستخدام طريقة , يلاب لاب ء لمطاعم ”طولط ندزنا” 30 في 
التعرف عل ( الجردات) والإستعاللات انجازية ونواحى الغموض ا#تافة . وغير 
ذلك من اليل اللغوية التى قصد ما فى الواتم إلى إثارة التوالف والأئي فى 
سلوك الإفان , وبالرغم من ظبورها فى أقنعة زائفة توهم أنا وسائل حققة 
لتوصيل الافكار ونقلبا . 

ومن المبادين الى بج الدكنور ريتشاردز وحواريوه فى تليق فكرة أ ين 
بين جوائب الكلام الإفسانىعلييا 3090 ب ميدان التقد الادنى ب فتحايله الدمى 
إلى جوانه الى تتمثل فيأ سمأ (المدثول) و( كمرر) و(النغمة) د( عر ) 11010 
لبس ق حممه إلا صورة تمكمة دفمة لاطريقة المذ كورة ٠‏ رضن البدوى أنه ف 
الممكن تطبيق هذا المج أرحأ عل الكمر الحديث فى أدركنا أن الجوانب 
التصيرية والايجابة المثيرة ى األكلام الافساف لاتقل أهسة ىق نظر الشاعر عن 
الجوانب الموضوعية الصرفة . فإن الحيرةا ل انيما كثيرة من القراء أمامالقصيدة 
الخفية الممنى سوف ول إلى موقف أ كثر إيجانية , وإلى استعداد لقراءة هذه 
المصيدة عل ألما تجربة جمالة.وهناكنى كناب وجو ناسيارر ده عورة ترمطول 
المسمى ى المعلى فى الشس » :3م7084 د عمدرعة سوف إجد القارىء تطيِماً حك 


ح وتوصيلبا . أما الانة الى 7 .نخدم فى هذه الاجهزة ‏ كالتى تستغل فى الدعاية 
ونخوها ‏ فالامر مشكوك فيا .5 زأيت » !ذ أنا :-مد فى كثير من اللاحبان 
إلى إثارة العواطف ( المترجم ) . ظ 


(146) هذء الطريقة تلخص فى وضع كلة و بلاب ء بإوازا مكان كل افظ 
ذى معل. جرد غامض . انظر ص .١؟‏ ل ١١‏ ؟( المثرجم ) ٠‏ 


(185) انظ اللحوظة (م1) ص 75 ( اللرجم ) . 


(9م() انظر ص وه من هذا الكتاب ( المترجم ) ٠‏ 


لمهم < 
لذاالليج نفسه على ت .اس ٠‏ [ليوت. :010 .8 ,1 وغيرم من الشعراء 
المعاصمرن ٠‏ ْ 


ه - الإبجليزية الا ساسية 


ليست الإنجليزية الاساسية جزءا لايتجزأ من عم الممنى العام ٠‏ ولغ فى 
منبثقة عنه » وترجع أصوها إلى نظرية التعريف التى ذسلبا أصحابها فى كتاب 
وم القن لقد اشتطاع الاستاذ أوجدن طريق استخدام الكليات الد_طة 
فى لله سير الكليات إلا كثن تمصدا أن يولد بالدريج ما عمكن أن اسمى « لَه 
النعريف »ء وه مكونة من أضغر قدر ممكن من الثروة الافظية:التى يكن أذكترجم 
لما كل اللكلءات التى لاتقع ق نطافبا . ولقد بلور هذا !امال هذه الوسيلة 
الجديدة فى أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع من هذا القرن . ومندذ ذللك 
الحين , والانجليز ية الاساسية آذ فى الانتشار بفضل بعض امعاهد وافيئات 
النى تمثى بالبحوث النطقية فى لندن والولايات التحدة زالهند والصين وفى بعض 
اللاد الأعرى . 000 


ولقد طبقت فى تعلم الاغة الإنجايزية فى كثير من اللاد الأجندية ٠‏ عا فى 
ذلك تعلم الى جرن إلى أمريكا ( حرس بعجرى الجارب اأعد رد لاست الما كوس.لة 
من وسائل التدريب اللغوى فى رياض الاطفال والمدارس والجامعات . 


ديؤي الأستر تشرشل إ عانأ قوياً بفائدة الانجليزية الآساسية . وقد امخذت 
الجكومة البر طانية خطوة جريئة بتقدم الممونة المالية لما . ومن جبة أخرى ٠»‏ 
رى لتحاد امات ألبر نوية قد مخذ ضدها آرارا فى عام سلة 444إ ٠‏ أما 
كفايتها دوسلة من وسائل نقل 'الاف.كار فقد قام الدايل عليها عندما ترجم 1ليما . 
الكتاب المعدس وأثار أؤلاطوب 111 وس هطسو ل 60 5161 دج. وك سو 
جوع .5 اج رقد كتب الانتاذه . ر . والول الذى خصض ‏ قصللا قا'ما 


سس "#0 لس 0 


بناته الانجليزية الاساسية بوصفبا نوعا من ,“عل للمنى التطبيق ٠‏ كشب مهذم 
اللذة كل تلخصاته لافصول الدابهة . وظل محتفظا نا السر حى نباية الكتاب . 
ومن المؤكد أن أى فارىء لم كن ليستطيم بنفه أن يلاحظ أنة فردق على 
الاطلاق . 


وقد وضعت الإنجليزية الاساسة لتخدم ثلاثة أغراض : (1) لكّدنا بلغة عالمة 
بأنوية تقف عل قدم المسأواة مع الأسمراتر مامدعطظ (ىم1 ) ومأ مائليا من 
ععاولات أخرى ء (؟) ولتيسر على الآجانب تمل اللغة الانجليزية . (7) ولشكون 
وسيلة من وسائل لآتدريب الافوى ٠.‏ أما المنادىء الاساسية لحذه اللغة قوى جد 
بسيطة : [نها لانمس أصوات اللغة الانجليزية ولا قواعد الإملاء واللحو فيا . 
ولا تعبيراتا الخاصة» بأد تغيير . ولكنبها تنقص الثررة |الفظرة وتنزيل ا إلى 
:جح كلة . وذالك قدر تكن أن تتسع له نمف ورقة من أوراق المذاكرات 
أأنى تستعمل فى الاعوال المصلحية . وتعد الصرخ الماصرفه كلية واحدة فى هذه اللغة . 
وتصاغ الكلئات الجديدة من الكليات الا-اسية بوساطة عدد معين من اللواحق 
والدواي مثل . عم ل ىنز ع وز سس الى تضاف إلى الظروف /, 3ع الى 


سم تن م م م سر اس كه ونه فد 


تكون أساس النفاهم رالاتصال الغوى بين جميع الآمم . بطع “نظر عن لغاهم 
القومية . ويدعن المروجون لهذه اللفة أنما تحتوى على عناصر اسن الى ينيغى 
توفرها فى اللغة الإنسائية . فهى ‏ نى نظرم ‏ منطقية . منظمة الثرا كيب ٠‏ مرئة 


وواضحةه اومن اأسيل عل المع فيهها . وقد أعرفت هذه اللغة عض أفيعا ت 
السراسية وااملية , وكتيت بها بعض الآثار الادية وغيرها . 


انظر دائرة اللمسارف الريطانية ج جم ( طبعة سلة +96( ) مادة 
“قتاع ارما لمعف امنا ( المترجم ) . 


ال غ579 سد 


تاق إل الفمل الى للأجول و ماد © سه و و ل لين تلحقان بدا 
ىع 15 + الكظ1ةة , 0 ظ 


وتكون الثروة الانظية للانجليزيه الاساسية مما يلى ! 
١ .‏ ), العوامل 407" وعددها ماثة وتتحصر فى :: 
١ (‏ ) أفعال بسيطة وعددها ثمائية عثشر » وهى ( إقرأ من الو-ار ) : 


بنانل 56هقطآ رتطةع6ة5 قط .23856 ,]6[ ,86 ,تام ,قلاع راعج ومع علطم 
بقصةه ععه جه ,5111 الفط 


) ٌ ( الروا بط ١‏ وعخاصة حرثوفف المعلف وحررف الجر 1 
0 )اطبار 


(4ما) مثال الصيغ المنصرفة(إقرأم: الا ر) لالع ونع ارك مع رجه لايع 2 
فبلم خمس صيغ ولكمما تعد كلية وأحدة ق الا جليزيه الاساسة أما أ أمثاة أصأة: 
السوابق واللواحق المنتكورة إكى الكليات فتتضم ما بلى ( افرأ من الوار 
أيضأ ) : 


-) تعلم ) عمتطعدة :1 5 عصة د عع راعمع] (مملم) ومراعوة1 عدمة نلك «أنوع1 
1250 ج22 1ه -!- تتاه1 : ) دار جه عظ.مة ( ولنوعجج جح 17 نل اأدع1عم 
احوعم لإ اوعقم : (غير سأر )إتهعهة1صريه > - أسصقعدة16م عل رن :كو 6 
ُ) الاعظم ) +65 1نقنع (ع1ا) د 6وع1 -|- غمعج : (أعظم 2 )ع6 61ج 
وأنظرايضاًالملحوظة (1 )ص١‏ ١ب‏ م( عرفت معتى 'سوابق, اللواحق (المرجم) 
(15) (ااعواءل) رجمة للمصطاح الاجلزى 2 ويطلق | 
سيتضم من الآمثلة الثالية فى المتن ‏ على ججموعة معيئة من الكاات الى عتاز ياثرة 
*وزودها وأصتها الخاصةى التراكيب الإنجليز بة . بالافعال الاعدة ونحوها . 
وعلى هذا , فالعوامل » هنا لا تعنى , العؤامل ع بالمعنى الفزوف عند علداء. الغر بية 
ققد تتقق ما فى شىء وتتلف ف أشياء ( الرجم ) ٠.‏ ْ 


سمه 1 كا 0-5 
(ب) الانعاء : وتنكون من : 


. وهذه تنم اسم .و عام‎ ٠ سهائة أسم الأشياء وأوجه النشاط‎ ) ١) 
 مسدأ‎ ؟.ءء٠او بحسو 011 ماع8 .1092 (قامة رارع سؤميرز هع اخ‎ ( 
8116© علة‎ ١ زاوية * +نة‎ ٠١ 16 مكن اتصوير ) 11 ) مو‎ ( 
..) د تفاحة » ال‎ 

(؟ ) مائة وخمسين اسمأ للصفات والكيقيات ( نحو وإران , تأدر» ‏ ع 
, سامش . ؛ الت ٠.‏ غضان © 52101838116 ٠١‏ أوتاماتيى 4 ال - 

و يمكن أن.يضاف إلى هذه امجموعة الصخيرة من الكليات مض الأالناظط 
العالية : نمو تليفون ويانو. 5 كن أن يضاف إلها ماثة مصطلم علمى عام : 
رخمسون مصطلحاً آر لكل فرع خاص من فروع الحت. . رمن المسموم َه 
كذلك ف الانجليزية الاساسية. الكليات المركبة اأنى لا تخرج عناعرها عن 
الكذات الاساسة لهحذء اللغة . [ 


ومن الامثلة الرئيسية اتى تدل على اتباع مبدأ التخلص من الكلمات فدر 
المستطاع اقتصار هذه اللغة عل فعلين مسأ عدن فقطل ٠‏ همأ بؤمد ر إرزي 955 

)١91(‏ المصطلحان , عام » و : مكن الصو » ترجمة اصطلحى الم لف 
وعها « للتعضعع م علطومتوعام » ؛ ويمى الاول الكليات ذأت أ عالى العامة 
المجردة » ويةصد بالثانى الكلمات ذأت اممانى أنحسة . ومع ذلك فقد آثرنا 
الترجمة الحرفية هنا لاننا صدد إغة خاصة ذات مصطلحات خاصة ( الترجم ) . 


(؟14) اقتصار المؤلف على النعلين المساعدن هه و 1لنم يدل على أن 
عض الافعال الاخرى فى القائمة للابقة نمو 45 ى #جمط . ل تعد أذيالا 
مصساعدة وإنما أخذت على ألها أقمال رئيسية . والممروف أن هذه الاؤيال 
وغير هأ لها قمتان نحويتانفقدتكر نأفمالاء _اعدة كاف نحو سقط مومعو مون 1 


أما بقية الأفمال المساعدة فإما أن يعر عنبها بطريق التحريم , كا فى القعل ال اعد 
58 أإزى.. تستعمل بدلا مله العدارة م عز]”طة قط 0+ >4 وإما أن نضحىبالفروق 
المتوية الدقيقة الى ميزها من هذن النعلين , ك فى الاضحة بالفروق بين للهطة 
و جززد ميث #طهنصة ف ( لإمصم م ). وكذلك تخلصت هذه اللغة من عددأخر 
.عن العوايل» المممة نحو: 850٠98‏ ,0هلة ,89017 ,80807 ,ممع الموصولة أيضأ : 
عل أن أبرز خصائص الإنجليزيه الاساسة هو قلة الأفمال فسا » أما تلك الأافمال 
١‏ الى استذض عنها فاما أن تمل لها تعبير ات مكونة م نالاذمال اليائية عشر المذكوره 
ومن الحروف ؛ وإما أن يستعاض عنبا هذه الافعال نفسبا ممحرية عفعولات 
.متاس ةك فى نحو ( اقرأ من اليسار ) : ظ 
وديم حد طاطةة «ويوز وجويطك* حت ومو1 ,“11 ممجلة1 انيما مجهط** حبج وا 
0 ”يراع 5616 وعغوج “ حت هوموة'“1[عنا0!] 
إن اختيار الكيات ات قدر لها أن تمر من الاختبار الدقيق النى قام ب+ 
أوجدن وتصذيفها .بذه الطريقة ايدلان على تطبيق واع مطرد لبعض البسادىه 
#غافة . أما بنة الررة الانظة نفسبا فتمثى مم سادىء برتراند رسل وغيره 
.من الفلاسفة [ل مد ملحوظ . والحق أن عملية التمير عن أفكار لاحصر ها مثل 
.هنا القدر الضدّل من الكلمات عملية تدريب راثم م تمر للنفكيرالواضم والنعيير 
الدفيق وهى فى ذلك لاختلف كثيرا فى الوقع وحضيقة الا -- عن اللغة 
#تى نضطر المرء إلى استعالها للإجابة عن الاسملة الصعبة الى يوجببا الأطفال 





- لقد رأيته أو أفعالا رئدسة 6 فى مال تتمط عدده هجوز 5 - عتدى ولد 


)١95(‏ لتقطى ف 79211 فملان ماعدان يدلان على الاستقبال ٠‏ غير أن 
يتانى ‏ بالإضافة إلى ذلك -- ينيد العرم والتأ كد . أما بيودد و +طهنص فيدلان 
على الإمكاية أو الاستيال . ولكن الفمل الاول أوقم وكشي نصا فى ذلك من 
تاق ( هذه بالإضافة إلى. ار الصرق الائص بينيما ‏ فالاانى هر صيغة المي 

وه )هج 01 


لال 


الاذكياء . إنها حالمة من حالات التدريب الذهى على مستوى عال . فلس هنتاك. 
أدفى شك إذن فى أن أحد الاغراض الثلاثة المابعّة ( من +90 ) وهو التدريب 
اللغوى ‏ قد تحقق » وليس بغريب أن يتم ذلك بشضل وسيلة للتفكير 
(غى الامجليز به الأساسة ) اشكرها وشكلبا أو دان : ورعاها ودعا [لبا زصله 
ريتشاردز . 


أما صلاحية هذه الأخة لنكون مدخلا إلى تمل اللغة الإتجليزية » أو لشكون 
لغة عالمية ثانوية فقد تمرضت يدل أ كثر حدة وعنفا ٠.‏ وإنه للن الضرورىلأواءك 
الذن تولوا مبمة تطور هذه الاغة ونشرها بين الناس أن يفكروا جداً فى سض 
أوجه النقد التى وجبها الروفسور كوليشسون «معهذ1ةم). جميدةامدد 
والاستاذ س . ريندل علقصنظ .5 وغيرهيا . فان هوّلاء يؤكدون أن الثروة 
اللفظة ( التى عملت الإنجليزية الاساسة على تسييلها ) لست أصعب جوانب 
اللغة الإتجليزية حال من الاحوال . فاصرار الإتجليزية الاساسية على عدم تيف 
صعوبات التطق الإنجليزى وقواعد الإملاء والتحو والاساليب ع الخامة 
هذا الإصرار قد ترك العقبات الرئيسية ف اللغة الإمجليزية عل الحا ل تمس 
وما يؤخذ عبل هذه الغة يض لجوؤها الدائم إلى التكلف والحشو ف التعيير ٠‏ إن 
اتعبير بطريق التحرم ليس غاليا من امال فقط , و لكته كذلك يؤدى إلى الخموض 
واللفو 5 ينضم فى نحو : 

عظد 105 عقوا ععقط يلوح غقط؛ ععلة1«مصط مجعقط ٠2‏ بدألا 2 
14 1056 5611 عاومضط 54+1١ا.‏ 


إن كل ما يفعله مثل هذا الآسلوب هو أنه برقم العبء عن الذا كرة ويلفه 


على عاتق المقل . أما أخطر هف_ذه السوب فبو ازداد احيال الليس والغموض 
أزدادا مرعجا . وأخير! ٠‏ تعانى الإغايزية الاساسة نفس العقبات الى تعانها 


05 كن أو نتيين ارق بين العيارتين بالترجمةالحرفية التالية : ( العبارة 
الاولى ) : عندى عل بأنك تكن حرا ٠(العبارة‏ الثانة ) : أعل أنك مب تحبتى ( الرجم ) . 


5 


و لجاولات الاخرى لايماد لغة حية تكون عثابة لغة الم عاموية . وبالرغم من. 


أن موهلات اللغة الاتجليزية أ كثن تأثير] وإقناعا من مؤهلات أى منافس آخر 
يمكن تصوره “قائه من المشسكرك فه أن تسم الفرصة لنجاح مه أنحاوة (رهى 
الا لير نة الاساسية ) فى عصرنا الحاضر , عصر بعث القوميات وامعدتها ٠‏ دعل 
فرض 7 هذء لعا ولة ؛ وناك عيب آخر , وهو أن اللغة الانجليزية الى سوقه 
ينقبا الناس حياكذ أن تكون فى صورثما الكاملة عا فيما من غنى وجمال دفي 
ثقافة ء وما سكون فى صورة مبتورة جدباء | أ أنا كا جاء فى عبارة 
ندل #لازعة ‏ سشكون أول حاولة , يفرض فيب المرء له فى صورة مبتورة 


آنة دأرجة فأسدة ٠.»‏ 


كل هذه المناقشات ون حك يبيد والمعارضة للاتجليزية الأساسية » تكن 
انأمل فبا بدقة وعناية قبل المضى بالموضوع إلى يعد من هذا الحد . ومع ذلك 
يجب أن نوكد أنه لاجال لزاع فا لمذة المغامرة الى قأم +) الاستاذ أوجدن من 


مغزى وأهمه . ْ 


إنه لمن العسير علينا فى المرحلة الحاضرة أن تقوم ما لعل المدنى العام من مزا؛ 
أو أن نتتبأ ها يتنظرء فى الستقبل ٠‏ فا لبحوث إن أجريت فيه شديدة التبان 


ظ والاختلاف إن درجة تجعل من الصعب (ليثور على خواص مشتركة ينبا - فبو 


وفكايات أجدن وريتشاردذ يرق إك ,اى على ) ولا ينقك عن الاتصال | 
الدائم سل المعنى الفاسق إإزى رصله بالنظرية العامة ا(رموز . أما فى البحرث 
الاخرى » فبذا العل يعانى من الخاس المفرط بين مرو جيه لت اذ لاه نغمه 
من المستحيل أن توتحف مأتحذ الجد . إن بحييك فى أن هذا العلل يلى بحض 
اجات الإاسان الحقيقية وأنه يستطيع أن يقدم ل خخدمات جوهرية ٠‏ ى 

كل حركة علية من هذا النوع تلازمبا داثا مخاطرات نحمة إحداها المغالاة 
ويجاوز الجدود المقبولة . فإذا كان من الخطر عد أن نظر إلى المشسكلات 


اللنوية عل أنها مشكلات حقيقية فإن الخعار ون أشد ضرراً إذا جاريا 


1 


الخالطة المكسبة . فنظرنا إلى المشدكلات الحقيقية على أنها مشكلات لغوية فالنظرة 
الامل قد نت بنا إل وهم خادع عار من الوافعية ٠.‏ ولكق النظرة الثائية قد 

بجى بنا إلى تكوين عادة النظر إلى الصعوبات الجوهرية ؟ لو كانت راجعة إلى 
موه قي للع لللالفاظ . وهناك مثالا أو مثالين ما يقم فى حاتنا اليومية : 
رما يسمع أحبد علماء المعتى لمتحم سين شخصين يتناقشان فى قاعة الموسق فيا 
إذاكانت القطعة الت انتهى عزفها جميلة أولا . أو را يسمع عاملا وصاحب 
عمل يتنازعان حول العدالة التى يعامل ما الآول . أو وهذا مثال آخر ‏ 
رما يسمع هذا العالم عاشقين منرسكين فى تحليل نفسما وغير قادرين على الحكم فيا 
إذا كان كل واحد منبما يحب الآخر حقيقة أولا . إن هذا العالى ‏ مدفوعا 
بالنزعة إلى الحدلقة . فد يتدخل فى الآمر لسين أن الوّضية فى 3 حالة لاتعدى 
أن تكون قضة لفظية خالصة . فالمنافتان فى الحالة الآولى قد اختلفا حول الممنى 
الدفق لكلمة جمال . و لكل من العامل وصاحب العمل وججبة نظر خاصةى معنى 
المدالة » أما العاشمان » فلكل منبما فكرة عن الحب تختلف عن فكرةالآخر. أو 
بعارة أدق .ل يكن بين هؤلاء المشتركين فى هذه المناقشات كلما شخخص واحد 
لديه أية فكرة واضحة عما يتحدث عنه . هذا القول بح ولاشيك . ولكن المهم 
أن ن نعل أنه يود خلاف جوهرى حشق فى كل حالة . فياك خلاف حول امزايا 
المنية للنطعة الموسقية » وخلاف حول المستوى الخلق للبلاقات العبالية . وخلاف 
حول حقبقة العواطف الإذانية ودرجة الاخلاص فبا . ولا حاجة با إلى القول 
| أنه لايرجد بين دارسى عل المءنى من يدعنى أن منبجه ينبغى أن يطبق عل مثل 
هذه الحالات أو أنه يزودنا ملاح ناجم لكل ماق عصرنا الحاضر من شرور 
ومماركهيه ضخمة غير أن هذا ال هبج من التاحية الملية ‏ قد يؤدى إلى تكوين 
عادات أسوأ من تلك ااتى تحارل جاهداً أن يتلخص منبا . 


السليمة فى على المعنى العام وبين ما يمكن أن تسم به الدراسات اللخوية والفاسفية 
فى هذا الشأن . فبذه الميادين الثلاثة جمساً ممنية بالمشكلة الاساسية وهى مشكلة 


السار#؟ لس 


“المثى : “اليس هنالا سيب مول دون العمل على [يجاد نوع من التوفيق بينها . أو 

. عل الاقل عل الاحتفاظ بالاتصال الدائم بينها هذا الاتصال ليس 
موجودآ فى الوقت الحاضر ؛ ومن العجيب أن مام منه فى ال ضىكان ضعيفاً . 
وكان جحرى عل فترات متقطعة » ورعا كان من الممكن ذات بوم أن يؤسس عل 
لبمنى » يقوم فيه عل الفاسفة بتحديد الإطار العام للتحليل ٠‏ وبتقديم أفق واسع 
فت لاق العملنات الرمزية » ييا تقوم الدرسات اللغويه بامدأده بكسات ضخحمة 
من المادة الاجربية » ثم يقوم على المعتى العام با كال هذه المأده و#فسيرهأ فى ضوء. 
الخرة اليومية . قد يكون هذا الموضوع عملا ضخماً لا يستطيم رجل واحد أن 
يقوم به » ولكنه مكن اللتفيذ إذا تولته جبود مشتركة على تمط مام فى داءرة 
المعارف! لأامى بكية المسياة ؛ ععمعن5 تساتص نا ذه ع01عومه1زعصة سممامعع سدم 
وإلى أن يتم ذلك فن الخير للباحثين فى هذا الموضوع أن تعارفوا فما بيهم ؛ 
وألا يتجاهلكل منبهم ما بحرى ف الميادن الأخرى ‏ ناهيك عما تحدث أحا نآ 
من تخطية رمم إسخربة وأضحة . 


يقول الدكور ريتشاردز فى تقومه لكتاب والبول : و إن أحد الناشرين. 
أخيره يوماً أن أىكتاب تظبر فيهكلية ( الى ) ولو مرة واحدة فى عنوأنه بلق 
رواجاً كيرا . . ولكن دراسة الكلات من كل زواياها دراسة شاملة دقيقة 
قبل علها جبور أكثر وأوسع استقرارا فرئاك مجموعات مبمة من ألاس تعى 
عناية كرى مبذه المسائل » يدافع الحاجة الى علمها الحرفة أو المنة . فبناك أو لا 
أولئك الذن تلق على عواتقهم مبمة تعلي اللغات - الإجليزية وفيرها ‏ فى 
المدارس وف غير المدارس . أما الثمراتالى يتكن أنتجها مبمة التعلر من!قصال 
رجالا بعل المعنى اتصالاعن نوع ماء فقد لخصبا حديثاً السير فليبب هارتوج 
82 وملتطط عاك فى كتابه صوناعة مذ عادره7؟ ؛ ذلك الكتاب ألذى يبعا 
بصفة أساسية مشكلات ١‏ الإنشاء » فىاللغة الإنجليزية؛ ويه مشكلات التعام إلى 
حد ماتلك المشكلات الى يواجبها المترجمبون وغيرهم من اللغريين الحاذقين . الذن 
إزداد عدده وأهسيتهم إلى درجة لم يسبق لما نظير ٠‏ بفضل اأظروف والأوضاع 


الحديثة . إنكل مايحرى ف العالم من أتصالات لغوية: باستاناء. ما يقخ فى نطاق. ' 
المتعمرات والعلاقات الاجمليزبه لص بكة - يعتمك عل جبودهم وخدماتهم ‏ 
وهئاك فى الاهم المتحدة وما شا كلها من المنظات الدولة أعداد ضحمة متزآيرة. 
من هؤلاء الخيراء اللغريين . ولقد تقولد عن القوة الى عظنى ما الكلمة 
المذاءة مبئة جديدة عام الجدة . هى مينة ( الاستياع ) إلى الاذاعات الاجندية , 
فأقسام الاسماع فى هيده الاذاعة الرطانية وفى وكلات الاناء ودور الضخف.. 
أصحث مصدراً مبمأ من مصادر الإعلام وتلق الآنياه والدعاية المضادة . 
بمكن الافادة منها حتى فى زمن الحرب . عندما تمكون المصادر اللاضري. 
منعدمة تامأ . وإنه لمون كبير ولاشك أن تمقد درائات تدريية أولة فى فق 
التزجمة ومفكلات عل الممنى لاوثئك اللغوبين الذن قد ترتيت على أخطائم 
الفردية تتا تم خطيرة . وقد قدم انا إ س . ريد ) عددا من الاسكلة التوضيحية . 
فى حنه : 


مقطا ص1 «ماعقظ ([معااتامر لصة لقاء50 8 عه مومع صما ' 


وهناك جموعات أخرى بمكن أن تفيد من مثل هذا اتدريب . وهذه تضم 
كل ذوى لمن الى تمنى بدقة الممنى إلى أتصى حد ويرغل فى ذلك كل الحرئاته. 
المتصلة بالاعدال القانونية . وكل مصالح الحكومة لآى تقوم تحرير مشروعاته 
القرانين 2 وأعضاء انجالس النابة اتى تناقش هذه المشروعات . والةضاة 
وانحامون الذين يفسرون القوانين 1خ . ويدخبل هنا كذلك كل أواءك لذن 
بعود [لهم بتحرر العقود على اختلاف أنواعبا . وتحرير الاتفانات الدولة 
بصفة خاصة » وقدكان من الممكن تجتب كثير من المناقئات القانوننة . وجعل 
كثير من أاناقشات الاخرى أوضم 6 المدف. وأدق فى اتدرج من نقفطة إلنه. 
أخرك . ولو كانت هناك خيرة ومعرقة من توع ما بعلم الممنى . ما كأن التأخير 
فى توقبع معاهدة ااسلام مع العا شبورا عديدة إلا بيب عدم [مكانية الوصول 
إلى اتغاق على ما ينيغى أن تعنيه الصارة ( المءتلكات الالمانية السابقة ) . 


قد يقال إن هذا الخلاف لم يكن سديه سوء القبم للالفاظ . كا عي بحرد 


ل لد ير 
الو رعا هو تصوير لغرى لعده جود 


1 نلة 90 الرصول ٠‏ إل اضاف طنج ذلك لا أن نقول إن فم 

وأحدا.. - عل لاقل - سم فير مصادر اخلط و اله : : كان .-37 الممكن التخئصس م 

يه لى أن التحد بدالا كِ , للمعانى كان أ كثر كفاية و مذاقايي يي 
0 












يي 
0 
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3 
3 “رومن المادن !1 فى تتحتم فيا لوق ديد المعاى مندأآن العلوم بالاخون 
“عم الى اتكار نظم مطاة 
فى علوم أفويون إلى حد معين ؛ هم كولون عن ا تكار نظم مطردقومن 
المطلحات أي . عن تكو ن هيكل لغوى كمعن الحدث عن قضاياهم ومشكلا- م 1 
أما عداء اللغة ة و فلاسفة الكلام فليم موتف غريب ف هذا 0 مي 
إلى ا شكار لذة خا ع جد و | ا عن اللغة نسم . وق إستطاع عل البات أن 0 و" 
3 لنا مثالا ولمله “أل مثال # لنظام ومدع المصطلحاك الفثية الوامنحة 2 
إن مكنت البحث من السيطرة ْ للبيعة ومشكلاتما 1١‏ المعهدة 0 








عرو إاساء فيون تفقد معرفتك اك اليا » ورغ من هن 5 0 9 
السلسات .> كثير من الاحيان تنمو وتتكائيهون رقابة أو ضبط , وكان من#يي. 
أشجة ة ذلك أن شروب ا معى ااتعدد قد ظبر واه تقثشرت ف حدرية الأمة فى 3 
فطاق المصطلحات السأةوقد رأينا فى فصول سامة كيف يكن أن يعنى ال طلم 
الواحد أثياء مختلفة تلفة ب نوات يدل على الثىء الواحد مصطلحاات مختلفة . وقد فشل 

“جما لغة أنفسهم فى ضرب مل تيذى به فى وضح اللصطاحات وتطذيه معاتها . 

اقيم الأستاذ فيرث إل أن بتحدث عي الحاجة جة إل د على معتى امل العة اي كل 
: 3 أن رضم الصطلحات اللة26] مسكوى وأسع يفمعى أن يدو اق 
الستقبل عل كي المبادىء التى وما عم الرزاج. 0 


3 ًّ 
9 4 
3 يه 3 3 ااي 
ع ١‏ 3 3 
ا 3 


إن التوود بالمعلومات الكاقية عن الكليات وعن ا اتشورها من شأنه أن 
2 ييفيد كل أتواع الين| 1 ى تعتمداكلي! الاستعال المؤثر للغة . فالكتابهه 


ا 
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م 





2 ع ا 
رك ا 4# ل 
0 عفر 
ا 1 9 1 
يي 0 
لك 3 


/ 


2 سن 


89 سس ا ده م 
الع ١‏ 0 
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